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إضرابات واحتجاجات عمالية عنيفة في السعودية بسبب وقف دفع الرواتب لأشهر
وشركة بن لادن تستغني عن عشرات الآلاف من موظفيها

الداعية السعودي سلمان العودة ينهي الجدل
حول تصريحه أن المثلية لا تستلزم عقوبة دنيوية

السماح للسعوديات بالحصول على نسخة من عقد الزواج

الرياض ـ »القدس العربي«:

لهــا  التــي تتعــرض  الماليــة   بســبب الضغــوط 
شــركات المقاولات الســعودية الكبرى والمتوســطة 
ومنهــا شــركة »بــن لادن الســعودية« وهــي أكبــر 
شــركات المقاولات في المملكة، اضطرت الشركة إلى 
الاســتغناء عن نحو عشــرات الآلاف مــن موظفيها، 
وأوقفت العمل في العديد من المشــاريع التي تنفذها 
في المملكة ومنها مشــاريع التوسعة الثالثة للحرمين 
الشريفين ومشــروع توسعة وتطوير مطار الملك عبد 

العزيز الدولي في جدة.
وبســبب عدم صــرف وزارة المالية للمســتحقات 
الماليــة لشــركات المقاولات فــي الســعودية، والتي 
تقدر بمئــات الملايــن من الريــالات، توقفــت معظم 
هذه الشــركات ومنها شــركتا »بن لادن السعودية« 
عمالهــا  مرتبــات  دفــع  عــن  أوجيــه«  و«ســعودي 
وموظفيها، الأمر الذي جعل المملكة تشهد إضرابات 
عماليــة واحتجاجات فــي مختلف مواقع مشــاريع 
المقــاولات فــي المــدن الســعودية، وكان آخرها يوم 

أول أمــس حين قام عمــال غاضبون من شــركة بن 
لادن بالاحتجاج عند موقع ســكن عمال الشركة في 
جدة وأضرموا النار في ســبع حافلات لنقل الركاب 
تابعة للشركة، وهذه أحداث كان من النادر وقوعها 

في السعودية.
ويطالــب العمــال والموظفــون الذيــن صرفوا من 
العمل في شركة »بن لادن« بالحصول على رواتبهم 
المتأخــرة ومكافأة نهاية الخدمــة ولا تتوفر الأموال 
اللازمة عند الشــركة التي لــم تصرف رواتب العمال 
والموظفين منذ أربعة شــهور، وأن هناك أزمات مالية 
داخــل الشــركة، وأبلغــت العمال أن مــن يرغب في 
الاســتقالة وترك العمل، فهو مخير بشرط ألا يطالب 

بمتأخراته من الراتب في الوقت الحالي.
وشــهد الأســبوع الماضي فــي مقر الشــركة في 
جــدة، ثاني أكبر مــدن الســعودية، احتجاجا لأكثر 
من ألف موظف، وقالت الصحف المحلية إن موظفين 
محتجين قاموا بفصل التيار الكهربائي عن الشــركة 
بالكامــل، وقامــت مجموعــة كبيــرة مــن الموظفــن 
»بتكســير ممتلــكات الشــركة ومهاجمــة موظفــي 

الإدارة من الجنسيات الأخرى احتجاجاً على تأخير 
رواتبهم، وقد شــهدت هذه الشــركة امتناع أكثر من 
1000 موظــف من موظفيها بفــرع محافظة جدة، عن 
العمل واجتمعوا أمام بوابات الشــركة بسبب تأخر 

صرف رواتبهم لمدة تزيد عن ستة أشهر.
ولا تعــد احتجاجــات موظفي مجموعــة بن لادن 
الأخيرة الأولى من نوعها، حيث شــهد مقر الشــركة 

نفسه احتجاجات عدة خلال الفترات الماضية.
وبحســب مصادر اقتصاديــة تحقق مجموعة بن 
لادن إيرادات ســنوية تقدر بحوالــي 30 مليار ريال، 
مــن جملة اســتثمارات تتجاوز حاجز الـــ 200 مليار 
ريــال وأغلب موظفيها مصريــون وعمالها بنغاليون 
وباكستانيون.  وبالإضافة إلى الإجراءات التقشفية 
في الســعودية جراء هبوط أســعار النفط، وبالرغم 
من حادثة ســقوط رافعة تابعة لشــركة بن لادن في 
ســبتمبر/أيلول الماضي داخل الحرم المكي وأســفر 
عنهــا مصرع نحو 107 أشــخاص وإصابة نحو 238 
آخرين، إلا أن مجموعة بن لادن لا تزال تقوم بإنشاء 
مشاريع تصل قيمتها إلى 80 مليار ريال حالياً، فيما 

يتوقــع أن مديونيتها القائمة ربمــا تصل إلى نصف 
هذا المبلغ، حسب مجلة »ميد« الاقتصادية.

والذي زاد من مشــاكل شــركات المقــاولات هذه 
وموظفيها بشــكل خــاص، توقــف وزارة العمل عن 
منــح خدماتها لهــذه الشــركات والتــي أهمها منح 
وتجديد رخص العمل لموظفي هذه الشــركات بحجة 
معاقبة الشــركات لعدم دفع أجور عمالها وفق نظام 
»حمايــة الأجور« وهــذا يعني عــدم تجديد تصاريح 
إقامــات الموظفــن والعمــال الأجانــب فــي المملكة 
وبالتالــي توقف أمور معيشــتهم الأمر الــذي يدفع 
بمئــات - إن لم نقــل الآلاف - من هــؤلاء إلى إنهاء 
عملهــم والســفر بتأشــيرة خــروج نهائــي، ويبدو، 
وفق مقيمين أجانب، أن هذا ما تسعى إليه الحكومة 
الســعودية التــي تطمح إلــى تنفيذ الرؤيــة الجديدة 
التي طرحتها لعام 2030  وتتحدث عن تأمين المعيشة 

المزدهرة للمواطنين والمقيمين.  

بيروت ـ »القدس العربي« 
من ريما شري:

 أنهــى الداعيــة والمفكــر الإســامي 
السعودي سلمان العودة، جدلا كبيرا بعد 
مزاعم، نقلتها صحيفة سويدية عنه، بأن 
المثلية عملٌ آثم لكنها لا تســتوجب عقوبة 

دنيوية ولا تُخرج أصحابها من الإسلام.
وكانــت الصحيفة قد نقلت عن العودة 

قولــه »إن كل الكتــب الســماوية تعتبر 
المثلية الجنسية فعلا آثما« مضيفا أنها »لا 
تســتلزم عقوبة ما في الدنيا، بل هي إثم 
يتحمله الإنسان في الحياة المقبلة حسب 
القول الصحيح في الإسلام«. لكن العودة 
ســرعان ما أنهــى هذا الجــدل من خلال 
تســجيل على حساب »سناب شات« أنكر 
فيه مزاعم الصحيفة. وأكد إن »ممارســة 
الشذوذ كبيرة من الكبائر، وأغلب العلماء 

يرون إقامة الحد على مرتكبها«.

■ الريــاض - أ ف ب: أعلنــت وزارة 
العدل الســعودية الإثنــن أنه بات يحق 
نسخة  على  الحصول  الســعودية  للمرأة 
الــذي كان وقفا على  الــزواج  من عقــد 

الرجال في المملكة.
وطبقا لقرار أصــدره وزير العدل وليد 
الصمعانــي أصبح يتعين علــى »مأذوني 
الأنكحة )...( تســليم الزوجة نسخة من 
عقــد النكاح ضمانــا لمعرفتهــا بحقوقها 

وشروط العقد«.
وقالت الــوزارة إن حصول المرأة على 
نســخة من العقــد »يأتي نظــرا لحاجة 
الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود 
بينهما  دعــاوى  وإقامة  الزوج  مع  خلاف 

لدى المحاكم«.
وأضافت أن القرار جاء »ســعيا لحفظ 
المــــــرأة، وتســهيل الإجراءات  حقوق 

لها«.

عواصم ـ »القدس العربي«

 من تمام البرازي ووكالات:
أمريكية موثوقة لـ»القدس   تحدثت مصادر 
العربــي« عن لقــاء قريب ســيجمع بين وزير 
نظيره  مع  كيــري  جون  الأمريكي  الخارجيــة 
السوري وليد المعلم، وهو تطوّر سياسيّ لافت 
في المســألة الســورية، فيما هددت السعودية 

بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد بالقوة.
 وكان كيري أجرى أمــس الاثنين مباحثات 
فــي جنيف هدفهــا التوصل إلــى تفاهم يعيد 
إحياء الهدنة في ســوريا وخصوصا في مدينة 
حلب التي تشــهد منــذ صباح أمــس تراجعا 
فــي حدة القصــف المتبادل بين قــوات النظام 

والفصائل المقاتلة.
والتقى كيري، أمس الاثنين وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير واجتمع مع موفد الأمم 
المتحدة إلى ســوريا ســتافان دي ميســتورا 
شباط/فبراير   27 منذ  الســارية  الهدنة  لبحث 

وتتعرض لانتهاكات خصوصا في حلب.
وقال إن الحرب الأهلية في سوريا أصبحت 
في »نواح عدة خارجة عن الســيطرة« متعهدا 
المترنحة »في  الهدنــة  ببذل الجهــود لإنقــاذ 

الساعات المقبلة«.
وقال إن نظام الرئيس بشار الأسد استهدف 

عمدا ثلاث عيادات ومستشــفى ما أســفر عن 
مقتل أطباء ومرضى وتهديد للهدنة.

وأضــاف أن »الهجوم على هذا المستشــفى 
يفــوق حــــــدود المعقــول )..( ويجــب ان 
يتوقف«. وتابع كيــري أن »الطرفين المعارضة 
والنظام يســاهمان في هذه الفوضى وسنعمل 
في الساعات المقبلة بشــكل مكثف في محاولة 

لإعادة فرض وقف الأعمال القتالية«.
وأكــد إن فريقــاً أمريكياً يلتقي مــع الفرق 
الأخرى لإعــادة وقف الأعمــال العدائية وإنه 
يناقش كيفية »فصــل مواقع جبهة النصرة عن 

مواقع المعارضة السورية في حلب«.
وذكرت مصــادر معنية في الرياض أن وزير 
نظيره  أبلغ  الجبير  عادل  السعودي  الخارجية 
الأمريكي جون كيري والمبعوث الدولي لسوريا 
دي مســتورا، أن فصائل المعارضة الســورية 
المقاتلة لاســيما في جنوب ســوريا لن تسكت 
كثيرا علــى »جرائم النظام وقصــف طائراته 
للمدنيين في حلــب وأنها ســتنهي خلال أيام 
اتفاق وقــف »الأعمــال العدائيــة« الهش في 

سوريا.
يأتي هذا وســط توقعات بان يعود الوضع 
العســكري والمواجهات بشــكل أعنف وأشــد 
إلى كافة المناطق والمدن الســورية، لاسيما في 
منطقة الجنوب من درعا إلى دمشق، وتحدثت 
مصادر عســكرية مراقبة فــي الرياض عن أن 

اجتماعــات عســكرية تمت مؤخــرا في عمان 
ضمت ضباطا وخبراء عســكريين ســعوديين 
وأردنيــن وأمريكيــن وقادة عســكريين من 
المعارضــة الســورية للبحــث فــي الأوضاع 
والخطط العســكرية المطلوبة في حالة انهيار 
اتفــاق الهدنة مــع النظام الســوري، وقد تم 
مؤخرا إرســال كميات من الأســلحة المتطورة 
عبر الحدود الاردنية لفصائل الجيش السوري 

الحر في منطقة درعا.
وفــي ردّ علــى بعض مــا ذكــره الجانبان 
الأمريكي والروسي أضاف الجبير في تصريح 
صحافــي الإثنين، أن الادعــاء »بارتباط جبهة 
النصرة مع قــوات المعارضة المعتدلة، لا يخوّل 
المشــافي  قصف  وروســيا  الســوري  النظام 
الوزير الســعودي، »في  والأســواق«. وتابع 
حال لم يتجدد اتفاق وقــف الأعمال العدائية، 
فإننا مضطــرون للتفكير بالخطة )ب(، كما أنه 
إذا أرســل التحالف الدولي، قوات إلى سوريا 
لمحاربة تنظيــم داعش الإرهابــي، فإن المملكة 

أيضا مستعدة لإرسال قوات خاصة«.
وأكد مجدداً أن »بشــار الأسد سيرحل عبر 
العملية الســلمية وإلا ســيجري طرده بالقوة 
لأن هذا الرجل قتل 400 ألف من شــعبه وأجبر 
12 مليونا على النــزوح والهجرة ودمر بلاده 

ولن يكون له مستقبل في سوريا«.
)تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

 وقعت، أمس الاثنــن، هجمات انتحارية علــى الزائرين 
المتوجهين إلــى مرقد الإمام موســى الكاظم في بغــداد، كما 
ضبطت الأجهزة الأمنية صواريخ موجهة نحو الزائرين فيما 
غادر الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر إلــى إيران في زيارة لم 

يكشف عن دوافعها.
وأعلــن مصدر فــي وزارة الداخلية العراقيــة أن حصيلة 
تفجير الســيارة المفخخة التي اســتهدفت موكبــا للزائرين 
بمنطقــة الســيدية، جنــوب بغــداد، وصلت إلــى 48 قتيلًا 
وجريحــاً، بينهم زوار متوجهين ســيرا علــى الأقدام لإحياء 

ذكرى وفاة الإمام الكاظم.
وذكر المصــدر أن »الحصيلــة النهائية لتفجير الســيارة 
المفخخة التي اســتهدفت موكب الزائرين بمنطقة الســيدية 
بلغت 14 قتيلًا و37 جريحاً، بينهم زوار متوجهون سيرا على 

الأقدام لإحياء ذكرى وفاة الإمام الكاظم«.
كما أعلنت عمليات بغداد عن ضبط مجموعة من الصواريخ 
كانت معدة لاســتهداف الزائرين المتوجهــن نحو الكاظمية 

شمال بغداد لإحياء الذكرى نفسها. 
وغادر زعيــم »التيار الصــدري«، مقتــدى الصدر، أمس 
الاثنين، النجف متوجها إلى إيران في زيارة لم تعلن أهدافها. 
وفي غضون ذلك تستمر أزمة سياسية يؤدي فيها هذا الزعيم 
الشــيعي دورا أساســيا عبر مطالبته الملحّــة بالإصلاحات 

وتغيير الوزراء المرتبطين بالأحزاب المهيمنة على السلطة.
وقال مصدر رســمي في مطــار النجف إن »زعيــم التيار 
الصدري غادر في الحادية عشرة صباحا، عبر مطار النجف، 
متوجها إلى مطار الإمام الخميني« جنوب طهران. وأشار إلى 
أن »الصــدر غادر بصحبة رجلي دين علــى متن طائرة تابعة 
لشــركة طيران إيرانية«. ويقــع مطار الإمــام الخميني إلى 
الشــمال من مدينة قم الإيرانية. بــدوره، أكد مصدر حكومي، 

رافضا الكشف عن هويته، مغادرة الصدر إلى إيران.
وأعلن الصدر يوم الســبت اعتكافه عن النشاط السياسي 
لشــهرين إثر فشــل مجلس النواب في عقد جلسة للتصويت 
على وزراء مســتقلين ضمن مشــروع إصلاحات. وفي اليوم 
نفســه اقتحم متظاهــرون، غالبيتهم من أنصــاره، المنطقة 
الخضراء )حيث مقار الحكومة ومجلس النواب والسفارات(، 
بهــدف الضغط على مجلــس النواب للموافقــة على حكومة 
من وزراء مســتقلين تكنوقــراط، وإقالة الــوزراء المرتبطين 
بالأحزاب المهيمنة على الســلطة. وقام أنصار التيار الصدري 
قبل ذلك بتظاهرات واعتصام اســتمر أسبوعين نهاية الشهر 

الماضي. وقال الباحث والدبلوماسي الأمريكي سابقا، روبرت 
فورد، إن حادثة اقتحام البرلمــان العراقي من قبل أتباع رجل 
الدين الشيعي، مقتدى الصدر، مؤخرا، قد تلعب دورا مهما في 

»إشعال فتيل صراع مسلح بين الجماعات الشيعية«.
وأضاف فورد - السفير السابق في سوريا - أمس الإثنين، 
أن »التصعيد الأخيــر يحمل بعدين محتملــن وهما: الأول، 
نشوء نزاع، قد يكون مسلحا، بين العناصر الشيعية العراقية 
الموالية للصدر، وتلك الداعمة لرئيس الوزراء السابق، نوري 
المالكي. والثاني، اندلاع صراع محتمل بين جماعات مســلحة 

مدعومة من قبل إيران، وأنصار مقتدى الصدر«.
)تفاصيل ص 2(

■ عواصم ـ وكالات: أقر البرلمان الإيراني، مشروع 
قانون، يمنح أســر من يُقتلون من المقاتلين الأجانب 

داخل البلاد أو خارجها، الجنسية الإيرانية.
وذكرت وكالة الانباء الإيرانية »تســنيم«، شــبه 
الرســمية، امس الاثنــن، أن البرلمان صــادق على 
وأبناء  لزوجة  الإيرانية  الجنســية  يمنح  مشــروع، 
ووالدي المقاتلين غير الإيرانيــن الذين قضوا خلال 
الحرب الإيرانية العراقية )1980 - 1988(، أو أقرباء 
القتلى ممن كلفوا بمهام عســكرية أو خاصة من قبل 
إيران في أية دولة أخرى، وذلــك خلال مدة أقصاها 

عام واحد عقب تقديم طلب الجنسية.
ولا توجد أرقام متوافرة عــن عدد الاجانب الذين 
قتلوا خلال الحــرب الإيرانية العراقيــة، لكن أفغانا 
ومجموعة مــن العراقيين قاتلوا إلــى جانب القوات 

الإيرانية ضد نظام صدام حسين.
ويمكن أن يســري هذا القانون على »المتطوعين« 
الأفغان والباكســتانيين الذين يقاتلون في ســوريا 

والعراق ضد الجهاديين مثل تنظيم »الدولة« و«جبهة 
النصرة«.

وإيران من أبرز المؤيدين للرئيس الســوري بشار 
الأسد، وتقدم الدعم المالي والعسكري لنظامه.

وتقــول طهــران إن المجندين الأفغان فــي »لواء 
الفاطميين« تطوعوا دفاعا عن الأضرحة المقدسة لدى 
الشيعة في سوريا والعراق ضد المتطرفين السنة مثل 

تنظيم »الدولة«.
وتنفي الجمهورية الإســامية نشر أي جنود على 
الأرض وتصر على أن القادة العسكريين والجنرالات 
التابعين لهــا في ســوريا والعراق يعملــون بصفة 

»مستشارين عسكريين«.
وتنشر وســائل الإعلام الإيرانية بانتظام تقارير 
عن مقتل متطوعين أفغان وباكســتانيين في ســوريا 

والعراق تدفن جثثهم في إيران.
ويعيش أكثر من ثلاثة ملايــن أفغاني في إيران، 

بينهم مليون بصفة مهاجرين شرعيين.

القاهرة ـ نيويورك ـ »القدس العربي«
من منار عبد الفتاح ووكالات:

داهمــت قــوات الأمن مبنــى نقابــة الصحافيين 
المصريين في القاهرة ليلة أول مــن أمس الأحد، فيما 
وصف بأنه »واقعة غير مسبوقة« لإلقاء القبض على 
صحافييْن ينتقدان الحكومة. وأثار هذا التطور ردود 
فعل واسعة النطاق شملت الأمين العام للأمم المتحدة 

نفسه.
قال يحيى قــاش، نقيب الصحافيــن المصريين، 
أمس، إن مجلس النقابة طالب بإقالة وزير الداخلية 
اللواء مجدي عبد الغفــار بعد أن داهمت قوات الأمن 

مبنى النقابة لاعتقال صحافيين.
ودخل رجال أمن مبنى النقابة في وسط العاصمة، 
مســاء أول من أمس الأحد، وألقوا القبض على عمرو 
بدر ومحمود الســقا ليمثلا أمام النيابة. أما الســبب 
فهو مشــاركتهما في الدعوة لمظاهرات احتجاج على 
اتفاقيــة لتعيين الحدود البحرية مع الســعودية من 

شأنها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

لكــن مكتب النائب العــام قال في بيــان له أمس 
إن هنــاك ســبعة متهمين بجانــب بدر والســقا في 
قضيــة نســبت الشــرطة لهم فيهــا القيام »بنشــر 
الأخبار والإشــاعات الكاذبة واستغلالها في الدعوة 
والتحريض من خلال )...( »فيســبوك«، واستغلال 
تلك التظاهــرات في الاشــتباك مع قوات الشــرطة 
وأفــراد القوات المســلحة والاعتداء على المنشــآت 

العامة والحيوية ومهاجمة أقسام الشرطة«.
وقالت نقابــة الصحافيين في بيــان على موقعها 
الالكترونــي، بعد اجتمــاع مجلس النقابــة: »يؤكد 
المجلس أن هــذا العدوان الذي اســتباح مقر النقابة 
بالمخالفــة للقانــون والدســتور ولــكل الأعــراف 
السياسية والوطنية والدولية لا يمكن غسل عاره إلا 
بإقالة فورية لوزيــر الداخلية. وتعددت الإدانات من 
مختلف الكتل السياسية والاجتماعية المصرية. وكان 
أبرز رد فعل دولي إعراب الأمين العام للأمم المتحدة، 
بان كي مون، أمس، عن »القلق البالغ« إزاء الحادثة. 
وصرح المتحدث الرســمي باســمه بأن »الأمين العام 
يؤكد على ضرورة احترام حقوق وسائل الإعلام في 

مصر«. )تفاصيل ص 3(

■ الخرطــوم - وكالات: صرح وزيــر الخارجية 
السوداني، إبراهيم غندور، بأن بلاده »لن تفرط في 
سيادتها على مثلث حلايب وشلاتين، المتنازع عليه مع 
مصر. وقال إن بــاده »اتخذت الإجراءات القانونية 

والسياسية، الكفيلة بالحفاظ على حقوقها«.
وأضاف الوزير الســوداني، خلال تلاوته تقريرا 
لأداء وزارته أمام البرلمان الســوداني، أمس الإثنين، 
أن بلاده »تسعى للاطلاع على نص الاتفاقية الموقعة 
بين الســعودية ومصر، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، 
حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، لمعرفة تأثيرها 

على سيادتها الوطنية على مثلث حلايب وشلاتين«.
وأضــاف قوله: »رغــم أن العلاقة بــن الخرطوم 
والقاهرة في أفضل حالاتها، إلا أن الســودان لم ولن 

يفرط في ســيادته الوطنية قيد أنملــة«، وأنه »اتخذ 
حقوقه  تحفــظ  التي  الاحترازيــة،  الإجــراءات  كل 

القانونية«. 
وكانــت الخارجية الســودانية قــد طالبت مصر 
مؤخرا بالتفاوض المباشــر معها حول »مثلث حلايب 
وشــاتين«، أســوة بالاتفاقية التي أبرمتها الأخيرة 
مع الســعودية على إعادة ترســيم الحدود البحرية 
بينها، في أبريل / نيســان الماضي. ودرجت القاهرة 
على رفــض مقتــرح ســوداني باللجــوء للتحكيم 
الدولي لحســم القضية، مضيفة أن مصر »ليس لديها 
تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية« بهذا 

الخصوص. 
)تفاصيل ص 3(

■ انقــرة - أ ف ب: تبادل نــواب الحزب الحاكم 
ونواب المعارضة الأتراك اللكمات وتراشقوا بقوارير 
المياه عندما اندلع شــجار عنيف في البرلمان الإثنين 
بســبب النقاش حول تعديل الدســتور، بحسب ما 

أظهرت مشاهد عرضها التلفزيون.
تعقد  البرلمانيــة  الدســتورية  اللجنــة  وكانــت 
اجتماعا لمناقشة الاقتراح الذي تدعمه الحكومة بنزع 
الحصانة عن عدد من النواب، بعد أن انتهت جلســة 

مماثلة الأسبوع الماضي بشجار.

وعــرض التلفزيــون مشــاهد لنــواب من حزب 
»الشــعوب  وحزب  الحاكــم  والتنميــة«  »العدالــة 
الديموقراطــي« الموالي للأكراد وهــم يتعاركون في 

قاعة اللجنة الصغيرة بعد نقاش محتدم.
وشــوهد عدد مــن النــواب وهم يقفــزون فوق 
الطــاولات وينقضــون علــى مجموعة مــن نواب 
المعارضة على الجانب الآخر. وتطايرت قوارير المياه 
وغيرها من الأشــياء في أنحاء الغرفة في شجار هو 

الأسوأ الذي يشهده البرلمان التركي.

مصادر أمريكية تتحدث عن لقاء قريب لجون كيري بوليد المعلّم 

السعودية تهدّد بإسقاط الأسد بالقوّة وتوقعات بعودة المواجهات المسلحة
مصر تمنع دخول أربع 

دبلوماسيات قطريات
■ القاهــرة - الأناضــول: منعت ســلطات 
الأمن في مطار القاهــرة الدولي، أمس الإثنين، 
أربع دبلوماسيات قطريات الجنسية من دخول 

البلاد. 
بالمثل«،  »المعاملــة  وأتى هــذا تنفيذًا لمبــدأ 
لوصولهــن مــن البحريــن بجــوازات ســفر 
مســبقة،  دخول  تأشــيرة  بدون  دبلوماســية 

بحسب مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي.
وقال هــذا المصدر، الذي فضّل حجب هويته، 
إنــه »أثناء إنهاء إجــــــراءات جوازات ركاب 
رحلــة طيــران الخلـــــيج رقــم 71 الآتية من 
قطريات  مســافرات  أربــع  تقدمت  البحريــن، 
بجوازات دبلوماســية، لا تحمل تأشيرة دخول 

مسبقة«. 
وأضاف أن »ســلطات الأمن أجــرت اتصالًا 
بمكتــب الخارجية المصرية في مطــار القاهرة. 
وأمر هذا الأخيــر بتنفيذ مبــدأ المعاملة بالمثل، 
وإبــاغ الدبلوماســيات بقــرار عودتهن على 

الطائرة نفسها«.
ومنذ إطاحة محمد مرسي، الرئيس الإخواني 
السابق، شــهدت العلاقات القطرية - المصرية 
توترا وصل حدّ تبادل ســحب السفراء. فبينما 
اعتبرت قطر أن ما حــدث انقلاب على الرئيس 
الشــرعي، قالت مصــر إن قطر تدعــم جماعة 
الإخوان المسلمين التي يعتبرها النظام المصري 

»تنظيما إرهابيا«.

مقتدى الصدر في زيارة مجهولة الأجندة لإيران وسفير أمريكي يحذر من صراع بين الشيعة

العراق: عملية انتحارية وكشف صواريخ موجهة ضد زوّار »الكاظم«

طهران تمنح الجنسية الإيرانية لأسر
قتلى »مقاتليها« الأجانب في سوريا والعراق

ردود فعل غاضبة إزاء
اقتحام نقابة الصحافيين المصريين

السودان يجدد تمسكه بالسيادة على مثلث حلايب

عراك بين نواب الحزب الحاكم والأكراد في البرلمان التركي
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■ بغداد - وكالات: أعلنت »منظمة العفو الدولية«، أمس الاثنين، 
أن السلطات العراقية »تحتجز غالبا أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف 

إنسانية مروعة في عموم البلاد«.
وزار وفد من المنظمة الحقوقية يوم السبت أحد هذه المراكز الواقع 
في منطقة عامرية الفلوجة الواقعة، غرب بغداد. وقال في تصريحات 
صحافية فــي بغداد: »زرنا أحد مراكز الاعتقــال في عامرية الفلوجة 
)...( ووجدنــا 700 ســجين محتجزين منذ أشــهر بتهمة الاشــتباه 

بالإرهاب«.

»العفو الدولية«: أبرياء محتجزون »في ظروف مروّعة« 
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شؤون عربية وعالمية

إربيل ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

طالــب رئيــس حكومــة إقليــم كردســتان، نيجرفان 
البرزاني، زعيم »التيار الصدري«، مقتدى الصدر بالاعتذار 
عن اعتداء أتباعه على النواب الكــرد في بغداد، بالتزامن 
مع تأكيد النــواب الأكراد في مجلس النواب الاتحادي عدم 

عودتهم إلى بغداد إلا بضمانات أمنية. 
وطلب البرزاني مــن الصدر »اعتذارا رســميا ومعلنا« 
للذين تعرضــوا لـ»الإهانة« من قبــل أتباعه »البربريين«، 

مؤكدا الاحتفاظ بـ«حق الرد في الوقت المناسب«.
وقال البرزاني في حديث متلفز: »النواب الكرد في بغداد 
تعرضــوا للإهانة من قبــل أتباع الصــدر بتصرف بربري 
عنــد اقتحامهم للمنطقــة الخضراء يوم الســبت الماضي. 
الاعتداء البربري على النواب الكرد هو اعتداء على الشعب 

الكردي«، حسب تعبيره.
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني، مثنى أمين نادر، 
لـ»القدس العربي« »أن النواب الكرد لن يعودوا إلى بغداد 
للمشــاركة في جلسات البرلمان إذا لم تتوفر لهم الضمانات 
الكافيــة بعدم تكرار المهزلة والجريمــة التي حصلت عندما 

اخترق المتظاهرون البرلمان قبل أيام«. 
الكردســتاني  الإســامي  الاتحاد  كتلة  رئيس  ووصف 
في البرلمان الاتحــادي ما حصل في البرلمــان بأنه »مهزلة 
وجريمة وإهانة للحكومة العراقيــة والبرلمان الذي يعتبر 
أكبر مؤسســة تشــريعية في البلاد إضافة إلى كونه إهانة 
لممثلي الشــعب« منوهــا إلى أنه » إذا كانــت الحكومة غير 
قادرة على أن تحمي المؤسسة التي استمدت شرعيتها منها 

فلا جدوى من العودة إلى هناك«.
وأكد أنه كان حاضــرا عندما هاجــم المتظاهرون مبنى 
البرلمــان واســتطاع بصعوبــة أن يخرج مــن المبنى لأن 
المتظاهرين لا يعرفونه. كما أنه غيّر ملابسه مثل المتظاهرين 

إذ ارتدى قميصا أسود وبالتالي »ذاب« بينهم. 
وحمّل النائــب نادر التيــار الصدري المســؤولية عما 
حصل في مهاجمة البرلمان، منوها إلى أن النائب عن التيار 
الصدري، حاكم الزاملي، »هددنا بأن المتظاهرين سيدخلون 

عليكم إذا لم تمرروا التشكيلة الحكومية«. 
وأشــار إلى أنه قال لرئيــس كتلة تيــار الأحرار ضياء 
الأســدي: »أنتم تتحملون المســؤولية كاملــة عما وقع في 
البرلمان حتى إذا كان هناك مندســون بين المتظاهرين لأنكم 

من أحضرهم إلى البرلمان«.
وأشــار إلى أن الأســدي حاول تقديم تبريــرات ولكنها 

غير مقنعة ومنها أنه لم يســتطع الوصول إلى زعيم التيار 
مقتدى الصدر في الوقت المناسب لبحث دخول المتظاهرين 

إلى البرلمان. 
وأكد نــادر أنه أبلغ الأســدي أن المفــروض بالصدر ألا 
يعتكف في وقت الفوضــى وأن يعلن عدم رضاه عما جرى 
في البرلمان ورفضه إهانة النــواب وأن يوجه المتظاهرين 

بالخروج من البرلمان.
وأكد النائب الكردي أن التحريض من التيار كان خاطئا 

منذ البداية عندما أطلقوا شعار )شلع قلع( الذي جعل جميع 
من في الحكومة والبرلمان حرامية، »فإذا كان هناك تشكيك 
بممثلي الشعب فما عاد من شيء يتفق عليه«، حسب قوله.

وعن آفاق تشــكيل الحكومة الجديدة أعلن النائب نادر 
أن المفروض على مجلس النواب أن يجتمع ويشكل حكومة 
لمــدة ســنتين بتوافق وإجمــاع وطني حتى بــدون حيدر 
العبادي، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا توفرت النوايا الصادقة 

لدى النواب.

ومن جهــة أخرى دعــا النائب الثانــي لرئيس مجلس 
النــواب، آرام الشــيخ محمد، القيــادة الكرديــة لتعليق 
مشــاركة الكرد في العملية السياسية لحين إعادة »الهيبة« 

للبرلمان.
وقال الشــيخ محمد في مؤتمر صحافي في الســليمانية 
إنه »تم تحريض المتظاهرين من قبل طرف سياســي بهدف 
الإساءة للبرلمان«، معتبرا أن »ما حدث محاولة من قبل كتلة 

معينة لإفراغ البرلمان من جميع الكتل السياسية«.

ودعا  القيادة السياســية الكردســتانية إلــى »تعليق 
مشــاركة الكرد في العملية السياســية لحــن إعادة هيبة 
البرلمــان«، مؤكدا »أننــا لا نقبل بفرض أي شــيء من قبل 
أشــخاص غرقوا في الفساد وتســببوا في وصول العراق 
لهذا الوضــع«. كما تحدثــت النائبة الكرديــة في مجلس 
النواب، رنكين عبد الله، عما حدث في المجلس، مؤكدة أنها 
لن ترتدي الحجــاب ما بقيت لأن »أيــادي قذرة لمتظاهري 

أمس خلعت عن رأسي الحجاب«
وقالت عضو التحالف الكردســتاني عــن كتلة الاتحاد 
الوطني في مجلس النواب، رنكين عبد الله، انها وزملاءها 
حوصروا داخل مجلــس النواب، لافته إلــى أن الأوضاع 
كانت سيئة لدرجة أنها وزميليها ريبوار طه وآلاء طالباني 
حضّروا ثلاث اطلاقات للانتحار بها قبل الوقوع بيد هؤلاء 

المتظاهرين.
وأضافــت أن عملية إنقاذهــم تمت على يد لــواء تابع 
لرئيــس الجمهوريــة والنائب عن الكتلــة الصدرية حاكم 
الزاملي، مشيرة إلى أنها - خلال المرور من بين المتظاهرين 
- تمــت إزالة حجابها من قبل بعضهم. وشــددت على أنها 

لهذا السبب لن ترتدي الحجاب ما بقيت.
وكانت أفــام على مواقع التواصــل الاجتماعي اظهرت 
آرام الشــيخ محمد وهو محاط بالمتظاهريــن الذين كانوا 
يوجهــون له الضربــات والإهانات. بينما أظهــر فلم آخر 
النائبــة آلاء الطالبانــي متخفيــة داخل إحدى ســيارات 

موظفي مجلس النواب هربا من المتظاهرين.
وأفادت »كتلة التغييــر« النيابية أن »التداعيات الأمنية 
التي حصلت يوم الســبت كشفت عن هشاشة قيادة القائد 

العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للأجهزة الامنية«.
وقــال رئيس الكتلة، هوشــيار عبــد اللــه، إن »الكتل 
الكردستانية وعلى رأسها »كتلة التغيير« ستعيد النظر في 
مشاركتها بالعملية السياسية برمتها، وستكون لها مواقف 
أخرى«، مؤكدا »عدم الرضوخ إلى أي جهة معينة خصوصا 
بعد ظهور الفشل الحكومي وفقدان العبادي السيطرة على 

الأطراف السياسية الأخرى«.
وأكد أن »هنــاك جهات سياســية وأجنــدات خارجية 
اختبأت وراء الضغط الجماهيري لتنفيذ مصالحها«، مؤكدا 
»قيام المتظاهرين بالاعتداء عليه بالضرب وتحطيم زجاج 

سيارته«.
وكان متظاهرون من أتباع التيــار الصدري قد اقتحموا 
مبنــى مجلس النواب ظهر الســبت، وتجولــوا في أروقة 
المجلس واعتدوا على بعض النواب، قبل أن يخلوه متجهين 
إلى ســاحة الاحتفالات حيث تجمعوا هناك ليقضوا الليلة 

الأولى من الاعتصام.

قال إن نوابه لن يعودوا إلى بغداد إلا بضمانات

البرزاني يطالب الصدر بالاعتذار عن اعتداء أنصاره على النواب الكرد داخل برلمان بغداد

اتباع الصدر داخل مبنى البرلمان العراقي

بغداد ـ »القدس العربي«

 ووكالات:

والمناطق  العراقيــة  العاصمــة  شــهدت 
مسلســل  اســتمرار  الاثنين،  أمس  المحيطة، 
التفجيرات الإرهابيــة عندما انفجرت ثلاث 
قنابل في أماكن مختلفة مما أســفر عن مقتل 
14 شخصا على الأقل بينهم زوار شيعة كانوا 
يقصــدون مرقدا داخل العاصمــة العراقية، 

إضافة إلى عشرات الجرحى.
وقع  الأكبر  الانفجــار  أن  المصادر  وذكرت 
نتيجة ســيارة ملغومة كانت متوقفة في حي 
الســيدية بجنوب بغداد وقتل 14 شــخصا 
وأصــاب 30 آخريــن. ومن بــن القتلى عدد 
من الــزوار الذين كانوا يمــرون بالمنطقة في 
طريقهم إلى مرقد الإمام موســى الكاظم أحد 
أئمة الشــيعة. وتتوافد سنويا الحشود على 
منطقــة الكاظمية، شــمالي العاصمة بغداد، 
من مناطق مختلفة في العراق، للمشاركة في 
إحياء هذه الذكرى. وتبلــغ الزيارة ذروتها 

اليوم الثلاثاء. 
وقــال أحمــد جبر، مســعف فــي دائرة 
صحة الرصافة ببغداد، إن »ســيارة مفخخة 
اســتهدفت مجموعة من الزوار الشيعة، في 
ببغداد،  السيدية،  بمنطقة  الدرويش،  تقاطع 
مــا أدى إلى مقتــل 14 شــخصا وإصابة 35 

آخرين«. 
استهدفت  المفخخة  الســيارة  أن  وأضاف 
الشــيعة، المشاركين في  الزوار  مجموعة من 
إحياء ذكرى وفاة الإمام موسى الكاظم لدى 
الطائفة الشيعية، مشيرا إلى أن حالات بعض 
ارتفاع حصيلة  مرجحــا  الجرحى »حرجة«، 

القتلى خلال الساعات التالية للحادث.
وتسببت متفجرات زرعت على الطريق في 
بلدة الطارمية على بعد 25 كيلومترا شــمالي 
بغداد في مقتل شخصين وإصابة ستة بينما 
أســفرت قنبلة زرعت علــى جانب طريق في 
بلدة الخالــص على بعد 30 كيلومترا جنوبي 

المدينة عن مقتل شخص وإصابة اثنين
وذكرت المصــادر أن الانفجار الأكبر الذي 
»الدولة الإســامية« )داعش(،  أعلن تنظيم 

مســؤوليته عنه وقع نتيجة سيارة ملغومة 
كانــت متوقفة في حــي الســيدية بجنوب 
بغداد وقتل 11 شــخصا وأصاب 30 آخرين. 
أنصاره  نشــره  بيان  فــي  التنظيم،  وقــال 
علــى الإنترنــت، إن انتحاريــا اســتهدف 
الزوار الشــيعة في حي الدورة المجاور لحي 
التفجير يأتي في إطار  السيدية. وأضاف أن 
هجوم بدأ في الآونة الأخيرة، انتقاما على ما 

يبدو لمقتل قائد كبير.
تدريجي  بشكل  الأمني  الوضع  وتحســن 
في بغداد ـ التي كانت هدفا لتفجيرات يومية 
قبل نحــو عقد من الزمان ـ لكن سلســلة من 
الأيام الأخيرة. وتأتي  التفجيرات وقعت في 
تفجيرات أمــس بعد يوم واحــد من هجوم 
انتحــاري مــزدوج، بســيارتين مفخختين، 
اســتهدفتا مرأبــا للنقــل العام فــي مدينة 
الســماوة، فــي محافظة المثنــى )جنوب(، 
وأوقع 36 قتيلا و90 جريحا، بسحب المصادر 

الطبية.
وأتت تفجيرات أمس بالرغم من تعزيزات 
أمنية مشــددة، خصوصا لحماية الشيعة في 

ذكرى وفــاة الإمام الكاظم، حفيد الرســول 
محمد )ص(، الذي يزورون مرقده باعتباره 

لزاما عليهم. 
وجاء الزوار الشــيعة مــن أنحاء العراق 
واصطفــت الحواجــز الإســمنتية ونقــاط 
التفتيش المسلحة بالطرق التي يسيرون فيها 

في محاولة لتأمينهم.
وأبدى العقيــد محمد أحمــد ثقته في أن 
العمليــة الأمنيــة محكمة بما يكفــي لحماية 
الــزوار. ولكن هــذا لم ينطبــق على مناطق 
أخرى فــي بغداد مع إعلان المصــادر الأمنية 

والطبية مقتل الـ14 في التفجيرات الثلاث.
ولم تعلن أي جهة على الفور مســؤوليتها 
عن أي من الهجمات. لكــن تنظيم »الدولة«، 
الشــمال  في  الحكومة  قــوات  يحارب  الذي 
والغــرب كثيــرا ما يســتهدف أفــراد الأمن 
والمدنيين الشــيعة. ورغم الهجمات عبر كثير 
من الزوار الشيعة عن آمالهم لبلدهم وأبدوا 
علــى وجه الخصــوص دعمهــم للجماعات 
الشــيعية التي تقاتل تنظيــم »الدولة« إلى 

جانب الجيش العراقي.

تفجيرات تستهدف الشيعة وتقتل 14 شخصا
رغم تعزيز الإجراءات في ذكرى وفاة الإمام الكاظم

■ بغــداد ـ رويتــرز: قالت مؤسســة »آي إتش إس« 
للدراســات التحليلية ومقرهــا الولايــات المتحدة، إن 
هجمات تنظيــم »الدولة الإســامية« )داعــش( زادت 
خلال العام الحالي خاصة في العراق وسوريا حيث يرد 
التنظيم على فقدانه الســيطرة على مساحات كبيرة من 

الأراضي.
وقالت المؤسســة في تقرير جديد لهــا إن 891 هجوما 
وقع خلال الربع الأول من 2016 في العراق وسوريا وهو 
عــدد يزيد عما شــهدته أي ثلاثة أشــهر متصلة منذ بدء 
هجمات هذا التنظيم المتشــدد في منتصف 2014. وأودت 
هذه الهجمات بحياة 2150 شــخصا بزيادة قدرها 44 في 
المئة عن الأشهر الثلاثة السابقة وهو أعلى عدد من القتلى 

يسجل في ربع سنة منذ ما يقرب من عام.
وقــال ماثيو هينمان، رئيس مركز دراســات الإرهاب 
والأعمال المسلحة في مؤسسة »آي إتش إس«: »التنظيم 
يلجأ أكثــر فأكثر للعنف الــذي يوقع أعــدادا كبيرة من 
الضحايا مع تعرضه لضغط شــديد من زوايا مختلفة«. 
ويقــدر الجيش الأمريكي أن ما تســيطر عليــه »الدولة 
الإسلامية« من أراض في العراق تقلصت مساحته بنسبة 
40 في المئة تقريبا عما كانت عليه في 2014 مقابل نســبة 
قدرهــا 20 في المئة في ســوريا. وطــرد الجيش العراقي 

المتشــددين من مدينة الرمادي بغرب البــاد قبل أربعة 
أشهر وبعدها أبعدهم أكثر نحو الحدود السورية.

وفي ســوريا اســتعاد حلفاء القوات الحكومية - مع 
دعم جوي روســي - أراضي من الدولة الإسلامية بينها 
مدينة تدمر التاريخيــة. ويتعرض التنظيم لضغط أيضا 
من قصف التحالف الذي تتزعمه الولايات المتحدة حيث 
يتحقق تقــدم للمقاتلــن الأكراد هناك. وأشــار التقرير 
إلى زيــادة هجمات »الدولة الإســامية« في ليبيا حيث 
يتنامى نفوذ المتشددين بعد استيلائهم على مدينة سرت 

المحورية ومهاجمة حقول نفطية.
من جهة أخرى قالت قوة المهام المشــتركة في بيان لها، 
أمس الاثنين، إن الولايات المتحــدة وحلفاءها نفذوا 25 
ضربة ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق وسوريا 

ليلة أول من أمس الأحد. 
وأضافت أن قوات التحالف نفذت في العراق 18 ضربة 
قرب تســع مدن أصابت تســع وحــدات تكتيكية تابعة 
»للدولة الإسلامية« ومركزا ماليا وعدة أنفاق و12 زورقا. 
وتابعت أن ثــاث ضربات تركزت قــرب الموصل، معقل 
»الدولة الإسلامية«. وقال البيان إن سبع ضربات نفذت 
في ســوريا وأصابت وحدات تكتيكية لتنظيم »الدولة« 

إضافة إلى سبعة مواقع قتالية وأهداف أخرى.

»الدولة الإسلامية« يكثف هجماته 
رداً على انكماش مناطق سيطرته

تصاعد الخلافات الشيعية ـ الشيعية 
إزاء الإصلاحات والتشكيلة الوزارية 

بغداد ـ  »القدس العربي«: 
 

فــي تــأزم خطيــر غيــر مســبوق فــي العلاقــات 
تصاعــدت الخلافــات العلنيــة بــن كتــل التحالف 
تجــاه  المواقــف  خلفيــة  علــى  الشــيعي  الوطنــي 
الإصلاحــات والتعديــل الوزاري والاعتــداءات على 
بعض قادتهم خــال اقتحام اتباع »التيار الصدري« 

للبرلمان والمنطقة الخضراء السبت الماضي. 
وأكــد مصــدر فــي التيــار الصــدري لـ»القــدس 
العربي« أن الخلافات بين القوى والتنظيمات داخل 
التحالــف الوطني تصاعــدت مؤخــرا ووصلت إلى 
الانتقادات العلنية وتبادل الاتهامات بين قادة الكتل 
عبر وســائل الإعلام وفي المجلس الخاصة والعامة، 
مما يدل على تأزم العلاقة بين أطراف التحالف الذي 

يقود العراق منذ عام 2003.
وأشــار المصــدر، الذي طلب عدم ذكر إســمه، إلى 
أن التيــار الصــدري محبط مــن مواقــف باقي قوى 
التحالــف الوطني خلال التظاهــرات والاعتصامات 
المطالبة بالإصلاحات وعدم مشاركتها بهذا الحراك، 
رغم أنه جاء لخدمة الشــعب.  وقــال إن قيادة التيار 
الصدري وقواعده »تســتغرب تمسك قادة التحالف 
بامتيازاتهم ووزرائهم ورفض تغييرهم في تشــكيلة 
)رئيس الوزراء( حيدر العبادي الأخيرة رغم الفساد 

والفشل الذي ميز أداءهم لسنوات«.
وأضاف المصدر أن مقتدى الصدر أعلن بصراحة 
وفي مناســبات عدة آخرها خطابة يوم 30 نيسان / 
ابريل الماضي الذي جــدد فيه »عدم إمكانية التعاون 
مــع اتباع حزب الدعوة  ـ  جناح نــوري المالكي لأنهم 
ضيعــوا العراق خلال العشــر ســنوات التي حكموا 

فيها ».
وذكر المصدر أن الجمهور كان يردد بعفوية خلال 
التظاهرات شــعارات ضــد »حزب الدعوة« بســبب 
وقــوف قادة الحزب ضد الإصلاحــات والتعديلات 

الوزارية التي طالب بهــا المتظاهرون إضافة لكونهم 
المسؤولين عن الفساد. 

ومن جانبه وصف رئيس ائتلاف »دولة القانون«، 
نــوري المالكــي، يــوم الاحد ما قــام بــه المتظاهرون 
الغاضبــون مــن اقتحــام المنطقة الخضــراء ومبنى 
البرلمــان بـ«الاحتــال«، منتقدا التغييــرات الوزارية 
التــي أجراهــا رئيــس الحكومــة العبــادي »لكونها 
مفروضة تحت الضغوط والتهديدات« حسب قوله.

وقــد رد أتبــاع الصــدر علــى تصريحــات المالكي 
بهجمات على مكاتب حزب الدعوة في بعض المدن.

 فقــام المتظاهرون من التيار الصــدري يوم الأحد 
بمهاجمــة مقــار حــزب الدعــوة والمجلــس الأعلــى 
الإســامي في الديوانيــة جنوب العراق وأســقطوا 

صور المالكي وعمار الحكيم على الأرض. 
وضمن الســياق حذر النائب عــن »كتلة الأحرار« 
)الصدريــة(، حاكــم الزاملــي، »منظمــة بــدر« مــن 
الوقــوف ضــد التظاهــرات التــي اقتحمــت البرلمان 
مؤخرا، وأشــار إلى عدم الحاجة إلى إرســال قوات 
مــن »الحشــد الشــعبي« إلى بغــداد للســيطرة على 

الأوضاع لأن الأمور تحت السيطرة. 
وقال فــي لقاء متلفز على قنــاة عراقية  انه »على 
اطــاع كامل علــى الوضــع الأمني باعتبــاره رئيس 
لجنــة الأمن النيابية. ومن خلال التنســيق من قيادة 
عمليات بغداد يؤكد على أن الأجهزة الأمنية مسيطرة 

بشكل كامل على الوضع الأمني في بغداد«.
وأضاف: »هذه معركة الشعب. وعلى كل شريف 
المشــاركة فيهــا والدمــاء فيهــا مقدســة ولا يجــوز 
استخدام الســاح وتهديد الشــعب العراقي بقوات 
بدر والحشــد الشــعبي، لأنهــا قــوات لمقاتلة داعش 
وتصــرف عليها الأموال مــن الشــعب العراقي، ولا 

نسمح ان تستخدم ضد الشعب«.
ومضى يقول: »على منظمة بدر ألا تتحدى صوت 
الشــعب ». وقــد رد القيادي في منظمة بــدر، النائب 

كــريم النوري، على الزاملي قائلا إن منظمة بدر »هي 
صوت الشعب ». 

وكان نائب قائد الحشــد الشــعبي والأمين العام 
لمنظمــة بدر، هــادي العامري، قد أصــدر أوامره إلى 
قوات بدر والحشــد الشــعبي للتوجه نحــو مناطق 
حــزام بغــداد تحســبا لأي تحــرك مــن قبــل تنظيم 
»الدولــة« مســتغلا اختــراق المتظاهريــن للمنطقــة 

الخضراء حسب بيان منظمة بدر.
ويذكر ان المتظاهرين من أتباع الصدر قاموا خلال 
اختراقهــم المنطقــة الخضــراء والبرلمــان بالاعتداء 
بالضرب على النائب عمار طعمة، القيادي في حزب 
الفضيلة الإســامي )الشــيعي(، وهو أحد مكونات 
التحالف الوطني. ورد حزبه ببيان أدان فيه الاعتداء 
على النائــب طعمة وانتقــد فيه اقتحــام المتظاهرين 

للبرلمان. 
وضمن السياق نفســه أكد المحلل السياسي، طه 
الحمــدون، أن المظاهــرات خرجت في ظل سياســة 
ممنهجة غايتها ســحب البســاط من حــزب الدعوة، 
مشيراً إلى أن الأزمة الحالية خلاف بين الشيعة على 

هرم السلطة.
»ســيكون  الإعلاميــة:  »رووداو«  لشــبكة  وقــال 
هنــاك انهيــار للعملية السياســية وتصعيــد وتأزيم 
للأمــور، لأن المظاهــرات خرجــت فــي ظل سياســة 
ممنهجة غايتها ســحب البســاط من حــزب الدعوة 
لصالــح التيار الصــدري. وهو صراع بــن الاحزاب 
السياســية، كما أنه خلاف شــيعي شيعي على هرم 

السلطة«.
ويذكر أن »التحالف الوطني« هو الهيئة السياسية 
التــي تجمع كل القــوى والأحزاب والكتل الشــيعية 
العراقيــة بعــد 2003. وهو الذي ينظــم وجودهم في 
البرلمــان والحكومــة ولكــن خلافات كبيــرة تجري 
بين قياداته على المناصب والمواقع وكســب القاعدة 

الشعبية.

»منظمة  أعلنت  وكالات:  ـ  بغــداد   ■
العفــو الدوليــة«، أمــس الاثنــن، أن 
غالبا  »تحتجــز  العراقيــة  الســلطات 
أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف إنسانية 

مروعة في عموم البلاد«.
وتمكن وفد مــن المنظمة الحقوقية - 
ضم الأمين العام ســليل شــاتي - يوم 
السبت من زيارة أحد هذه المراكز الواقع 
في منطقــة عامرية الفلوجــة الواقعة، 
تصريحات  فــي  وقــال  بغــداد.  غرب 
صحافيــة في بغداد: »زرنــا أحد مراكز 
الاعتقــال فــي عامرية الفلوجــة )...( 
منذ  محتجزين  ســجين   700 ووجدنــا 

أشهر بتهمة الاشتباه بالإرهاب«.
وأضــاف أن »أوضــاع احتجازهــم 
تشــكل صدمة كبيرة. فلكل واحد منهم 
مســاحة لا تتجاوز مترا مربعا، وليست 
هناك مساحة حتى للاستلقاء«. وتابع: 
»كمــا أن الحمامات في الغرف نفســها، 
إضافة إلــى أن كمية الغذاء قليلة جدا«. 
وقال أيضا:«الأوضاع بشكل عام مروعة 
جدا«. ومن جهتها، قالت دونتيلا روفر، 
مستشارة شــؤون الأزمات في المنظمة، 
إن »المركز يــدار من قبل قــوة مكافحة 
الإرهــاب، ولديهم أربعــة محققين فقط 

يعملون على معالجة سائر القضايا«.
وقال شــاتي: »لم توجه الســلطات 
التهم بشكل رسمي لأي من المحتجزين، 
الذي قضوا أشــهرا فــي المعتقلات لأن 
القدرة  لديها  ليســت  المحلية  السلطات 

على التحقيق في قضاياهم«.
وأضــاف: »حتى الســلطات المحلية 
تقــول إنه ليس لديها علــم حول كيفية 
وصول هؤلاء إلى هــذه المعتقلات، كما 

تعتقد أن غالبيتهم أبرياء«.
ولفت شــاتي النظر إلى »مشكلة أكبر 
بكثير لأننــا قابلنــا 700 محتجز فقط. 

لكن هنــاك الكثير مــن الأماكن الأخرى 
بالفعل مثال  البلاد«. وأضاف: »هذا  في 
الذي  الجنائي  القانــون  لنظام  ســيئ 
لا يعمل في هــذا البلد«. وأشــار فريق 
مسبقة  معلومات  توفر  عدم  إلى  المنظمة 

لديه حول وجود هذا المعتقل.
محافظة  في  الفلوجــة  عامرية  وتقع 
الأنبار حيث تقاتل القوات العراقية من 
أجل طــرد تنظيم »الدولة الإســامية« 
مناطق  علــى  يســيطر  الذي  )داعش( 
شاســعة في هذه المحافظة منذ حزيران 
/ يونيــو 2014. ودفعــت المعــارك ضد 
الجهاديين، إلى نــزوح أعداد كبيرة من 
المدنيين، واعتقل مئات الرجال المشــتبه 
في ارتباطهم بالإرهاب. وتشدد المنظمة 
على ضرورة تعزيز النظام القضائي في 
العراق حيث تتعرض حقوق الإنســان 
لإساءات خطيرة بشــكل روتيني ومن 

دون عقاب.
على صعيد آخــر أعلنت »بعثة الأمم 
)يونامي(،  العراق«  لمســاعدة  المتحدة 
في تقريرها الشهري، مقتل 741 عراقيا، 
وإصابــة 1374 آخرين خلال نيســان / 
أبريل المنصرم، جــراء »أعمال الإرهاب 
أرجاء  فــي  المســلح«  والنزاع  والعنف 

البلاد.
أن  التقرير  فــي  البعثة  وأوضحــت 
بــن القتلى 410 مدنيــن و331 عنصراً 
أمنيا، بينهم أفراد من قوات البيشمركه 
)جيــش الإقليم الكردي فــي العراق(، 
وقوات المهــام الخاصة، والميليشــيات 
التي تقاتل إلى جانب الجيش العراقي. 
وأضافت أن عــدد الجرحى المدنيين بلغ 
973 جريحا، بينما بلغ عدد الجرحى من 

عناصر الأمن 401 جريح.
ضحايــا  الحصيلــة  واســتثنت 
العمليات العسكرية ضد تنظيم »الدولة 

محافظة  فــي  )داعــش(  الإســامية« 
الأنبار، غربي العراق. 

»العاصمة  أن  »يونامي«  تقرير  وذكر 
بلغ  إذ  تضــرراً،  الأكثــر  كانــت  بغداد 
مجمــوع الضحايــا المدنيــن فيها 874 
و642  قتيــاً   232 بواقــع  شــخصاً، 
جريحاً«. وأوضحت أن الحصيلة الكلية 
للضحايا في أبريل / نيســان شــهدت 
انخفاضاً مقارنة بشــهر مــارس / آذار 
الذي شهد مقتل 1119 شخصا  السابق، 

وإصابة 1561 آخرين بجراح.
مــن جانبــه، أعرب الممثــل الخاص 
للأمين العام لــأمم المتحدة في العراق، 
يان كوبيــش، عن »قلقــه العميق إزاء 
أعمال العنــف التي لا تتوقــف في هذا 

البلد العربي«. 
وقال وفــق ما ورد فــي التقرير: »ما 
يؤلمنا هو استمرار إراقة الدماء وإزهاق 
الأرواح، لا ســيما في صفــوف المدنيين 
الذيــن يدفعــون الثمن غالياً بســبب 

التفجيرات والصدامات المسلحة«.
الهجمات  أن  الواضــح  »مــن  وقال: 
الإرهابيون  يشــنها  التي  الانتحاريــة 
لاســتهداف المطاعــم وأماكــن العبادة 
وحشود الزائرين والأسواق، هي حملة 
شــريرة لا هوادة فيها، لإيقاع أكبر قدر 
من الضحايا، وإلحاق معاناة لا توصف 

بالسكان«.
ويشــهد العــراق حربــا عنيفة منذ 
صيف عــام 2014 مع مســلحي تنظيم 
مناطق  اجتاحــوا  الذيــن  »الدولــة«، 
شاسعة في شــمال البلاد وغربها. وفي 
ســياق هذه الحرب، تكــون الكثير من 
المدن العراقية الأخرى في مرمى هجمات 
بسيارات مفخخة وانتحاريين وعبوات 
من  غالبيتهم  ضحايا  يوقع  ما  ناســفة، 

المدنيين.

»يونامي«: 741  قتيلًا حصيلة العنف الشهر الماضي

»العفو الدولية«: سلطات العراق تحتجز أبرياء 
بتهم الإرهاب »في ظروف إنسانية مروّعة«
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القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح ووكالات:

قال يحيى قلاش، نقيب الصحافيــن المصريين، أمس 
الاثنــن، إن مجلس النقابة طالب بإقالــة وزير الداخلية 
اللواء مجدي عبد الغفار بعد أن داهمت قوات الأمن مبنى 
النقابــة فيما وصفــه بأنه »واقعة غير مســبوقة« لإلقاء 

القبض على صحافيين ينتقدان الحكومة.
ودخل رجال أمــن مبنى النقابة في وســط العاصمة، 
مســاء أول من أمس الأحــد، وألقوا القبــض على عمرو 
بدر ومحمود الســقا ليمثلا أمام النيابة. أما الســبب فهو 
مشــاركتهما في الدعوة لمظاهــرات احتجاج على اتفاقية 
لتعيين الحدود البحرية مع الســعودية من شــأنها نقل 

تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
لكــن مكتــب النائب العام قــال في بيان لــه أمس إن 
هناك ســبعة متهمين بجانب بدر والسقا في قضية نسبت 
الشــرطة لهم فيها القيام »بنشــر الأخبار والإشــاعات 
الكاذبة واســتغلالها في الدعــوة والتحريض من خلال 
)إحدى( وســائل التواصــل الاجتماعى )فيســبوك(... 
واستغلال تلك التظاهرات في الاشتباك مع قوات الشرطة 
وأفراد القوات المســلحة والاعتداء على المنشــآت العامة 

والحيوية ومهاجمة الأقسام )الشرطية«(.
وأضاف البيان أن التحريات نســبت للمتهمين القيام 
»في إطار ســعيهم لتنفيــذ مخططهم بحيازة الأســلحة 
ومنشــورات  ومطبوعات  المولوتــوف  وقنابل  الناريــة 

تحريضية«.
وقــال قلاش إن مجلــس النقابة عقــد اجتماعا طارئا 
في وقت متأخر مســاء أول من أمس استمر إلى الساعات 
الأولى مــن صباح أمس دعا فيه أيضــا الصحافيين لعقد 
اجتماع طارئ للجمعية العموميــة للنقابة يوم الأربعاء 

»لاتخاذ القرارات المناسبة«.
ووصف اقتحام قوات الأمن مقر النقابة بـ»الفضيحة«، 
وأكد خلال مداخلة هاتفيــة ببرنامج »هنا العاصمة« على 
فضائية »سي بي ســي«، » أن الداخلية لم تخطر النقابة 
بمحاولة القبض على الصحافي؛ لأنها كانت بصدد اتخاذ 
الإجــراءات القانونية لتســليمه«، مشــدداً على اقتحام 
النقابة محرم قانونا، ويسيئ لمصر وللرئيس عبد الفتاح 
السيسي، مطالبًا إياه بالتدخل لمنع عودة الدولة الأمنية.

وشدد على أنه لا يمكن السكوت على تلك الواقعة، وأن 
مصر دولة قانون وما يحدث يخالف الدستور والقانون. 
وأضاف، قائلا: »ســنرد اعتبارنا واعتبار البلد«، مشيرا 
إلى أنه طالب بإقالة وزيــر الداخلية ليس من أجل نقابة 

الصحافيين ولكن لمصلحة البلد.
وقال قلاش: »وزيــر الداخلية يشــعل النار في مصر 
ويتصرف بطريقة غير مســؤولة ولــو أتينا بمن يريد أن 
يشــعل البلد لن يفعل ما فعله الوزير«، مشــددا على ألا 
يمكن منع الناس من إبــداء آرائهم ونقابة الصحافيين لن 

تسمح أن يكون الأمن بديل السياسة في البلد. 
وأكــدت وزارة الداخلية إلقاء القبض على الصحافيين 
من داخل مبنى النقابة تنفيذا لقرار النيابة، لكنها نفت - 
في بيان أصدرته في وقــت مبكر أمس - اقتحام المبنى أو 
اســتخدام القوة خلال إلقاء القبض عليهما. وأضافت أن 
ثمانية ضباط فقط توجهــوا إلى النقابة وأن الصحافيين 

سلما نفسيهما »طواعية«.
وكان محمود كامل عضو المجلس قد قال مساء الأحد إن 
»أكثر من 40 فردا من أفراد الأمن وضباط الشرطة حاولوا 
تحطيم باب النقابة ولما فتحت لهــم الأبواب اعتدوا على 
الناس ودنســوا حــرم النقابة وقبضوا علــى اثنين من 
الصحافيــن«. وأضــاف كامل أن أحد أفــراد أمن النقابة 

أصيب عندما تلقى لكمة في عينه.
وكان بــدر، رئيس تحرير »بوابة ينايــر« الالكترونية 

والســقا، الصحافي فيها، معتصمين فــي المبنى منذ يوم 
السبت اعتراضا على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما 
بتهمة التحريض على التظاهر. وقال قلاش: »هذه واقعة 
غير مســبوقة واعتبرها ليست موجهة للنقابة )وحدها(. 

هذه موجهة للبلاد كلها«.
وأضاف: »ناشــدت الرئيس )عبد الفتاح السيســي( 
شخصيا أن يتدخل في هذا الأمر ويعيد الأمور إلى نصابها 
لأنه ليس كل أمــر نتركه للمواجهات الأمنية... هذا الكلام 
لم يحدث أيام حبيــب العادلي«. وكان يشــير بذلك إلى 
وزيــر الداخلية الأســبق الذي تولى المنصب لســنوات 
طويلة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح 

في انتفاضة شعبية عام 2011.
وقالــت نقابــة الصحافيين فــي بيان علــى موقعها 
الالكتروني، بعد اجتماع مجلس النقابة: »يؤكد المجلس أن 
هذا العدوان الذي استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون 
والدولية  والوطنية  السياسية  الأعراف  ولكل  والدستور 

لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية الذي 
أمر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامه«.

 وبدأ عدد من الصحافيين بالفعل اعتصاما مفتوحا في 
مبنى النقابة بوسط القاهرة منذ مساء الأحد. وقال نقيب 

الصحافيين إن مجلس النقابة يؤيد هذا الاعتصام.
وقال بيان وقع عليه أكثر مــن 30 صحافيا يعتصمون 
بالنقابــة: »يٌحمــل الصحافيــون الرئيس عبــد الفتاح 
السيسي المسؤولية عن هذه الجريمة غير المسبوقة وهو 

ما يعد اعتداء غاشما على حرية الصحافة«.
وقالــوا: »هذه الجريمة التي ارتكبهــا وزير الداخلية، 
مجدي عبد الغفار، تتوج ما أكدته تقارير المنظمات المعنية 
بحرية التعبير والصحافة بشــأن التدهور غير المسبوق 
لأوضاع الصحافة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي«.
وأضافوا »يؤكد المجلس أن هذا العدوان الذي استباح 
مقر النقابة بالمخالفة للقانون والدســتور ولكل الأعراف 
السياســية والوطنية والدولية لا يمكن غســل عاره إلا 

بإقالة فورية لوزير الداخليــة الذي أمر قواته بمحاصرة 
مبنى النقابة واقتحامه«.

وتظاهر الآلاف احتجاجا علــى اتفاقية تعيين الحدود 
البحريــة أمام نقابة الصحافيين يوم 15 ابريل / نيســان 
ومنع الأمن تكرار الاحتجاجات يوم 25 من الشــهر نفسه 
بعدما أغلق الشــوارع المؤدية لمبنى النقابة. وفض الأمن 

مسيرتين في مكانين آخرين.
وفي بيان صــدر أمس الاثنين أدانت حملة مناوئة لنقل 
تبعية جزيرتي تيــران وصنافير للســعودية - أطلقتها 
أحزاب معارضة ونشــطاء سياســيون وحقوقيون قبل 
نحو أسبوعين - إلقاء القبض على بدر والسقا من داخل 

نقابة الصحافيين وطالبت بإقالة عبد العفار.
وقالت الحملة الشــعبية للدفاع عن الأرض )مصر مش 
للبيــع( إنها تعلن »كامل إدانتهــا للاقتحام الأمنى لنقابة 
الصحافيــن«. وأدانت نقابة أطباء مصــر »بقوة اقتحام 

قوات الأمن لمقر نقابة الصحافيين«.

وقالت في بيان نشــر على موقعها على الإنترنت إنها 
تعلــن »تضامنها مع نقابــة الصحافيــن ودعمها الكامل 
لكافة الإجراءات القانونية المشــروعة التي تتخذها ضد 
الانتهاكات الأمنية التي تعــد الأولي من نوعها في تاريخ 

النقابات في مصر«.
وقال عضــو مجلس النــواب عبد الحميــد كمال إنه 
تقدم بطلــب عاجل إلى رئيس المجلــس، علي عبد العال، 
لاستدعاء رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إلى المجلس 
وســؤاله حول واقعة اقتحام نقابــة الصحافيين بقوات 

الشرطة المخالف للدستور والقانون«.
وعموما سيطرت حالة من الغضب الشديد على الساحة 
السياســية إثر اقتحام قوات الأمــن لنقابة الصحافيين.

ووصف خالد البلشــي، وكيل نقابة الصحافيين، اقتحام 
قــوات الأمن، لمقــر النقابــة بـ»الاعتداء الســافر وغير 

المسبوق في تاريخها«. 
وذكر أن »هناك اعتداء ســافر وغاشــم وغير مسبوق 
على النقابة، ولابد من رد قوي وســريع وتدارس مواقف 

بينها تسويد صفحات الصحف أوالاحتجاب«.
وطالب البلشــي كل الجماعــة الصحافية، بـ«رد قوي 
وسريع«، محذرا من أن »الأمر تعدى نطاق مجلس النقابة، 
للجمعية العمومية التي يجب أن تكون حاضرة بقوة في 
هذا المشــهد وفي مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على 

مؤسسة النقابة وعلى الصحافة المصرية«. 
وشــدد على ضرورة »تدارس رد أيضا على مســتوى 
الصحف المصرية، سواء بتسويد صفحاتها أو بالاحتجاب 
أو بالخروج بمانشيتات موحدة ضد هذا العدوان، وكذلك 
لابد أن تحضر الجمعية العمومية للدفاع عن نقابتها وعن 

المهنة«.
وقال كارم محمود، عضو مجلــس نقابة الصحافيين، 
»إنه علم من وسائل الإعلام أنه صدر ضد  الزميلين عمرو 
بدر ومحمود الســقا قــرار ضبط وإحضار منــذ 10 أيام، 
والنقابة لم يصل لها أي إخطار رســمي باعتبار أن »بدر« 

عضو في النقابة«.
وأكد فــي مداخلة هاتفية ببرنامــج »صباح اون« على 
فضائيــة »اون تي فــي«: »أن بيــان وزارة الداخلية عن 
الواقعة مثير إلى الســخرية والضحك لأنه قال إن وجود 
الصحافيين في النقابة كان بنيــة الهروب والاختفاء من 
التحقيق، وتســاءل كارم، قائلا: »هــل نقابة الصحافيين 

مكان يصلح للاختفاء من الأمن«؟
وقال الدكتور أيمن نور، رئيس حزب »غد الثورة«، في 
تغريدة عبر موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، تعليقا 
علــى الواقعة: »يســجل التاريخ أنه في الســاعة 21.00 
مســاء الأول من مايو/ آيار2016، تحت نظام عبد الفتاح 
السيســي، اقتحمت قوات الأمن مقــر نقابه الصحافيين، 

اشهدي يا مصر وسجل يا تاريخ«.
ونــدد محمد محســوب، وزيــر الشــؤون القانونية 
الأسبق، باقتحام النقابة، مغردًا عبر »تويتر«: »الاقتحام 
فصــل جديد من فصول قتل حريــة التعبير لم يحدث في 
أســوأ الديكتاتوريات.. من يبع أرض مصر لا يؤتمن على 

حريات شعبها«.
ر »المرصــد العربي لحرية الإعلام« عن »صدمته  كما عبَّ
البالغــة حيــال الواقعــة، والتعامــل العنيف مع أســر 
الشــخصية،  هوياتهم  وســحب  المعتقلين  الصحافيــن 
الســريع  التدافع  بســبب  والأطفال  النســاء  وترويــع 

للقوات«.
وقال المرصــد إنــه يدين »الســلوك« الذي ســلكته 
قــوات الامن بوصفه »أمرا غير مســبوق في تاريخ نقابة 
الصحافيين منذ تأسيســها عام 1941 وباعتبار أنه يمثل 
قمة العــدوان على حريــة الصحافة وعلــى المنبر الأهم 

لحرية التعبير في مصر وهو نقابة الصحافيين«.
وشــدد المرصد على »ضرورة فتح تحقيــق عاجل في 
عملية اقتحام النقابة وإقالة وزير الداخلية، الذي ســمح 
بهذا الفعل الشــنيع الــذي لم يجرؤ ســابقوه من وزراء 

الداخلية في العهود الملكية والجمهورية«.

أحزاب وجماعات سياسية عدة تضيف ثقلها لموجة الغضب العام 

احتجاج واعتصام ومطالبة بإقالة وزير الداخلية بعد اقتحام مبنى نقابة الصحافيين المصرية

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين 

بان كي مون يعرب عن قلقه إزاء اقتحام النقابة 
■ نيويــورك ـ وكالات: أعرب الأمــن العام للأمم المتحدة، بــان كي مون، أمس، 
عن قلقه البالغ إزاء اقتحام قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين في القاهرة 

مساء أول من أمس الأحد واعتقال صحافيين اثنين من داخله.
وصرح نائب المتحدث الرســمي باسم الأمين العام فرحان حق، أمس، بأن »كي 
مــون أعرب عــن القلــق إزاء اعتقال صحافيــن مصريين أمس واقتحــام نقابتهما 
وســط القاهرة«. وأضاف المســؤول الأممــي أن »الأمين العام يؤكــد على ضرورة 

احترام حقوق وسائل الإعلام في مصر«.
وأعلنت نقابة الصحافيين المصرية، أمس، بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين 
إقالــة وزير الداخليــة، اللواء مجدي عبد الغفــار، على خلفية اقتحــام قوات الأمن 

مبنى النقابة، مساء أمس واعتقال صحافيين من داخله. 
ولاقى اقتحام الأمن المصري لمقر النقابة في القاهرة ردود أفعال مندّدة حتى من 

قبل وسائل إعلام مؤيدة للسلطات الحالية.

■ القاهرة ـ وكالات: بدأ وفد من الكونجرس 
الأمريكي زيارة رسمية إلى مصر، أمس الإثنين، 
للتفتيــش على الإجراءات الأمنيــة في مطارات 
مصرية، من بينها مطاري القاهرة وشرم الشيخ، 

في تطور هو الأول من نوعه.
وقال مصدر بالســفارة الأمريكية في القاهرة 
إن وفدا مــن »لجنة الأمن القومــي« في مجلس 
النواب الأمريكي، برئاســة الســيناتور مايكل 
ماكول، وصل القاهرة اليوم )أمس( الإثنين، في 
زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يبحث خلالها مع 
الجانب المصري، عددا من الملفات المهمة، ويتفقد 
ة، من بينها  الإجراءات الأمنية بمطــارات مصريَّ

مطاري القاهرة وشرم الشيخ«.
وأضاف المصدر أن الوفد ســيناقش عددا من 
الملفات الأخرى المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وأنه 
ســيلتقي نظرائه في مجلس النــواب المصري، 
وعددا من المســؤولين. وأشــار إلى أن من المقرر 
أن يجــري الوفــد الأمريكي زيــارة إلى مناطق 
سياحية مصرية، لتفقد الحالة الأمنية بداخلها، 

من بينها أهرامات الجيزة )غرب العاصمة(.

وتعليقا على كونها المــرة الأولى التي يتفقد 
الأمنية  الإجــراءات  الكونجرس  مــن  وفد  فيها 
في المطــارات المصريّــة، قال عــادل محجوب، 
إدارة الشركة المصرية للمطارات  رئيس مجلس 
)حكومية(، فــي تصريحات صحافيــة، إنه لم 
يحدث خلال الفتــرة الماضية زيــارة وفود من 
الكونجرس لتفقد الإجراءات الأمنية في مطارات 

مصرية.
لكن محجــوب اســتدرك قائــا: »المطارات 
المصرية آمنة تماما، خاصة بعد الإصلاحات التي 
تمت خلال الفترة الأخيرة، وأهلا بأي وفد يريد 

تفقد الحالة الأمنية للمطارات المصرية«.
وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية في المطارات 
المصرية »علــى أعلى مســتوى«، منوها إلى أن 
ســائر الوفود التي زارت مصر مؤخرا أشــادت 

بتلك الإجراءات، على حد قوله.
وفي أعقــاب تحطــم طائرة ركاب روســية 
في وســط ســيناء نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 
إرهابي، تضررت السياحة  الماضي، نتيجة عمل 
المصرية، مما دفع بالقطاعين العام والخاص إلى 

تنفيذ حملات ترويجية عابرة للحدود.
وبحســب تقارير وبيانــات حكومية، أعلنت 
مصــر تخصيــص 32 مليــون دولار أمريكــي 
ميزانية إضافية لوزارة السياحة، بهدف تعزيز 
الإجراءات الأمنية في المطــارات المصرية، التي 
تشمل المزيد من كاميرات المراقبة وتعزيز النقاط 

الأمنية.
ويأتــي كل هذا بينما تســعى القاهــرة إلى 
اســتعادة ثقة الســائح الأجنبي، بالتأكيد على 
أمنه وســامته ســواء في المطارات أو المرافق 
الســياحية وتوفير تجربة آمنة وممتعة ترسخ 

مكانة مصر كمقصد سياحي قوي.
وانخفضــت أعــداد الســياح الوافدين إلى 
مصر، بنســبة 6٪ خلال العام الماضي، مقارنة 
بعام 2014. فقد بلغ إجمالي الســياح الوافدين 
9.3 ملايين ســائح خلال 2015، مقابل 9.9 ملايين 
ســائح عــام 2014، وفقــا لإحصــاءات وزارة 
من  مصر  إيــرادات  المصرية.وبلغت  الســياحة 
صناعة السياحة 6.1 مليارات دولار خلال العام 

الماضي، مقابل 7.3 مليارات دولار خلال 2014.

وفد من الكونغرس الأمريكي يسجل سابقة 
بتفقده إجراءات الأمن في مطارات مصرية

نيويورك )الأمم المتحدة( 

 »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:

فــي الأول من أيــار / مايو انتقلت رئاســة 
مجلــس الأمن الدولــي من الصــن إلى مصر 
حســب النظام المعمول به في رئاسة المجلس 
القائم على الترتيب الهجائي للدول.  وسيكون 
تركيــز الممثل الدائم لمصر، الســفير عمرو عبد 
اللطيــف أبــو العطــا، على موضــوع حماية 
المدنيــن فــي مناطــق الصراعات المســلحة 
الفلســطينية،  والقضية  الإرهــاب  ومكافحة 
كما علمت »القــدس العربي« من مصادر داخل 
الأمم المتحدة قبل أن يلتقي السفير بالصحافة 

المعتمدة كما جرت العادة.
ومن المتوقع أن يعتمــد مجلس الأمن قرارا 
حول حمايــة المدنيين على ضــوء التطورات 
المجلس  فســيخاطب  ســوريا.  فــي  الأخيرة 
ممثلان عن منظمتين معنيتين بالموضوع وهما 
»أطباء بلا حدود« و«الصليب الأحمر الدولي« 

ليقدما مزيدا من الإيضاحــات حول ما يرتكب 
بحــق العاملين في مجــال الإغاثــة الصحية 
فــي مناطق الصراعــات المســلحة ويطالبان 
بضرورة توفيــر الحماية الدولية للمنشــآت 
الأشــخاص  وكافة  فيها  والعاملــن  الطبيــة 

المعنيين بتوفير الرعاية الصحية للمدنيين.
مــن جهــة أخــرى ســتنظم مصــر، أثناء 
رئاســتها، جلســتين مفتوحتين واحدة حول 
محاربة الإرهاب والثانيــة حول التعاون بين 
الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي في مجالات 

السلم والأمن الدوليين. 
وكما جرت العادة ســتنظم رئاسة المجلس 
زيارة ميدانية لإحدى منا طــق الصراع.  وقد 
اختارت مصــر أن يتوجه وفــد مجلس الأمن 
إلى الصومال خاصــة وأن موعد تجديد ولاية 
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال 

)أونسوم( يحل خلال هذا الشهر.
ومن المتوقــع أن تتوقف بعثة مجلس الأمن 
برئاسة مصر في مواقع أفريقية أخرى لم يعلن 

عنها الآن.

كما ستقوم مصر بالتعاون مع كل من ماليزيا 
مفتوحة  جلســة  بعقد  وفنزويلا  والســنغال 
موسعة لمجلس الأمن  حول حماية المدنيين في 

فلسطين وذلك يوم الجمعة المقبل. 
وقد أطلق الممثل الدائم لإسرائيل إحتجاجا 
على هذه الجلسة والتي تسمح لهذا الأسلوب 
من الاجتماعات أن يســتمع المجلس لشهادات 
لمنظمات  وممثلين  المدنيين  من  وضحايا  خبراء 

إنسانية وحقوقية.
وخلال هذا الشهر سيتم أيضا بحث مسألة 
الوضع الإنساني في سوريا والتطورات في كل 
من ليبيا والعــراق ولبنان واليمن وجمهورية 
أفريقيا الوســطى وكوريا الشمالية وبورندي 

وكوسوفو والبوسنة. 
ومن المتوقع أن يقدم ســتافان دي مستورا، 
المبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، في أحد  
أوائل أيام الشهر تقريرا أمام المجلس حول تعثر 
المحادثات الســورية ـ الســورية التي يشرف 
عليها في جنيف في ظل التصعيد العســكري 
غير المسبوق في مناطق حلب وإدلب وغيرهما.

مصر ترأس مجلس الأمن الشهر الحالي 
والأولوية للمدنيين في الصراعات المسلحة

■ الخرطــوم ـ  وكالات: قــال وزيــر 
الخارجيــة الســوداني، إبراهيم غندور، 
إن بــاده »لن تفــرط في ســيادتها على 
مثلث »حلايب وشــاتين«، المتنازع عليه 
مــع مصر، مشــددا علــى أنهــا »اتخذت 
الإجراءات القانونية والسياسية، الكفيلة 

بالحفاظ على حقوقها«، وفقا لتعبيره.
لأداء  تقريــرا  تلاوته  خــال  وأضاف 
البرلمان الســوداني، أمس  أمــام  وزارته 
الإثنــن، أن بلاده »تســعى للاطلاع على 
نــص الاتفاقيــة الموقعة بين الســعودية 
ومصر، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، حول 
ترســيم الحدود البحريــة بينهما، لمعرفة 
تأثيرها على سيادتها الوطنية على مثلث 

حلايب وشلاتين«.
وتابع غنــدور: »رغــم أن العلاقة بين 
الخرطــوم والقاهرة في أفضــل حالاتها، 
إلا أن الســودان لم ولن يفرط في سيادته 
الوطنيــة قيد أنملــة«، وأنــه »اتخذ كل 
تحفظ  التــي  الاحترازيــة،  الإجــراءات 

اللجنة  أن  إلى  القانونية«. واشار  حقوقه 
العليا المشــتركة بين البلدين ستنعقد في 
برئاسة  قريبا،  القاهرة  المصرية  العاصمة 
رئيسي البلدين الســوداني عمر البشير، 

والمصري عبد الفتاح السيسي.
وكانت الخارجية السودانية قد طالبت 
مصر مؤخرا بالتفاوض المباشر معها حول 
»مثلث حلايب وشلاتين«، أسوة بالاتفاقية 
التي أبرمتها الأخيرة مع الســعودية على 
إعادة ترســيم الحدود البحرية بينها، في 

أبريل / نيسان الماضي.
ويقع »مثلث حلايب وشلاتين » المتنازع 
عليه بين مصر والســودان )يعرف أيضا 
باســم »مثلث حلايب«(، جنوب شــرقي 
مصر وشــمال شرقي الســودان، ويضم 
ثــاث بلدات كبــرى هي، حلايــب، وأبو 

رماد، وشلاتين.
وطالبت الخارجية السودانية مصر - 
في حالة عدم قبول التفاوض المباشر معها 
حول المنطقة - أن توافق على اللجوء إلى 

التحكيم الدولي من أجل حسم النزاع.
وأشارت الخارجية إلى أن »السودان - 
منذ العام 1958 - أودع لدى مجلس الأمن 
الدولي مذكرة شــكوى، يؤكد فيها حقوقه 
الســيادية على مثلث حلايب وشــاتين، 

وظل يجددها مؤكدا فيها حقه السيادي«.
ورغــم نزاع البلدين علــى المنطقة منذ 
الثنائي  الحكم  عن  الســودان  اســتقلال 
أنها  إلا   ،1956 عــام  المصري(  )الإنكليزي 
ظلت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد 
مــن البلدين من دون قيــود من أي طرف 
حتى 1995، حين دخلهــا الجيش المصري 

وأحكم سيطرته عليها آنذاك.
المصــري  الجيــش  خطــوة  وكانــت 
رد فعــل علــى محاولة اغتيــال الرئيس 
المصــري الأســبق حســني مبــارك، في 
العاصمــة الإثيوبية أديــس ابابا، والتي 
اتهمت القاهــرة الخرطوم بالضلوع فيها. 
وتفرض الســلطات المصريــة قيودا على 
دخول الســودانيين من غيــر أهل المنطقة 

إليها، سواء من داخل مصر أو من الحدود 
السودانية. 

ودرجــت القاهرة على رفــض مقترح 
ســوداني باللجــوء للتحكيــم الدولــي 
لحســم القضية، مضيفــة أن مصر »ليس 
لديها تعليــق إضافي على بيان الخارجية 

السودانية« بهذا الخصوص.
ويرى السودان أن مبدأ قدسية الحدود 
الموروثــة )عــن الاســتعمار العثمانــي 
»منظمة  عليه  أكــدت  لاحقا(  والبريطاني 
الأفريقي  )الاتحــاد  الأفريقية«  الوحــدة 
حاليا( فــي ميثاقها الــذي تم إقراره من 
جانب مؤتمر رؤســاء الدول والحكومات 
الأفريقية في اجتماعــه الأول في القاهرة 
في يوليو / تموز 1964، ولم تعترض مصر 

عليه.
ومن جانبهــا تقول مصر إنه  لم يحدث 
أن أبرمت أي اتفاقــات دولية بينها وبين 
الســودان أو بريطانيا، لإضفــاء الصفة 

الدولية على هذه التعديلات.

وزير الخارجية السوداني: لن نفرط 
في سيادتنا على »مثلث حلايب وشلاتين«

■ الريــاض ـ وكالات: وافــق مجلس 
»تعيين  اتفاقية  على  الســعودي  الوزراء 
ومصر«،  السعودية  بين  البحرية  الحدود 
التي تضمنت إقرار السلطات في القاهرة 
بأحقية الريــاض في جزيرتــي صنافير 
البحر الأحمر عند مدخل  وتيران شــمال 

خليج العقبة.
جاء ذلك خلال جلســة لمجلس الوزراء 
سلمان  الملك  الســعودي،  العاهل  ترأسها 
بن عبــد العزيز، أمس الإثنــن، في قصر 
وأدان  الريــاض،  العاصمة  فــي  اليمامة 
خلالها الغارات التي تشنها قوات النظام 

السوري على مدينة حلب.
الثقافــة والإعــام  وأوضــح وزيــر 
الســعودي، عادل بن زيــد الطريفي، في 
الســعودية  الأنباء  وكالة  نشــرته  بيان 
)رســمية( عقب الجلســة أنه »بعد النظر 
في قرار مجلس الشورى بتاريخ 25 أبريل 
/ نيســان الماضي، قرر مجلــس الوزراء 
الحدود  تعيــن  اتفاقية  علــى  الموافقــة 
الســعودية  العربية  المملكة  بين  البحرية 

وجمهورية مصر العربية الموقع عليها في 
العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 8 أبريل 
/ نيســان الماضي، وقد أعد مرسوما ملكيأ 

بذلك«.
ذلك  في  المصريــة  الحكومة  وأعلنــت 
اتفاقية لإعادة ترســيم  التاريخ توقيــع 
الحدود البحرية مع الســعودية تضمنت 
بأحقية  القاهــرة  فــي  الســلطات  إقرار 
الرياض فــي جزيرتي صنافيــر وتيران 

اللتين تقعان عند مدخل خليج العقبة.
ومبررة موقفها من ذلك، قالت الحكومة 
المصريــة آنذاك في بيان لهــا إن »العاهل 
السعودي الراحل، عبد العزيز آل سعود، 
كان قد طلب من مصر فــي يناير )كانون 
الثانــي( 1950 أن تتولــى توفير الحماية 
للجزيرتين وهو ما اســتجابت له وقامت 
بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ«.

استراتيجية  أهمية  الجزيرتان  وتمثل 
كونهمــا تتحكمان في حركــة الملاحة في 
خليج العقبة وكانتا خاضعتين للســيادة 
المصريــة. وهما جــزء مــن المنطقة )ج( 

المحددة في معاهدة »كامب ديفيد« للسلام 
بين مصر وإســرائيل. وكانت القاهرة قد 
أعلنت الجزيرتين محميتين طبيعيتين منذ 

عام 1983. 
وتقع جزيرة »تيران« فى مدخل مضيق 
تيــران الذى يفصــل خليــج العقبة عن 
البحــر الأحمر وتبعــد 6 كيلومترات عن 
ساحل سيناء الشرقي وتبلغ مساحتها 80 
أما جزيرة صنافير فتقع  كيلومترا مربعا. 
الشــرق  ناحية  من  تيران  جزيرة  بجوار 
وتبلــغ مســاحتها حوالــى 33 كيلومترا 

مربعا. 
الســورية  الأزمة  تطــورات  وحــول 
قــال الطريفي في بيانــه أمس إن مجلس 
الــوزراء »عبر عن إدانــة المملكة العربية 
واســتنكارها  وشــجبها  الســعودية 
الشــديدين للغارات التي تشــنها قوات 
بشار الأســد على مدينة حلب والتي أدت 
إلى تدمير مستشــفى يدار من قبل منظمة 
العشــرات بينهم  دوليــة وأودت بحياة 

أطفال وأطباء«.

مجلس الوزراء السعودي يوافق
على اتفاقية ترسيم الحدود مع مصر
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■ عواصــم ـ وكالات: قال وزيــر الخارجية الأمريكــي جون كيري 
امس الاثنين إن محادثات اقتربت من توسيع نطاق هدنة سوريا حتى 
تشمل مدينة حلب الشمالية التي شهدت تصعيداً للعنف في الأسابيع 
الأخيرة مما أضر بمحادثات السلام وجعل وقف إطلاق النار في حالة 

يرثى لها.
وزار كيري جنيف لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار في محاولة 
لإنعــاش أول وقف كبير لإطلاق النار في ســوريا منذ نشــوب الحرب 
فيها قبل خمس ســنوات. وبدأ ســريان الهدنة بدعم روسي وأمريكي 

في شباط )فبراير( لكنها انهارت تقريبا.
وأبدى كيــري أمله امس فــي أن يتضح الموقف بشــكل أكبر خلال 
يــوم أو نحو ذلــك في مــا يتعلق باســتئناف وقــف إطــاق النار في 
ســوريا. وقال للصحافيين في جنيف بعد محادثات مع ســتافان دي 
ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا: »ساهم الجانبان.. 
المعارضة والنظام.. في هذه الفوضى وسنعمل خلال الساعات المقبلة 

بشكل مكثف من أجل محاولة استعادة وقف الاقتتال«.
»اتفقت روسيا والولايات المتحدة على أن يعمل مزيد من الأفراد من 
هنــا في جنيف بشــكل يومي... من أجل ضمان وجــود فرصة أفضل 

لفرضه )وقف إطلاق النار(.«
ونقلت وكالة »انترفاكس« الروســية للأنباء عن مســؤول عسكري 
روســي قوله امس الاثنين إن المحادثات مســتمرة بشأن ضم محافظة 

حلب السورية إلى »نظام التهدئة«.
وذكــرت الوكالة نقلًا عن الجنرال ســيرغي كورالينكــو قوله أيضا 
إن روســيا والولايات المتحدة والقيادة السورية والمعارضة »المعتدلة« 
اتفقــوا علــى تمديد »نظــام التهدئــة« في ضاحيــة الغوطة الشــرقية 

بدمشق يومين آخرين حتى نهاية الثالث من أيار)مايو(.
وأعلنت سوريا عن تهدئة محلية في مناطق أخرى الأسبوع الماضي 
لكنها لم تشــمل حلب حتى الآن. وتتبادل القــوات الحكومية ومقاتلو 
المعارضة القصف في المدينة مما أســفر عن مقتل مئات المدنيين خلال 
الأســبوع المنصــرم وبينهم أكثر من 50 شــخصاً في مستشــفى يقول 

مقاتلو المعارضة إنه استهدف عن عمد.
وينذر القتال في حلب بتقويض أول محادثات ســام تشارك فيها 
الأطراف المتحاربة والتي من المقرر أن تستأنف في موعد لم يحدد بعد 

أن تعثرت في نيسان عندما انسحب وفد المعارضة غاضبا.
وقال كيري في مســتهل اجتماعه بنظيره الســعودي عادل الجبير 
في جنيف: »نقترب من نقطة تفاهم.. لكن لا يزال أمامنا بعض العمل.. 
وهذا ســبب وجودنا هنــا.« وأودت الحرب الأهلية في ســوريا بحياة 
مئات الآلاف وشردت الملايين من منازلهم وأثارت أسوأ أزمة لجوء في 
العالم كما أتاحت لمتشــددي تنظيم الدولة الإسلامية فرصة السيطرة 

على أراض والانطلاق منها لشن هجمات في أماكن أخرى.
وتســبب الصراع في تدخل قوى عالمية ودول إقليمية فيما فشــلت 
كل الجهود الديبلوماســية لحله بســبب الخلاف على مصير الرئيس 
الســوري بشــار الأســد الذي يرفــض مطالــب المعارضــة بتنحيه عن 

السلطة.
وتقــوم الولايــات المتحدة وروســيا بــأدوار رئيســية فــي المبادرة 
الديبلوماســية الأخيــرة التــي انطلقت بعــد أن انضمت موســكو إلى 
الصــراع العام الماضــي وبدأت حملــة جوية جعلت كفة ميــزان القوة 

تميل لصالح الأسد حليفها.
وأعلنت ســوريا حتى الآن عن »نظام تهدئة« أي هدنة محلية مؤقتة 
في ضاحية الغوطة الشــرقية بدمشــق وفي ريف اللاذقية الشــمالي 
اعتباراً من صباح الســبت. وتســتمر هدنــة اللاذقية ثلاثــة أيام فيما 
قررت دمشق تمديد هدنة الغوطة 48 ساعة أخرى بعد أن كانت مقررة 

لمدة 24 ساعة.
وشهدت المنطقتان قتالًا عنيفاً لكن حلب لا تزال تمثل المكسب الأكبر 
بالنســبة للقوات الحكومية التي تأمل في اســتعادة سيطرتها الكاملة 
على المدينة. ويشمل ريف حلب آخر قطاع من الحدود السورية التركية 

لا يزال في قبضة مقاتلي المعارضة.
وقــال الجـنـــرال ســـيرغي كوراليــــنكو وهو مســـؤول عســكري 
روســي إن المحادثــات ما زالــت جارية لتوســيع نظام التهدئة حتـــى 

يشـمل حـلب.
وتتهــم المعارضــة الحكومة بتعمد اســتهداف المدنيــن في المناطق 

الخاضعة لســيطرة مقاتلي المعارضة في حلب لإخراجهم منها وتقول 
إن العالــم يجــب أن يفعــل المزيــد لإجبار دمشــق على وقــف غاراتها 
الجويــة. ومن جانبها تقــول الحكومة إن مقاتلــي المعارضة يقصفون 
المناطق الخاضعة لســيطرتها بشــدة ممــا يثبت أنهــم يحصلون على 
أســلحة أكثر تعقيــداً من داعميهــم الأجانب ومن بينهــم تركيا ودول 
عربية. وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن عشــرات المدنيين 
قتلوا من الجانبين لكن العدد الأكبر من القتلى ســقط في المناطق التي 

يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
وقال التلفزيون الرســمي السوري امس الاثنين إن صاروخاً سقط 
في محيط مستشفى حلب الجامعي وإن عدداً من المدنيين أصيبوا في 
هجمات بالمورتر نفذها معارضون مسلحون على حي جمعية الزهراء 

في غرب حلب.
وأعلن المجلس المحلي لمدينة حلب الذي تسيطر عليه المعارضة حالة 
الطوارئ فــي المناطق التي يديرها نتيجة للقصف المكثف. ومن المعتقد 
أن مــا يراوح بــن 350 ألفاً و400 ألف شــخص لا يزالــون في المناطق 
التي تســيطر عليها المعارضة بالمدينة التي كان يبلغ عدد ســكانها قبل 

الحرب مليوني نسمة.
وقــال محمد معــاذ أبو صالح العضــو البارز في مجلــس محافظة 
حلــب التابــع للمعارضــة إن الســكان لا يغــادرون مناطــق المعارضة 
برغم القصف المكثــف. وأضاف أن من كانوا يريدون مغادرة حلب قد 
رحلوا بالفعل وأن من بقــوا فيها قرروا البقاء في ظل ظروف القصف 

والحصار.
وقال ســاكن في منطقــة صلاح الدين الخاضعــة للمعارضة يدعى 
عمار العبســي إن القصف العنيف اســتمر طوال الليــل وإن صاروخاً 
ســقط على مبنى خال من الســكان في المنطقة فســواه بالأرض دون 
وقــوع إصابات بشــرية. وفــي ريف حلب الشــمالي تقاتــل جماعات 

معارضة أخرى تنظيم »الدولة« الذي لا يشمله وقف إطلاق النار.
وقالــت وكالة أعمــاق للأنباء التابعــة للتنظيم إنه انتزع الســيطرة 
على قرى دوديان وتل شــعير وايكدة من جماعات معارضة مســلحة 

منافسة في شمال حلب قرب الحدود مع تركيا.
وأضافت أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من قطع طرق إمدادات لمقاتلين 
معارضــن آخريــن في المنطقــة برغم القصــف المدفعي التركــي دعماً 

للمعارضة التي تقاتل التنظيم.
وقال المرصد السوري إن المتشددين قاموا بهجوم مضاد لاستعادة 
مناطق خســروها لصالــح جماعات معارضــة في معارك كــر وفر لم 

يحقق فيها أي طرف مكاسب كبيرة.
وقالت تركيــا إنها قصفت مواقــع للتنظيم عبر الحــدود وهاجمته 
بطائرات من دون طيار يوم الأحد فقتلت 34 متشــدداً رداً على هجمات 

للتنظيم عبر الحدود. ولم يتسن التحقق من عدد القتلى.
وتشــارك تركيا في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويشــن 
ضربــات جوية ضد الدولة الإســامية لكنها تعارض بشــدة الجماعة 
الكردية المســلحة الرئيسية أقرب حلفاء واشنطن على الأرض. وأنقرة 
أحد الخصوم الرئيســيين للأســد والداعمين للمعارضة المســلحة في 

سوريا.
ومن بين الداعمين الرئيســيين للمعارضة السورية أيضا السعودية 
التــي ندّد وزير خارجيتهــا عادل الجبير بالتصعيــد الأخير في القتال 

باعتباره انتهاكاً لكل القوانين الإنسانية ودعا إلى تنحي الأسد.
وقال الجبير إن في وسع الأســد الرحيل من خلال عملية سياسية 

وعبّر عن أمله في أن يفعل ذلك وإلا فستتم الإطاحة به بالقوة.
الى ذلك أكدت المملكة العربية الســعودية امــس الاثنين أن الغارات 
التي تشنها قوات بشار الأسد على مدينة حلب يبين عدم جدية النظام 

السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي.
وقــال وزير الثقافــة والإعلام الدكتــور عادل بن زيــد الطريفي في 
بيانه، عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي 
برئاســة الملك ســلمان بن عبد العزيز إن »المجلس عبّر عن إدانة المملكة 
وشجبها واســتنكارها الشــديدين للغارات التي تشــنها قوات بشار 
الأســد على مدينة حلب، والتي أدت إلى تدمير مستشفى يدار من قبل 

منظمة دولية، وأودت بحياة العشرات بينهم أطفال وأطباء«.
واكد مجلس الوزراء أن »هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام 
الســوري في الاســتجابة لمطالــب المجتمــع الدولي، وينقــض اتفاقية 
وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية 
الإنســانية، ويســعى إلى إجهاض المســاعي الدولية الرامية للوصول 
إلى حل سياســي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب 

السوري الشقيق«.

السعودية تعتبر النظام غير جاد في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

كيري يرى بارقة أمل في توسيع الهدنة السورية حتى تشمل حلب

الحريري وجعجع أدانا حرب الابادة... وكبارة شبّه ما يحصل بحصار شارون لبيروت

وقفات تضامنية مع حلب في بيروت وطرابلس واستغراب للصمت الدولي والعربي المريب
بيروت ـ »القدس العربي« :

غلب الأســى والدموع غالبية من شــاركوا في الوقفات 
التضامنيــة مع حلب في بيروت والمناطق ، وشــارك رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي النائب وليــد جنبلاط وكوادر 
الحزب في إعتصام رمزي في حديقة الاسكوا احتجاجاً على 
ما يجري في مدينة حلب والذي دعت اليه منظمة الشــباب 

التقدمي. 
وألقى الأمين العام لـ »منظمة الشــباب التقدمي« ســام 
عبدالصمــد، كلمة أكد فيهــا »أن المجازر التــي ترتكب بحق 
الأطفال والنســاء في حلــب، تضرب بعــرض الحائط كل 
الاتفاقيات والمواثيق الدولية«، معرباً عن استغراب المنظمة 
لـ«الصمــت المخزي مــن المجتمــع الدولي«، ومعتبــراً »ان 
المؤســف أكثر هو صمت الرأي العام العالمي الذي لم يتحرك 
أبداً للضغط على الحكومات للتحرك ســريعاً لوقف الكارثة 

الإنسانية في سورية«.
واختتم بالقول: »نجدد وقوفنا الدائم إلى جانب القضايا 

المحقة ومطالب الشعوب المظلومة والمقموعة«.
كما ألقت الصحافية والناشــطة لونا صفوان كلمة بإسم 

المجتمع المدني.
ونازحين  لبنانيين  لناشــطين  احتجاجية  وقفــة  وكانت 
ســوريين في ســاحة ســمير قصير الــذي كان قــال قبل 
استشــهاده: »حين يزهر ربيع العرب في بيروت إنما يعلن 

أوان الورد في دمشق«.
وأمام مكاتب الأمم المتحدة في منطقة المعرض في طرابلس 
إعتصم ناشــطون من المجتمع المدني الطرابلســي وطلاب 
ســوريون، للتعبير عن احتجاجهم على ما يجري في مدينة 
حلب من دمــار وقتل، ورفعوا لافتات تنتقد ما يجري وتدعو 
إلــى وقف القتل والغارات على حلــب، وارتدى المعتصمون 
قمصاناً سوداً كتب عليها »حلب تحترق«، ووضعوا شرائط 
حمــراً على الأيدي تعبيــراً عن الاحتجاج علــى الدم الذي 
يهرق. وبالتوازي مع الوقفة الاحتجاجية رســم متطوعون 
جدارية تضامن مع حلب مقابل ســاحة الاعتصام بأسلوب 

الغرافيتي.
وتحدثت مها الأتاســي الجســر لافتة إلى »ان الوضع في 
حلب لا يحتمــل وان ما يجري من قتل هــو وصمة عار على 

جبين الدول النافذة وهو برســم الأمم المتحدة التي لا تحرّك 
ساكناً ولا تعرب ســوى عن القلق فيما يسقط الضحايا من 

الابرياء العزل بالمئات صغاراً وكباراً«.
وطالبت بـ »الوقــف الفوري للقصــف وحماية المدنيين 

الأبرياء«.
 وفي المواقــف الخجولة، أدان الرئيس ســعد الحريري 
ورئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع غداة اجتماع 
مشــترك«حرب الإبادة التي يشنها نظام الأسد على المدنيين 
في حلب«، واعتبرا »ان ما تشــهده هذه المدينة الشهيدة هو 

قمة الارهاب«. 
ورأى النائــب محمد كبارة أن »الاعتداء الذي تتعرض له 
مدينة حلب السورية الصامدة اليوم هو نسخة طبق الأصل، 
عما نفذه جيش الاحتلال الصهيوني بحق عاصمتنا بيروت 
في العام 1982، حصار، قتل، تدمير ثم احتلال، في ظل صمت 

عربي ودولي مريب.«
وقال: »في حلب الســورية يؤدي ســاح الجو الروسي 
الــدور الــذي نفذته طائرات المجرم شــارون ضــد بيروت 
اللبنانيــة. ويــؤدي تحالف كتائب الأســد وقــوات إيران 
وميليشــيات حزب الســاح على أرض حلب دور إسرائيل 
علــى أرض لبنان، والصمت العربــي والدولي المريب الذي 

شهدناه حيال بيروت نشهده اليوم مكرراً حيال حلب.«
ولفت كبارة الانتباه إلى أنه »في عشــرة أيام من القصف 
الجــوي تم تدميــر المستشــفيات التي تعالــج أهالي حلب 
بمســاعدة من منظمة أطباء بــا حدود ومنظمــات دولية 
أخرى، وتم تدمير أحياء المدينة، بحيث لم يعد يجد السكان 

منفذاً للهرب.«
وأضــاف: حلب محاصــرة اليــوم، كما كانــت بيروت 
محاصرة، والعرب يتفرجون على حلب كما كانوا يتفرجون 
علــى مباريــات كأس العالم في كــرة القــدم عندما كانت 

عاصمتنا المحاصرة تقصف وتدمّر في العام 1982.«
وخلص كبارة إلى أن »المشــهد الأكثر إيلاماً هو أن تدعو 
دولة قطر، مشكورة، جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع 
وزاري لبحث ما يجري في حلب بعد 10 أيام على مسلســل 
تدمير الشــهباء، مؤكداً أن »مأســاة حلب تحتاج إلى مؤتمر 
قمة طارئ يقرر حمايتها، لا إلى بيان وزاري يدين مجازرها«. 

واختتم كبارة متسائلًا: »هل نسيتم حلب يا عرب؟«.
متظاهرون سوريون ولبنانيون يحملون علم الثورة السورية في مظاهرة أمام مكاتب الأمم المتحدة في بيروت تضامنا مع المدنيين في حلب )أ ف ب(. وفي الإطار الزعيم الدرزي وليد 

جنبلاط مشاركا في التظاهرة )رويترز( 

وزير الخارجية الأمريكية جون كيري )يسار (وستافان دي ميستورا خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في جنيف )أ ف ب(

القوات الكردية في سوريا تسلم موسكو جثة جندي روسي بعد صفقة تبادل أسرى مع تنظيم »الدولة« 
الحسكة ـ »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:

 أعلنت وحدات الحماية الشــعبية الكردية في سوريا تسليم موسكو 
جثة جندي روســي قتل في مدينة تدمر الســورية، ضمــن عملية تبادل 
أســرى وجثث مع تنظيم الدولة الإســامية، دون الكشف عن تفاصيل 

الصفقة.
وأكد المتحدث العســكري باسم قوات الحماية الكردية »ريدور خليل« 
تسلم الحكومة الروسية جثة الجندي الذي قتل خلال المعارك الأخيرة في 

مدينة تدمر بريف حمص الشرقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وأضاف خليل في حديثه لوســيلة إعلامية كردية »أن القوات الكردية 

اســتطاعت الحصول على جثة الجندي الروسي بصفقة تبادل للأسرى 
والجثث مع تنظيم الدولة مؤخراً، مشــيراً إلى طلب الحكومة الروســية 

مساعدة الوحدات الكردية في استعادة جثة الجندي القتيل
وبحسب خليل، فإن هدف قوات الحماية الشعبية الكردية إزاء عملية 
التبادل مــع تنظيم الدولة، إعادة جثمان الجندي الروســي المقتول إلى 
حكومته وعائلته، هو هدف انســاني بحت وفق كلامه، بينما لم يكشف 
عــن تفاصيل الصفقة، وما الــذي قدمته الوحدات لتنظيــم الدولة بناء 

عليها.
وكان ناشــطون في محافظة الحســكة، شمال شرق ســوريا والتي 
تســيطر القوات الكردية على جزء كبير منها، تحدثوا في الأيام الماضية 
عن صفقة تبادل للأسرى بين الوحدات الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية 

جرت بشكل مباشر ودون وسيط.

وفي تصريح خاص لـ »القدس العربي« قال الناشــط الإعلامي باسل 
الحســن: إن الوحدات الكرديــة أجرت صفقة تبادل أســرى مع تنظيم 
الدولة بريف مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة الأسبوع  الماضي، 

وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل عملية التبادل.
وبحسب الحسين، فإن الميلشيات الكردية سلمت تنظيم الدولة ثمانية 
عناصر كانوا أســرى لديها، بينهم ثلاثة من غير السوريين أسروا خلال 
معارك الســيطرة على مدينة الشــدادي أخيراً، وأنها المرة الثانية خلال 
الفتــرة القصيــرة الماضية التي تجــري فيها عمليات التبــادل هذه بين 

الجانبين بتدخل وجهاء من سكان المنطقة.
وقد رحبت الســلطات الروسية باســتعادة جثة الجندي الذي قضى 
خلال مساندة قوات النظام السوري في عملية السيطرة على مدينة تدمر 

الواقعة وسط البلاد في آذار/مارس الماضي.

اللاجئون السوريون أمام صيف حار 
وانقطاع مستمر للكهرباء تحت رعاية 

الأمم المتحدة في مخيم الزعتري
مخيم الزعتري ـ »القدس العربي«

 من فراس اللباد:
 

عندما تدخل مخيم الزعتري شــمال الأردن والذي يتكــدس فيه ما يقارب ٨٠ 
الف لاجئ غالبيتهم من النســاء والأطفال، وبمساحة شاســعة قد تبلغ )خمسة 
كيلومتــرات( ترى الناس متعبين مرهقين في تفاصيــل الحياة الكثيرة، والأطفال 
الذين يعملون تحت أشعة الشــمس الحارقة لا يعرفون عن الكهرباء إلا أنها تيار 
منقطع في أغلب الأحيان، يحبسون أنفاسهم كلما انقطعت، ويتمنون أن ينهوا ما 

تبقى من فلمهم الكرتوني كغيرهم من الأطفال. 
اللاجئ الســوري عبدالله اليوســف قال في لقاء مع »القدس العربي«: تعدنا 
المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين فــي كل اجتماع يحصــل بداخل قطاعات 
المخيم البالغ عددها 12، وباشــراف المهندس المسؤول من قبل المفوضية في المخيم 
عن الكهرباء بأن تيار الكهرباء ســيعود إلينا بأقرب ســرعة ممكنة، لأننا امضينا 
الســنوات الماضية دون كهرباء، ونعتمد على الوسائل البديلة، ورغم ذلك مازلنا 
نعاني من انقطاع مستمر للكهرباء، فهي تأتي بالقطارة، وبعض الحالات المرضية 

التي تعيش على الأجهزة العاملة بالكهرباء في الكرفان قد تتعرض للخطر. 
ومن جهة أخرى عبّرت أم محمد عن حزنها الشــديد لأنها لا تســطيع أن تقدم 
لطفلها أي مســاعدة الذي يعاني من ضيق في التنفس والربو، وأضافت أنها ترى 
الأعمدة المنتشــرة والكثيرة في المخيم ومحولات الكهرباء دون فائدة، لأنها فقط 
وضعت من أجــل التصوير والإعلام لا مــن أجل الكهرباء وإنقــاذ أطفالنا الذين 

يموتون أمامنا في ظل هذه الظروف«. 
وتابعت قائلة: أشــعر أن جميع أمم العالم علينــا، وحتى المفوضية في المخيم، 
علينا أيضا، فضلًا عن الاستغلال من قبل التجار الذي نعاني منه«، على حد قولها. 
وفي ســياق متصل قال محمود العمر: »أنظر كل يوم بحرقة شــديدة لأطفالي 
عندما يأتي الليل وينامــون على الظلام، وأمام كرفانتــي )بيت الصفيح( يوجد 
محولة لتوليد الكهرباء، وأســاك وضعت منذ أكثر من خمسة شهور، ونحن على 

أمل أن يعود التيار الكهربائي«. 
فيما قال عامر الحوراني وهو أحد أصحاب المحال التجارية في المخيم: »اعتدنا 
على انقطاع الكهرباء في المخيم منذ زمن طويل، ولذلك قمنا بشــراء وسائل بديلة 
كالمولدات الكهربائية، والطاقة الشمسية، لأننا بحاجتها في أعمالنا اليومية على 
رغم من المصاريف الكثيرة التي تدفع ثمنــا للبنزين، والاصلاحات، آمل أن تقوم 
المفوضيــة في المخيم بتركيب عدادات كهربائية للمحــال التجارية، وحتى المنازل 

لكي تخفف علينا كل المبالغ المادية«. 
الجدير بالذكر أنه تم زرع 1483 عمود كهرباء جديداً في أرجاء المخيم، و90 ألف 
متر من الكوابل الكهربائية القادرة على تحمل ضغط التيار الكهربائي، وبما تمنع 

تعطيل الكهرباء في المخيم إذا تم تشغيلها. 

سياسي كردي: »ب ي د« أصبح »داعش 
الأكراد« في سوريا

■ إســطنبول ـ الاناضول: أفاد عبد الحميد تمو، عضو الائتــاف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، ومســؤول العلاقات الخارجية في »تيار المســتقبل« 
الكردي، أنّ ممارســات تنظيم »ب ي د« )الذراع المسلح لمنظمة بي كا كا في سوريا(، لا 
تختلف عن ممارســات تنظيم »الدولة ـ داعش«، وأنّ »ب ي د« أصبح بمثابة »داعش 

الأكراد«.
وعلّق تمو على استعراض »ب ي د«، قبل أيام، جثث عناصر في »الجيش السوري 
الحر« على متن شاحنة مكشــوفة في مدينة عفرين بريف حلب، قائلًا: »العرب عندما 
يرون هذه المشــاهد، لا يقولون بإنّ منظمــة »ب ي د« تقف خلف هــذه العملية، بل 
يقولون إنّ الأكراد هم من فعلوا هذه الفعلة الشنيعة، وقمنا بدورنا في تيار المستقبل 
الكردي بنشر بيان أوضحنا فيه أنّ الشعب الكردي بريء من ممارسات هذا التنظيم«. 
وأوضح تمو أنّ اســتعراض الجثث، لا يندرج ضمن قوانين الحرب المعروفة، وأنّ 
»ب ي د« يسعى لتحقيق أهداف روســيا والنظام السوري، المتمثلة في إحداث حرب 
طائفية وعرقية بين الأكراد والعرب السنّة، مشيراً أنّ هذه الحادثة ستخلف تداعيات 

خطيرة لدى الشعبين العربي والكردي. 
ونوّه تمو إلى أنّ تنظيم »ب ي د« يتبع سياسة تهدف إلى إشعال حربين في الوقت 
نفسه، احداها بين الأكراد أنفسهم، والأخرى بين الأكراد والعرب السنّة، مبدياً في هذا 
الصدد تخوفه حيال تحقيق التنظيم أهدافه في حال استمر الوضع على ما هو عليه، 
ومفصحــاً في الوقت ذاتــه أنّ »ب ي د« يتلقى الأوامر من قيــادات منظمة »بي كا كا« 

القابعة في جبل قنديل شمالي العراق.
وعن الاشــتباكات التــي دارت بين عناصر »ب ي د« وقوات النظام الســوري في 
مدينة القامشــلي أخيراً، أكّد تمو أنّ هذه الاشتباكات كانت مجرد لعبة، وأنّ الطرفين 
يحــاولان تضليل الرأي العام، وإيهــام العالم بأنّ التنظيم يســتولي على الأراضي 
من خلال الاقتتال والاشــتباك مع قوات النظام، وأنّ الأخيرة تضطر إلى التنازل عن 

الأراضي التي تدور حولها الاشتباكات للتنظيم. 
وأوضح تمو أنّ قوات »ســوريا الديمقراطية« التي تشكلت بقيادة »ب ي د« تهدف 
إلى الاستيلاء على المناطق الواقعة بين مدينة حلب، والحدود التركية، لافتاً إلى قيام 
مقاتلات روســية وسورية، باســتهداف تلك المناطق جواً، وقيام عناصر تلك القوات 

بشن هجوم بري ضدّ مقاتلي المعارضة المعتدلة.
وفي ما يخــص محادثات جنيــف الرامية لحل الأزمة الســورية، أشــار تمو أنّ 
روســيا والنظام الســوري، لم يرغبا في إيقاف الحرب الدائرة، وحاولا إعاقة فُرص 
التغيير السياســي، الأمر الــذي أدّى إلى توقف محادثات جنيــف، مبيناً في الوقت 
ذاتــه أنّ المعارضة طالبت خلال المحادثات إيقاف الحــرب، وامتناع قوات النظام عن 
اعتداءاتها، إضافة إلى الســماح بإيصال المســاعدات الإنســانية، وعدم استهداف 
القائمين على إيصالها، إلّا أنّ المبعوث الأممي »ستافان دي مستورا«، لم يف بوعوده 

في هذا الخصوص.
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ما هو الدور السياسي لمقتدى الصدر: تقويض المنظومة الطائفية أم تقويض الدولة؟

عراق ما بعد الإحتلال على المحك... وورقة المستقلين يلعبها كل تيار لتحقيق مصالحه
وصعود التيار الصدري يعطي العبادي القوة لمواجهة المالكي والخزعلي والعامري

»فوبيا« الحكومة الأردنية من »الإخوان« تتواصل والتحرش بحزبهم يستمر و»كمون« في المقابل
تجاهل اللجوء للغة »الشارع« في ملفي الدستور وحلب

جنبلاط يدعو إلى التغيير وإبعاد شبح تهجير الفقراء عن بيروت... وغريب يتوعّد حيتان المال

اللجان تباشر اليوم درس قوانين الانتخاب بلا نتيجة... وعمّال لبنان يعيّدون بلا عطلة

لندن ـ »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

كشــفت التظاهرات في العاصمة العراقيــة بغداد واقتحام 
البرلمــان العراقي عن هشاشــة الدولة التي ولــدت بعد الغزو 

الأمريكي. 
وجاء اقتحام علامة الســلطة والمنعة في العــراق ـ المنطقة 
الخضــراء- ليعلن نهاية 13 عاماً من العزلة عن بقية الشــعب 
العراقــي. فمن هــذه المنطقة كانــت تدار الحــروب ويتنافس 
الطامحون إلى الســلطة ومنهــا قام الساســة بتحويل أموال 

الدولة والتلاعب بها. 
وظلت الكتل الإســمنتية تحمي هذه المنطقــة الواقعة على 
الضفة الجنوبية لنهر دجلة مما منحها حساً بالغموض والعزلة. 
ويرى مارتن شولوف في تحليل نشرته صحيفة »الغارديان« 
أن الســلطة في العراق كانت تدار من هذه المنطقة حتى في عهد 
صدام حســن والذي احتل العســكريون الأمريكيون قصوره 
وحولوها منامات لجنودهم ومراكز لقيادة العمليات ثم جاءت 
النخبــة التي نصبتهــا الولايات المتحــدة لإدارة عملية ما بعد 
الغــزو، إلا أن المنعة لم تعد عصية على المحرومين من الشــعب 
العراقي. »ففي مســاء يوم كشف الشــارع عن هشاشة الدولة، 
حيث مــر الألوف مــن المتظاهرين أمام الأمن الــذي لم يتحرك 
لمنعهم أو وقفهم. لأنهم يلقون الدعم من الزعيم الشيعي مقتدى 
الصدر« ومن ثم عبثوا بالبرلمان وهاجموا أي نائب فيه من غير 

التيار الصدري. 
فقد رفض النواب أكثر من مرة الموافقة على حكومة تكنوقراط 

تحل محل حكومة المحاصصة الطائفية. 
وشهد البرلمان الأسبوع الماضي مشاهد فوضوية حيث هوجم 
رئيس الوزراء حيدر العبادي مــن نواب يريدون الحفاظ على 
الوضع القائم.  ويقول شــولوف إن الموقف المتحدي من مقتدى 
الصدر غطى على المشكلات المتعددة التي يواجهها العراق اليوم 
من تراجع لموارد النفط حيث لن تكــون الدولة قادرة على دفع 

رواتب القطاع العام المتضخم. 
وأثــر الإنقســام الطائفــي الذي بــدا واضحاً فــي النظام 
السياســي على كفاءة الدولة لمواجهة الخطر الوجودي المتمثل 
في تنظيم »الدولة«.  فقد وصل مقاتلو التنظيم إلى مناطق بغداد 
مما دعا لحشد شعبي »شيعي« وتدخل إيراني وضربات جوية. 
وبدون هذه القوى كانت بغداد ســتواجه مصير مدن آخرى 

في الأنبار مثل الفلوجة وتكريت والرمادي والموصل. 
ويعتقد شــولوف أن الأزمة الإقتصادية التي تواجه الدولة 
اليــوم هي نتاج لســوء الحكم وكان يمكن تجنبهــا ودفنها في 

الأيام العادية لو توفر حكم رشيد.

دولة في حالة النزع

والأهم من كل هــذا فالعراق كدولة هو علــى المحك ونجاته 
محل تســاؤلات. فهذا الكيان الذي ولد حسب تصورات مثالية 

لمخططي الحرب عام 2002 يواجه تحد وجودي. 
ولأول مرة منــذ أن أعطــت الولايات المتحدة الشــيعة في 
العراق القيادة على حساب السنة وبقية الأقليات هناك حديث 
يدور الآن وبشكل مفتوح حول نظام سياسي لا يرتبط بالحدود 

الطائفية أو النظام السياسي نفسه. 
ويقول شــولوف »هناك مخاوف داخل المؤسســة الحاكمة 
في بغداد مــن أن إعادة الوحدة الوطنيــة أصبحت بعيدة عن 
التحقــق. فالعراق كما هو بلد يعيش فوضــى حكم تتفوق فيه 
المصالح المتصارعة على دعوات الإصلاح وســلطة الميليشيات 

تعمل فوق سلطة الدولة«. 
ومــن هنا فتفكك العراق يؤثر بالتأكيــد على المنطقة. وعليه 
فعلى حلفاء العراق التوقف عن التظاهر بأن النظام السياسي 

الذي صنعوه يعمل والإعتراف والحالة هذه بفشله.
وفــي تقريره عن اقتحــام البرلمان نقل شــهادات بعض من 
دخلوا المنطقة الخضراء حيث دهشــوا من مستوى البذخ الذي 
يعيشــه النواب والمســؤولين. محطة توليــد كهربائي لتوليد 
الطاقة على مدار 24 ساعة وسيارات جديدة وحدائق وشوارع 

نظيفة. 
وقال أحد المشــاركين »هنا يعدون أموالهم« فيما قال مواطن 

من مدينة الصدر »مقارنة مع مدينة الصدر فهذه جنة«. 
ويقول شــولوف إن المســؤولين الذيــن بقوا فــي المنطقة 
الخضراء أغلقوا الأبواب على أنفســهم فيما هرب نواب آخرون 

لمطار بغداد وسافروا إلى شمال العراق- كردستان.
وتراقب الســفارة البريطانية والأمريكيــة الوضع عن كثب 
تحســبا لتطــورات جديدة. ورغــم توصيف مســؤول غربي 
الوضع فــي المنطقة لخضــراء بالهاديء إلا ان مســاعدا بارزا 
للقيادة العراقية تحدث عن وضع خطير واتهم الصدر بمحاولة 

الإطاحة بحكومــة العبادي وفــرض حكومته من المســتقلين 
»وجميعنا يعرف أن لا مســتقلين في العــراق. فعلى العراقيين 
الولاء لشــخص أو جماعة وسيكونوا الأشخاص نفسهم الذين 

يدعمونهم ويقدموا لهم السلطة«. 
وقال إن »الصدر والمالكي )رئيس الوزراء السابق( يقومان 
بتأجيج المشكلة، وكل واحد منهما يعلب ورقة المستقلين وكلاهما 
يقاتل من أجل الســلطة، وأقول أن هناك حاجة لتشكيل حكومة 

طواريء. 
ونقل الكاتب عن إحسان الشــمري، المحلل السياسي الذي 

قال إن الأحداث تظهر أن بغداد سقطت مرة أخرى. 
مشــيرا أن المعتصمين فقدوا حقهم عندمــا اقتحموا البرلمان 
وضربــوا كل نائب من غيــر التيار الصــدري. وأضاف »معظم 
الأحزاب السياسية ليست وطنية ولا احد تهمه مصلحة البلاد. 
أما الشــارع العراقي فمنقســم بين من يدعم الإحتجاجات ومن 

يقف ضدها. 
وهناك من يــرى العبادي ضعيفا ولكننــي أعتقد أنه حاول 
التعامل مع الأزمة بحكمة« وفي حالة تكررت حوادث أخرى مع 

المحتجين فعندها سيزيد مستوى العنف.
والمســؤول عن هذه الموجة الجديدة مــن الإحتجاجات هو 
الصــدر الذي طالــب المعتصمين بمغــادرة المنطقــة الخضراء 
بذريعة مناســبة دينية مهمة. وهدد أتباعه بجولات أخرى من 

الإحتجاجات إن لم تتحق مطالبهم.

تحولات الفتى المتشدد

وكما علق ســايمون تيســدال في »الغارديان« فشــخصية 
مقتدى الصدر ارتبطــت في الغرب بالطائفيــة وجيش المهدي 
ومواجهة الأمريكيين فيما تحتل بــن العراقيين موقعا بطوليا. 
فبين الهموم اليومية التي تشغل المواطن العراقي من البحث عن 
وظيفة ولقمة عيش والهم الغربي بهزيمة تنظيم »الدولة« دخل 

الصدر ليملأ الفراغ بين المطالب المحلية والخارجية. 
ويرى تيســدال أن الصدر لم يعد صوتا طائفيــا أو متمردا 
ضد الإحتلال الأمريكي فقد أعاد تشــكيل نفسه باعتباره »رجل 
الجميع« ووطني عراقي فدرالي يتمســك بالقيــم الديمقراطية 

ويدعو للتغيير عبر الطرق السلمية. 
فقد حــل جيش المهدي عام 2008 وفــازت كتلة الأحرار التي 
يتزعمها بـ 34 مقعدا في انتخابات عام 2014. ويزعم الصدر أنه 
يريد مساعدة العبادي ولكن أساليبه تقوم بإضعاف وتقويض 
ســلطته.  ويرى تيسدال أن ســقوط العبادي سيخلق مشكلة 
كبيرة أمام واشنطن التي اســتثمرت الجهود من أجل الإطاحة 

بسلفه نوري المالكي الذي تبنى سياسة طائفية. 
وكانت زيــارة جوزيف بايــدن، نائب الرئيــس الأمريكي 

الأسبوع الماضي محاولة من الإدارة لتعزيز سلطة العبادي. 
ويبــدو انها لم تنجح. وتخشــى الــدول الغربيــة من أثر 
الخلافــات الداخلية وانخفــاض الموارد المالية على اســتقرار 

الحكومة العراقية وبالتالي عملية مواجهة تنظيم »الدولة«. 
وهناك تقارير عن استدعاء وحدات من الجيش من الجبهات 

مع التنظيم للمساعدة في مواجهة الإضطرابات في العاصمة. 
وهــي الوحدات نفســها التــي كانت تحضــر للهجوم على 
مدينة الموصل الواقعة تحت ســيطرة الجهاديين منذ عام 2014. 
وكان الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما قد تحدث بلهجة متفائلة 
عن التقدم الذي حدث في التحضيرات لاســتعادة ثاني كبرى 
المدن العراقية. ويعتقد تيســدال أن ظهور الصدر على الساحة 
العراقية مــن جديد قد يكون نافعا بالضرورة للولايات المتحدة 
فرغم قضائه ســنوات في المنفى الإختياري بإيــران إلا أنه قد 

يكون حاجزا ضد الطموحات الإيرانية في العراق. 
وهناك توتــر بين الصدريين والجماعات الشــيعية الأخرى 
خاصة الحشــد الشــعبي. كما ويتمتع الصدر بدعم شــعبي لا 
يحظى به أي زعيم شيعي آخر. وشاركت »سرايا السلام« التي 

أنشأها في معارك ضد تنظيم »الدولة«. 
ومن هنا يرى تيسدال أنه في حالة سقط العبادي فلن يكون 
أمــام الولايات المتحدة أي خيار بــل والتعاون مع الصدر الذي 

وصفه البعض بأنه »أخطر رجل في العراق«.

دلالات حركة الصدر

وتساءل في السياق ريناد منصور الزميل الباحث في وقفية 
كارنيغي ومايكل ديفيد كلارك، مــن جامعة كامبريدج في مقال 
نشــره موقع »وور أون ذا روكس« عن الــدور الذي بات يلعبه 

الصدر في العراق وفيما إن كان إيجابيا؟ 
وأشــار الباحثان في البداية إلى أن اقتحــام البرلمان يعتبر 
أكثر التطورات المهمة التي شــهدها العراق منذ الإطاحة بصدام 

حسين عام 2003. 
وقــالا إن العملية الأخيرة هي نتاج تطورات شــملت دخول 

الصدر نفســه إلى المنطقة الخضراء حيث استقبله الجنرالات 
وقبلــوا يديه بــدلا من احتجــازه نظرا لخرقــه وبطريقة غير 

قانونية منطقة لا يسمح له دخولها بدون إذن. 
ويــرى الكاتبان أن دعــوة الصدر للتخلــي عن المحاصصة 
الطائفيــة وقدرته على التعبئة والحشــد خاصة أن ســلطته 
ليست نابعة من مؤسسات بل من الدعم الشعبي تدعو لتحليل 
التطورات وفيما إن كانت جيدة للعراق. وهو سؤال لم يطرحه 

الكثيرون. 
ففي ضــوء تاريخه ومحاولتــه التي لم يكتــب لها النجاح 
لفرض نظام إســامي على العراق وســيطرة ميليشياته على 
مؤسسات الدولة واستهداف المعارضين وقيام أفراد لهم علاقة 
بجيش المهدي باغتيال رجل دين شيعي وهو عبد المجيد الخوئي 
عام 2003 جعلت الكثيريــت يتوصلون لنتيجة أن الصدر ليس 
جيدا للعراق، فاستعداده لتبني العنف السياسي جعل المعلقين 

بصفونه بالبلطجي أو رجل الدين المتشدد. 
فقد تورطت جماعته المسلحة في أسوأ الجرائم الطائفية في 

أثناء الحرب الأهلية ما بين عام 2006- 2008 . 
وهنــاك الكثير مــن المعلقين اليــوم لا يزالــون قلقون من 
الأيديولوجية السياســية التي ينتهجها الصدر النارية الطابع 

والمعادية للغرب وللعلمانية والمتجذرة في الإسلام السياسي. 
كما يشــير الكاتبان لعلاقة الصدر الإشــكالية مع المرجعية 
الشيعية الممثلة بآية الله علي السيســتاني المتهم بكونه يمثل 

»الحوزة الصامتة« التي تتجنب الخوض في السياسة. 
فالصــدر مثل والده محمد الصدر يؤمــن بالدور العام الذي 

تلعبه المرجعية أو »الحوزة الناطقة«. 
كما وحاول الصدر في بعض الأحيان تحدي المرجعية، وذلك 

في الأيام الأولى من الإحتلال الأمريكي. 

ورغم كل هذه المخاوف يرى الكاتبان أن هناك مجال للتفاؤل 
حول التطورات الأخيرة في العراق، فقد نضح الصدر كسياسي. 
وتم عزل عدد من القــادة المثيرين للجدل في صفوف حركته 
بمن فيهم قيس الخزعلــي وأكرم الكعبي وعبد الهادي الدراجي 
ومحمود الحسني الصرخي. ويحتل أول ثلاثة مراكز قيادية في 
ميليشــيا عصائب الحق والتي ارتكبت ممارسات قد »تصل إلى 

جرائم حرب«.

التجربة الإيرانية

ويقول الكاتبان إن تجربة الصدر في إيران تركت أثرا عليه، 
فبعد عملية »صولة الفرســان« التي شــنها نوري المالكي عام 
2008 ضد جيــش المهدي قرر الصدر مغــادرة العراق في منفى 

إختياري. 
وعندما وصل إلى إيران توقع اســتقبال الأبطال نظرا للدور 
الذي لعبه في مقاومة الإحتــال إلا أن المراجع الدينية والقادة 
السياســيين عاملوه بصفته »شــيخ دين صغيــر«. كما ووجد 
صعوبة فــي مقابلة القيادة البارزة في إيران بمن فيها المرشــد 

الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي. 
ولا يعرف الكثير عن منفاه الإيراني حتى عودته للعراق عام 
2011 حيث عاد بروح من يريد تشــكيل حركته من جديد وركز 
على نسخة وطنية فيها نبرة معادية للأجانب. فبالإضافة لعداء 

الولايات المتحدة والغرب حملت رؤيته الجديدة عداء لإيران. 
واقترنت الجهود الجديدة بمحاولة إقامة علاقات مع الدول 
الجــارة والعواصم الأوروبية أيضا. وكجــزء من إعادة تغيير 
الصورة قام بحل »جيش المهدي« وأعلن عن حركة سلمية وأقل 

طائفية وهي »سرايا السلام«. 

وقام بسحب مقاتليه الذين شــاركوا في معارك ضد تنظيم 
»الدولــة« بعدما كشــف عن تورطهــم بجرائم. كمــا وقاتلت 
»سرايا الســام« مع عشائر البونمر السنية التي تعادي تنظيم 
»الدولة«. ورحــب الصدر بدمج قواته في أجهزة الدولة الأمنية 

ولكن في حالة أثبتت هذه الاجهزة قدرتها على حماية البلاد.

نفاق

وهناك مــن يتهم الصدر بالنفاق، فهو من جهة ينتقد فســاد 
الدولة ويرســل أتباعه للعمل في مؤسســاتها الفاســدة. لكن 
الكاتبين يقــولان إن الصدر حذر في التعامــل مع الدولة وبمن 

يرسل ليمثله فيها. 
وفي أحيان قام بالتخلص من العناصر الفاســدة في داخل 

حركته ووافق على قرارات محكمة ضد بعض أتباعه. 
فعندما أصدر العبادي قرارا ضــد نائبه بهاء الأعرجي طلب 
الصدر منه الإستقالة من الحركة ومنعه من مغادرة البلاد حتى 

تستكمل الإجراءات القانونية. 
كل هذا جيد لكن الدور الذي يلعبه الصدر اليوم في السياسة 
العراقية يظل محلا للنقد. فهناك من يقول إنه يمارس السياسة 
في وقت تعاني منــه البلاد من خطر أمنــي وأزمات أقتصادية 

بطريقة تؤثر على عمل رئيس الوزراء العبادي. 
ويقــول آخــرون إن الصدر يحــاول القيــام بانقلاب ضد 
الحكومــة الحالية. ومع ذلــك فالتطورات السياســية الحالية 
وتدخل الصدر تظهر أن حركته المدعومة من الشارع تظل جزءا 

من العملية الديمقراطية طالما لم تتحول إلى عنف. 
وهنا يشير الكاتبان للسلمية التي اتسمت بها الإحتجاجات 
ودخول المتظاهريــن البرلمان الذي وإن تعــرض لعبث إلا أنها 
ظلت في الحدود الدنيا وهي ليست غريبة عندما تدخل جماعات 

غير منظمة أماكن عامة. 
ولاحــظ الكاتبــان أن الصدر عبــر عن مرونة فــي تعامله 
مع العبادي وعبر عن اســتعداد للمســاعدة حيث أرســل 90 
اســما مقترحا لرئيس الوزراء يختار منها من يشــاء لحكومة 
التكنوقــراط.  ولم يختر العبادي ســوى 4 أســماء من بين 14 
اســما. ورغم عدم حصول الصدر على ما يريد من الأســماء إلا 
أنه دعم كما يقول الكاتبان ما تقدم به العبادي وطالب البرلمان 

بالمصادقة السريعة على القائمة. 
ويعتقد الكاتبان أن مدخل الصدر للسياســة ترك أثره على 
شــعار العراق أولا. ففي الشــعارات التي هتف بها المتظاهرون 
أكــدوا على نغــم واحد وهــو »نعم نعــم للعــراق« واختفى 
بالضرورة شعار مثل »لا لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا للشيطان«. 
والملاحظ أن الراية الوحيدة التي رفعها المحتجون هي راية 

العراق وليس راية الأحزاب والميليشيات الشيعية. 
وتقوم سياسته اليوم على القيم الوطنية ومعارضة التدخل 

الأجنبي أيا كان من الولايات المتحدة أو من إيران. 
ولا يزال ناقدا لقادة مثل المالكي وهادي العامري والخزعلي 
نظرا لقربهــم من طهــران. واللافت للإنتبــاه أن الجنوب في 
العراق هتف »بــرة برة يا إيران« بعد اقتحام البرلمان العراقيي 

وهو تطور هام. 
ورغم كل مــا تحمله سياســة الصدر من إيجابيــات إلا أن 
البعض يتساءل عن جدواها في وقت تواجه فيه الدولة تنظيم 
»الدولــة«. فالمعركة ضــد الجهاديين تقتضي حكومة مســتقرة 

وخروجا من دوامة المحاصصة الطائفية. 
ويرى الكاتبان أن الصدر بدعوتــه لإصلاح الحكومة يفتح 

الحرب على تنظيم »الدولة« لا يقف أمامها. 
ويظــل الصدر حتى بشــهادة العبــادي وطنيــا يريد خير 
العراق. ويظل السؤال كيف يحقق ما يريد بدون أن تقود أعماله 
لنتائج غير متوقعة. فهناك من ينتقد الصدر بأنه يتصرف »فوق 
القانــون«.  وهذا أمر مشــكل لأي مشــروع بنــاء دولة. ولكن 
الصدر يحتل موقع اســتثنائيا، فهو شخصية تعمل على هامش 
المؤسســة السياســية لكنه يحاول التحايل عليهــا ومحاولة 

استقطاب الرأي العام الشعبي. 
وكأي زعيــم حركــة فلــدى الصــدر أجندتــه الخاصة من 
توسيع قضيته الشــعبية والوطنية وتعزيز موقعه في السياق 

الإجتماعي والسياسي. 
وبشــكل عام فهو يريد ان يعم التغيير العــراق كله. ولهذا 
يحاول أن يكــون صوت التغيير في نظام سياســي يمثله هو. 
وفي النهاية لا يتفق الكاتبان مع من يقــول إن اقتحام البرلمان 
هو ثورة، بل على العكس فالصــدر يريد برلمان فاعلا وبخلاف 
المالكي مثلا الــذي يريد تعطيــل عمل البرلمــان لتأخير عملية 

الإصلاح. 
ويعتقــد الكاتبــان أن التطورات الأخيــرة إيجابية خاصة 
في ظل تعاون الصــدر مع العبادي. وهذه هــي فرصة لرئيس 
الوزراء كي يخفف من تأثير منافسيه خاصة المالكي والعامري 

والخزعلي. وهي الرموز نفسها التي يعمل الصدر ضدها.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

توقيف ممثل حــزب جبهة العمل الإســامي الأردني في مدينة 
العقبة جنوبي البلاد أمس الأول وبصرف النظر عن الذريعة المعلنة 
مؤشــر إضافي على ان الكمون التكتيكي الــذي دخلت فيه جماعة 
الإخوان المسلمين يدفع مؤسســات القرار للمزيد من الإرتياب وإن 
كان يكشــف في رأي مراقبين سياســيين »عبثية« خطوة من وزن 
إغلاق مقرات الجماعة في عدة مدن أردنية من دون ترسيم وتحديد 

الخطوة التالية.
 عملياً وبعد إغلاق مقراتهم الرسمية بالشمع الأحمر دخل رموز 
الإخوان المسلمين في الأردن في حالة كمون صامتة من دون تعليق 

على مسارات الأحداث ترقباً للخطوة التالية.

 في الأثناء برزت من السلطة إشــارتان لا يمكن تفكيكهما حتى 
اللحظة خارج ســياق الإنفعال وعدم وجــود خطة منهجية تجيب 

على سؤال الخطوة التالية بعد إغلاق المقرات.
 الإشــارة الأولــى تمثلت فــي ان دورية شــرطة إقتحمت المقر 
الرئيســي لحزب الجبهة في عمان العاصمة ثم إعتذرت لاحقاً على 

أساس ان الإجراء كان بمثابة خطأ فردي بعد بلاغ غير واضح.
لاحقاً أعلن حاكم محاميد محافظ العقبة بأن السلطات تحفظت 
على مســؤول حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب مخالفته لقانون 
الوعظ والإرشاد وليس كما قيل بسبب دعوته لمسيرة تضامنية مع 
مدينة حلب. هذه الخطوات »إستفزازية« بوضوح ولا يجد لها حتى 
الإسلاميون أنفسهم تفســيراً في ظل المقولة التي ترددها الحكومة 
وهــي تقمع وتغلق مقــرات جماعة الإخوان غيــر المرخصة داعية 
لإســتمرار عملهم من خلال حزبهم الشرعي المرخص. حتى الحزب 
المرخص يتــم التحرش به والإعتداء على مقراته حســب القيادي 

الشيخ علي ابو السكر.
 في مطبخ الإخوان المســلمين لم تصل »رســائل محددة« حول 
نهايات التصعيد بعد رغم اللجوء لبعض القنوات الموصلة للديوان 

الملكي والحكومة تصر على معاداة الحركة الإسلامية.
ولا أحــد في الســلطة يريد شــراء الرواية التي تقــول اليوم 
بان الرجل الثاني في جماعة الإخوان المســلمين الشــيخ زكي بني 
إرشــيد »غير مهتم« بوراثة موقع المراقب العام ويدعم خيارا يأتي 
بالمعتدل جدا وصديق الملك الراحل حســن بن طلال الشــيخ عبد 
اللطيف عربيات خلفا للمرفوض تماما من الســلطة الشــيخ همام 
سعيد. عربيات نفسه لا يظهر الحماس الحقيقي لسيناريو من هذا 
النوع والمعطيات تتحدث عن زهد الشــيخ حمــزة منصور بالموقع 
ايضا. أغلقت المقرات لمنع الإخوان المســلمين من إجراء إنتخاباتهم 
الداخلية المقررة برامجيا وبصفتهم جماعة غير مرخصة وبناء على 

تحريض من المنشق عنهم الشيخ عبد المجيد الذنيبات.

 خضــع الإخوان بوضوح للقــرارات الإدارية التي إســتهدفت 
مقراتهم وإمتنعوا عن التصعيد ويفكرون حاليا بإنتخابات داخلية 

منزلية تفاعلا مع الإستحقاق الداخلي.
فــوق ذلك يمكن تســجيل ملاحظة في غايــة الأهمية لم يخرج 
الإسلاميون للشارع إحتجاجا على التعديلات الدستورية الأخيرة 
ولم يقفوا خلف اي نشاطات في الشــارع تحاول إستثمار أحداث 
مدينة حلب ضد النظام الســوري ومــرروا » للدولة قصة القدس 
والكاميرات.  بالوقت نفســه لــم يتحول الإعتــراض على إغلاق 
المقرات لقضية مطروحة بالبعد الشعبي ورفع قادة التيار الإخواني 
شعار »الجماعة ليســت لافتة ولن تكون مقرا« وهو نفسه الشعار 
الذي تحدث عنه لـ«القدس العربي« منذ عدة اشــهر الشــيخ مراد 

العضايلة في معرض تجديد دعوته للإسترخاء قليلا.
 بمعنــى آخر رغم غلظــة القرارات الحكومية وخشــونتها لجأ 
مشــايخ الإخوان المســلمين للصبر والإحتمال وتجنب اي رد فعل 

يمكن ان يســمح لخصومهم الكثر في مؤسســات القــرار بترويج 
فكرتهم عن خصومة الجماعة مع النظام ومؤسسة القصر.

حتى اللحظة يخدم هذا »الكمــون« الصابر جماعة الإخوان في 
أوســاط الناس والمجتمع ولا ينطوي على حل جذري رسميا لقصة 
تقليم أظافرهم في الشــارع لإن البديل اصــا غير متاح ولن يكون 
متاحا قبل 20 ســنة على الأقل وفقا لحسابات حتى اوساط وزارية 

في حكومة الرئيس عبدالله النسور.
الســلطة تتحرك ضد الإخوان المســلمين ومؤسســاتهم وحتى 

حزبهم و«الفوبيا منهم« متواصلة.
 وفــي الجانب الأخــر »كمون تكتيكــي« له أغراضــه بالتأكيد 
والجميع يترقب الكلمة الفصل في الإنتخابات المقبلة التي يقال انها 
ستنتهي بوزارة برلمانية برمجت السلطة مسبقا على الخوف من ان 
توضع في حضن التيار الإخواني خصوصا وان الشيخ همام سعيد 

وقبل إغلاق المقرات كان مهتما ببحث المشاركة في الإنتخابات.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تباشــر اللجــان النيابية المشــتركة اليوم درس مشــاريع 
واقتراحات قوانين الانتخاب الـــ 17 التي أحالها رئيس مجلس 
النواب نبيه بري بعد تراجعه عن عقد جلســة تشــريعية رغماً 
عن ارادة الكتل النيابية المســيحية. ويسود شــعور أن اللجان 
لن تخرج بنتيجة مشــجعة وستغرق في بحر النقاشات العقيمة 
إذا لم يتم حسم الأمور واللجوء الفوري إلى التصويت ولا سيما 
أن اللجان ســبق وناقشــت قانون الانتخاب وأحالته إلى لجنة 

مصغّرة وضعت تقريراً ولم تخرج بنتيجة.
وذكرت أوســاط نيابية لـ »القدس العربــي« أن طلب الكلام 
من أكثر من نائب في خلال جلســة اللجان سيحول دون الدخول 
فــي التفاصيــل، وأن تعدد الاقتراحات ســيحوّل الجلســة إلى 
ســوق عكاظ طالما لا تنطلق اللجان من تقرير محدد كتقرير لجنة 
التواصل التي توصلت إلى تحديــد الاختلافات والفروقات بين 
الاقتــراح المقدم من الرئيس نبيه بــري والاقتراح المقدم من تيار 
المســتقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، واذا 
لم يتم ذلك فالوقت المتاح أمام اللجــان ليس كافياً للبت بقانون 

الانتخاب قبل انتهاء الدورة العادية في أيار )مايو(.
وكانت بيروت استمرت في عطلة عيدي الفصح والعمال فيما 
أجمع البعض على أن عمال لبنان في عيد ولكنهم ليسوا في عطلة. 
وانتقــدوا عدم خروج مجلــس الوزراء بقــرار بالتعطيل اليوم 
الثلثاء أو بعدم تطبيق مرســوم التعطيل في اليوم التالي عندما 
يصادف العيد يوم أحد. ولم يســتغرب عمال لبنان هذه المفارقة 
طالما ليســت هناك محاســبة أو مجلس نيابي يجتمع ليحاسب 
فيما المفارقة ان الحكومة والمجلــس معاً في عطلة وكذلك الاتحاد 
العمالي العام الذي غاب عن إحياء المناســبة التي إقتصرت على 
احتفال نظّمه الحزب التقدمي الاشــتراكي وتظاهــرة دعا اليها 
الحزب الشيوعي. فقد أقامت وكالة الداخلية في الحزب »التقدمي 
الاشتراكي« احتفالًا لمناســبة عيد العمال والذكرى 67 لتأسيس 
الحزب، في ســاحة الشــهداء فــي بيروت، في حضــور رئيس 
»اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط، ممثل الرئيس سعد 
الحريري عدنــان الفاكهاني، النائب غــازي العريضي، مفوض 
الحزب للشــؤون الإعلامية رامي الريس، أمين الســر العام في 
الحزب ظافر ناصر، رئيس النقابات العمالية الزميل ياسر نعمة، 

وعدد من الفاعليات النقابية والحزبية والسياسية.
وألقى وكيــل الداخلية في مدينة بيروت باســل العود كلمة، 
قال فيهــا »إن للحزب التقدمــي مع مدينة بيــروت حكايات من 

النضال لا تنتهي«، معتبراً انه »في زمن الفســاد المستشري على 
كل المستويات بات علينا، مقاربة العمل الحزبي بذهنية جديدة«.
وأشار إلى أنه »منذ انطلاقة الحزب التقدمي الإشتراكي، كانت 
ولا تزال بيــروت، هي بيروت الوطنية المتمســكة بوحدة لبنان 
وتطوره الديموقراطي«، مذكّــراً ب«نضال الحزب في الدفاع عن 
عروبة بيروت في كل المراحل، حيث قدم من أجلها آلاف الشهداء«.
وأكد أن »الحزب لن يســكت عــن انتهاك الواجهــة البحرية 
لبيــروت«، داعياً كل الأحزاب والمجتمــع المدني والمجلس البلدي 

إلى »العمل لكل ما يعود بالخير لمصلحة المواطن«.
وألقى النائب جنبلاط كلمة دعا فيها إلى »العودة إلى برنامج 
الحركة الوطنيــة، الذي وضعه المعلم كمــال جنبلاط«، متوجهاً 
بالتحيــة إلى »الأحزاب الوطنية والإســامية مــن حركة »أمل« 
إلى »حزب الله«، إلى »الجماعة الإســامية«، وكل الأحزاب التي 
ناضلت من أجل القضية الفلســطينية، ولبنان الأفضل«. وشدد 
على »ضرورة العــودة إلى البرنامج الذي وضعه ياســر نعمة، 
الذي هو في الأساس البرنامج الذي طرحه منذ أكثر من خمسين 
عامــاً كمال جنبــاط، وناضل واستشــهد من أجلــه، فالمطالب 
الاجتماعية والسياســية، التي رفعها الزعيــم كمال جنبلاط في 
الســتينات، لا تزال هي ذاتهــا، ولم يطرأ عليهــا أي تغيير، ولم 

يتغير شيء منذ الخمسينيات والستينيات إلى اليوم«.

وقال: »لذا ومن أجل اطلالة على المســتقبل، وأتحدث هنا عن 
الحــزب التقدمي الاشــتراكي، لا بد من إطلالــة جديدة، وحركة 
تغيير في الحــزب، لقــد آن الأوآن لندخل في حركــة تغيير في 
الحزب، في القيادات الوســطية، وفي القيادات العليا، وربما في 
رئاسة الحزب، من أجل الاســتمرار والتمسك بالبرنامج المرحلي 
للحركة الوطنيــة، وبالمطالب الاجتماعية والشــعبية والمطلبية 

المحقة«.
وأضاف: »لقد بدأنا بالتغيير في الشــويفات ونجحنا، وبدأنا 
بالتغيير فــي بيروت ونجحنا، وسنســتمر بالتغييــر في كافة 
القطاعات، وفــي حزيران )يونيــو( أو تموز )يوليو( ســتعقد 
جمعيــة عمومية للحزب ســندرس فيها مختلــف أوجه التغيير 
في الحزب، وربما نصل إلى تعديل دســتوري، لأن لا نســتطيع 
أن نبقى بهذه الحالة مــن الجمود، التي أصابتنا نتيجة الظروف 

السياسية«.
وتابــع: »نعم عملنا وعملت معكم، كل جهــد من أجل الوحدة 
الوطنيــة، وتدوير الزوايا، وســأبقى على تدويــر الزوايا، لكن 
المطالــب المطروحــة اليوم، التــي طرحها الحزب الاشــتراكي، 
وطرحها ياســر نعمة هي مطالب الجميــع، لا فارق بهذه المطالب 
لا عنــد »حــزب اللــه«، ولا عنــد »الجماعــة الإســامية«، ولا 
»الاشــتراكي«، ولا »الشــيوعي«، ولا »المســتقبل«، كلها مطالب 

شعبية محقة، وواجب ان نواجه المستقبل بهذه المطالب«.
واختتــم جنبلاط: »نحن هنــا في بيروت، فليســت بيروت 
ناطحات السحاب، ويجب المحافظة على أهل بيروت، ويجب أن 
نبعد عن أهل بيروت شــبح تهجير الفقراء من بيروت، وهذا هو 
مطلبي، ونتمنى على البلدية الجديدة، أيــاً كانت، ونحن نلتزم 
بالبلدية الجديدة، وهناك مرشح من الحزب مع الاستاذ عيتاني، 
لكن هذا مطلبنا كي تبقى بيروت هذا التنوع، وهذا الخليط، وهذا 

النسيج الاجتماعي، بعيداً من التهجير وشبح التهجير«.
وتزامناً نظّم الحزب الشــيوعي اللبنانــي تظاهرة من الكولا 
إلى رياض الصلح تقدمها الأمين العام الجديد للحزب حنا غريب 
الذي شــدد على أن » ما قبل الأول من أيار هذا العام لن يكون كما 
بعده«، مؤكداً انهم اليوم في الحزب »أكثر وحدة وتماسكاً من أي 
وقت مضى فهم ليســوا حزباً اقطاعيــاً ولا وراثياً بل حزب ينتج 
قادته من قبل الشــارع«، كما أكد أنهم » سيتابعون المسيرة لبناء 

دولة علمانية ديموقراطية مقاومة«.
وتطرق إلى موضوع الانتخابات البلدية، قائلًا: »اننا نخوض 
الانتخابات البلدية ضد الطبقة المهيمنة الفاسدة وضد الثنائيات 
الطائفية الفاسدة ولتمثيل الطبقات الشعبية«، مشيراً إلى »أنهم 
مقاومون ضد الاحتلال وضد الإرهاب التكفيري«. واختتم قائلًا: 

»نقول لحيتان المال آتون إليكم«.

شؤون عربية وعالمية

أتباع مقتدى الصدر يتجمعون في ساحة الاحتفالات الكبرى داخل المنطقة الخضراء في بغداد  أمس الأول )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية: تعالي الدعوات لضم الضفة استهتار إسرائيلي رسمي بإرادة السلام الدولية

أبو يوسف لـ »القدس العربي«: استراتيجية الفلسطينيين ترتكز على ثلاثة محاور للمواجهة
رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

على الرغم من التخوف مــن الانتقاد الدولي 
إلا أن وزيــرة القضــاء فــي حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي اييلت شــكيد أعلنت عن نيتها دفع 
مشروع قانون »المعايير« الذي سيطبق الشروط 
القانونية الســارية داخل الخــط الأخضر على 
المســتوطنين في المناطــق ما يعنــي عمليا ضم 
الضفة الغربية وســن منظومــة قوانين مختلفة 
للمستوطنين والفلســطينيين - الذين ستسري 

عليهم القوانين العسكرية.
وخلال خطاب القته أمــام »المنتدى القانوني 
أمام  لأرض إســرائيل« وعشية طرح المشــروع 
لجنة القانون البرلمانية قالت شــكيد إنه »يجب 
الشــروط. هناك قوانين أساســية لا  مســاواة 
تســري في الضفة الغربية المحتلة وهدفي هو أن 
يتم خلال ســنة مساواة الشــروط أما بواسطة 
أمر يصدر عن قائد المنطقة أو من خلال المســاواة 

القانونية«.
ليفين  وياريف  ستروك  اوريت  النائبان  وكان 
قــد قدما مشــروع القانون هذا خــال الحكومة 
السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو وطالبا بتطبيق 
رغم  المســتوطنات  في  الإســرائيلية  القوانــن 
السابق للحكومة  القانوني  المستشــار  معارضة 
فاينشتاين  معارضة  وبسبب  فاينشتاين.  يهودا 

قرر نتنياهو تجميد المشروع.
ويحدد مشــروع القانون أن كل قانون يسنه 
الكنيست الإسرائيلي سيسري على مستوطنات 
الضفــة بواســطة أمر عســكري يصــدره قائد 
المنطقة. وجاء فيه أن مئات آلاف الإســرائيليين 
الذين يعيشــون في المناطق يصوتون للكنيست 
لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست وإنما 
بواســطة أوأمر يصدرها قائد المنطقة الوسطى. 
وحســب ادعائهم فإن الكثير من القوانين المهمة، 
مثــل خدمات الصحة والإنقاذ وتســهيل وصول 

المعاقين وجودة البيئة لا تسري في تلك المناطق.
وقالت الوزيرة شــكيد إنه »من المهم أن يملك 
وزير القضــاء القــوة والقدرات السياســية«. 
وعادت وأعربت عن رأيها فــي أن المحكمة العليا 
تتعامل مع قضايــا لا يجب أن تعامــل فيها مثل 
تســوية الصراعات وإنما تحديد السياســات«. 
كمــا قالت إنها تحدثت مع رئيــس المحكمة العليا 
المتقاعد اهارون باراك حول سن قوانين تتجاوز 
المحكمة العليا لكن النقــاش الدائر حاليا يتعلق 

بالغالبية المطلوبة لسن قوانين كهذه.
ورد عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلطســينية واصل أبو يوســف في تصريح لـ 
»القدس العربي« على شــكيد بالقول إنه واضح 
أنه إضافة إلى التصريحات المتطرفة هناك خطة 
على الأرض مــن قبل حكومــة نتنياهو لتكثيف 
وزيادة الاســتعمار الاســتيطاني. وتكثيف كل 
وتهويدها  المحتلة  بالقــدس  المتعلقة  الإجراءات 

لتأخذ الطابع العبري بشكل أكبر.
كما أن ما يحاول الاحتلال سنه من تشريعات 
لتكريس الاحتلال وخطــورة ما يجري الحديث 
عنه لضــم الضفــة الغربية وحكمهــا بالقانون 
العســكري ورفض إســرائيل وقف عملياتها في 
الفلســطينية يؤكد أن الحرب  مناطق الســلطة 

مفتوحة ضد الشعب الفلسطيني وهو ما يتطلب 
المواجهة خاصة. وأضــاف و أن نتنياهو لا يملك 

سوى التصعيد رضوخاً للمتطرفين اليهود.
وأكد أن الاستراتيجية الفلسطينية ترتكز على 
ثلاثة محاور. أولها تكثيف كل الجهود مع المجتمع 
الدولي لتدويل القضية الفلســطينية بعيداً عن 

أي حديث عن المفاوضات التي فشــلت على مدار 
عقدين من الزمــان. والعمل علــى كل الجبهات 
سواء مجلس الأمن أو الجنائية الدولية أو الأمم 

المتحدة. على أن يكون العمل بشكل فوري.
أما المحــور الثاني فهو ســرعة إنجاز الوحدة 
الفلســطينية وإنهــاء ملف الانقســام الداخلي 
وتشــكيل حكومة وحدة وطنية تتغلب على كل 
كافة  التناقضات  وتوجــه  الداخلية  التناقضات 
الثالث  المحور  فيما  الإســرائيلي.  الاحتلال  نحو 
هو تنفيــذ قرارات المجلس المركزي الفلســطيني 
نتيجة عدم التزام إســرائيل بأي اتفاقات موقعة 
التنسيق  الفلسطينيين. وبالتالي يجب وقف  مع 
الأمني وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي اتخذت 

قبل أكثر من عام.
واعتبر أبو يوسف أن الأهم هو سرعة التحرك 
الفلســطيني بعد رفض المبادرة الفرنســية من 
طرف الاحتــال وعدم الارتهــان للوقت أو لأية 
مبــادرات جديــدة قد توقــف الاســتراتيجية 

الفلسطينية من التحرك.
الفلســطينية  الخارجيــة  وزارة  أدانــت  و 
الدعوات العنصرية التــي يطلقها أركان حكومة 
نتنياهــو وقيادات المســتوطنين بشــأن فرض 
الفلسطينية  المناطق  على  الإســرائيلي  القانون 
كخطــوة متقدمة لضمهــا إلى إســرائيل خاصةً 

المناطق المصنفة »ج«.
الــوزارة قــد دعت المجتمــع الدولي  وكانت 
تصاعدت  التــي  الدعــوات  تلك  إدانة  لســرعة 

حدتها في السنوات الأخيرة في ظل حكم اليمين 
في إســرائيل تهدف ومنذ زمن بعيــد إلى تهيئة 
المناخــات لفــرض حقائق جديــدة على الأرض 
وأدت إلــى إحــداث تراكمــات كبيرة فــي هذا 
الإتجاه يســعى الاحتلال للبناء عليها للوصول 
إلــى هدفه الحقيقــي المتمثل في ضــم الأراضي 
التي  العلنية  الدعوات  آخرها  وكان  الفلسطينية 
أطلقتها وزيرة القضاء شكيد من البيت اليهودي 
لضــرورة إدخــال المســاواة بين القانــون في 

إسرائيل والقانون المطبق في يهودا والسأمرة.
ورأت الوزارة أن تلك الدعوات تمثل »بالونات 
إختبار« للمجتمع الدولي وردود أفعاله تجاه هذا 
القرار الإســرائيلي وإبقاء هذه المسألة الخطيرة 
حاضرة في دائــرة الجدل الحزبــي والعام في 
على  المطلوبة  الشــرعية  إضفاء  بهدف  إسرائيل 
باتت  الذي  الإســرائيلي  السياســي  المشــروع 
حكومة نتنياهو تتحدث عنه بصراحة وتواصل 
العمــل لإنجازه ميدانيــاً دون اكتراث لأي طرف 
كان، في اعتراف علني لحقيقة نوايا ومخططات 
إســرائيل تجاه الفلسطينيين وســد الطريق في 
وجه الجهــود الدوليــة الهادفة إلــى إنقاذ حل 

الدولتين.
وطالبــت الــوزارة المجتمع الدولــي التعامل 
بمنتهى الجدية مــع مخاطر تلك الدعوات ودعته 
لاتخاذ موقف صريح وواضح منها بشكل يضمن 
منع إســرائيل مــن تحقيق مخططاتهــا المدمرة 

للسلام وفرص إحياء المفاوضات.

واصل أبو يوسف

»ماحش« تبرئ الجيش وتتهم حراسا مدنيين بقتل الشقيقين على حاجز قلنديا
رام الله - »القدس العربي«:

كشــف النقاب أن قســم التحقيق مع الشــرطة 
الإسرائيلية المعروف باسم »ماحش« لن يحقق في 
عملية الإعدام التي وقعت علــى حاجز قلنديا التي 
راح ضحيتها مرام إســماعيل الأم لطفلين والحامل 
فــي شــهرها الخامس، وشــقيقها صالــح طه )16 
عامــا(. والمبرر الذي ســاقته الشــرطة أن الفحص 
أثبت أن من قتلهما هم حراس مدنيون يعملون لدى 
وزارة الأمــن الداخلــي وليس افراد شــرطة حرس 
الحــدود المرابطين فــي المكان. ورغــم ذلك تواصل 
الشرطة رفض كشف الشريط الذي يوثق الحادث 

بادعاء أنه يشكل مادة للتحقيق.
وحســب الشــرطة فقــد بــن الفحــص أن مرام 
وصالــح اقتربا مــن الحاجز فأثارا اشــتباه قوات 
الشــرطة ولم يستجيبا لنداءاتها بالتراجع وعندها 
قــام أحــد افــراد الشــرطة بتفعيــل نظــام اعتقال 
مشــبوه وإطــاق النار فــي الهــواء، فأطلــق النار 
الحــراس المدنيــون الذيــن كانــوا يرابطــون هناك 

عليهما وأردوهما قتيلين.
يشــار إلى ان وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية 
تقــوم بتفعيل الحراس المدنيين بواســطة مقاولين 
علــى المعابر الكبيــرة لكي يوفــروا الحماية لقوات 
شرطة حرس الحدود والجنود. ويقف هؤلاء عادة 
وراء حواجــز من الإســمنت. وقــال النائب دوف 
حنين مــن »القائمة المشــتركة« معقبــا: »الحكومة 
تخصخــص الســيطرة علــى الفلســطينيين علــى 
المعابــر من خلال تســليمها لحــراس مدنيين ومن 
ثم تتنكر للمســؤولية عن أعمالهم. وتساءل »لماذا 
توجد لدينــا أوامر خاصة بفتح النيــران إذا كانت 
لا تســري على أولئــك الذين يرابطون فــي المكان. 
»ماحش« لم تعد تحقــق لأن هذا حارس خاص؟.. 
هــذا الحــارس الذي يعمــل في حاجز للشــرطة لا 

يخضع لمســؤوليتها؟« وأضاف »لم اسمع أبدا عن 
التنكر للمسؤولية بهذا الشكل المبالغ. حقيقة أنهم 
يرفضون كشــف الأفلام التي توثــق للحادث تدل 

على أن لديهم ما يخفونه«.
وطالبت رئيســة حركة »ميرتس« زهافا غلؤون 
وزير الأمــن الداخلي غلعــاد أردان بإصدار أوامره 
إلى الشــرطة فورا بكشــف الشــريط الــذي يوثق 
لإطــاق النــار على الحاجــز. وقالت »إن سياســة 
التعتيم التي تمارســها الحكومة الاســرائيلية تثير 

اشتباها ثقيلا بوجود يد خفيفة على الزناد«.
وقــال صالــح طــه والــد الشــهيدين لصحيفة 
»هآرتــس« إنــه ادلــى بإفادتــه في نقطة الشــرطة 
علــى الحاجــز. وحســب أقوالــه فإنــه فــي يــوم 
الحادث اســتدعي من قبل جهــاز المخابرات العامة 
»الشاباك« وتم التحقيق معه. وأضاف أن إسرائيل 

لا تزال تحتجز الجثمانين.
وقال قريب للعائلــة إن مرام كانت متوجهة إلى 
القــدس لتلقــي عــاج طبــي وكانت هذه هــي المرة 
الأولــى التي تحصل فيها على تصريح بالعبور إلى 
القدس المحتلة. وعائلتها متأكدة من أنها دخلت في 

المسار الخاطئ وأن شقيقها حاول مساعدتها.
وأوضحت والــدة مرام أن ابنتهــا عانت من ألم 
في ســاقيها وأجرت فحوصــات وحصلت مؤخرا 
على تصريح بالدخول لتلقي العلاج في مستشفى 
المقاصد في القدس الشــرقية ووصلــت إلى المعبر 

مع شقيقها كي تتوجه إلى المستشفى.
وحاولــت »القــدس العربي« الحصــول على رد 
رســمي من الحكومــة الفلســطينية أو مــن يمثلها 
بخصــوص قــرار شــرطة الاحتــال الإســرائيلي 
إلا أنــه لم يتســن لها ذلــك. لكن جهات فلســطينية 
رسمية اعتبرت قبل ذلك أن إخفاء الشرطة لشريط 
الإعدام يؤكــد الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق 

جثتا مرام أبو اسماعيل وشقيقها قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة )وكالة معاً(الشقيقين بما لا يدع مجالًا للشك.

سخط فلسطيني على زيارة 
رئيس اتحاد الكتاب لدمشق دعما للنظام

رام الله – »القدس العربي«:

الاجتماعي  التواصــل  مواقع  على  نشــرت 
»فيســبوك« صوراً تؤكد زيارة وفد رسمي من 
الاتحــاد العام للكتاب والأدباء الفلســطينيين 
للعاصمة السورية دمشق ولقائه نجاح العطار 
نائبة رئيس النظام بشــار الأســد. وأكد الوفد 
على »وقفوه إلى جانب ســوريا في حربها ضد 

الإرهاب«.
ووصل »القدس العربي« بيان موقع من عدد 
من الكتاب والأدباء جاء فيه »فوجئ الكثير من 
الأعضاء بزيارة رئيس الاتحاد مراد السوداني 
ووليــد أبو بكر ورشــاد أبو شــاور لدمشــق 

والقصر الجمهوري.
وأعلن الموقعون براءتهــم من هؤلاء وقالوا 
إنهــم لا يمثلون هــذه الفئة الفلســطينية ولا 
يمثلون سوى موقفهم الشــخصي الذي عبروا 
عنــه أكثر من مرهّ، ولا رســالة مــن وراء هذه 
الزيارة في هذا الوقت بالــذات الذي يقتل فيه 
مع  التضامن  إلا  والسوري،  الفلسطيني  شعبنا 

قاتل أطفال دمشق وحمص وحلب.
وطالب البيان جميــع الكتاب والصحافيين 
بأخذ موقف واضح وسحب الشرعية من هؤلاء 
والضغــط لإقالتهم أو الانســحاب من الاتحاد 
حيث إن الأدب والفن والصحافة أعداء الجريمة 

ولا مجال للسكوت عن تأييد القتل والإجرام.
في غضون ذلك استنكرت وزارة الثقافة قرار 
القائمين على نهائيات المسابقة الأوروبية للغناء 
في  الفلسطيني  العلم  رفع  بحظر  »يوروفيجن« 
الحفل الذي تســتضيفه العاصمة الســويدية 
أيار/مايو الجــاري. واعتبرت  منتصف شــهر 
الوزارة في تصريح وصل »القدس العربي« هذا 
القــرار بمثابة »إهانة لتاريــخ وثقافة وحقوق 
شعبنا الفلســطيني الذي من حقه أن يرفع علم 
بلاده في المناسبات والمسابقات الدولية أسوة 

بباقي دول العالم«.
وقالــت إن هذا القــرار لا يخــدم »الجهود 
الدولية من أجل الاســتقرار والعدالة لشــعبنا 
الذي من حقه العيش بحرية وكرامة خصوصا 
بعد انضمام فلسطين رسميا إلى الأمم المتحدة، 
ورفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة«. 

وطالب الوزير إيهاب بسيسو إدارة  المسابقة 
بالتراجع عــن هذا القرار »المســيء والمجحف 
بحق شعبنا وثقافته والاعتماد على المرجعيات 
الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة إنصافا له الذي 

يعاني من الاضطهاد ويتطلع إلى الحرية«.

وأشــار إلى أنه »ليس من العدالة في شيء 
اتخاذ قرار بعدم رفع علم فلسطين في المسابقة 
الأشــهر للغناء فــي أوروبا والعالــم، معتبرا 
ذلك »انحيازا لسياســات الاحتلال ضد حقوق 
بشكل  الدولية  للمســابقة  و«تسييسا  شعبنا« 
يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي 

تنص على حماية وصون الحقوق الإنسانية«.
وأكد »أن هذا المنع جاء مناقضا لسياســات 
الاتحــاد الأوروبــي الداعمــة لإقامــة دولــة 
فلســطينية بل »يمثل امتدادا لسياسة الحصار 
الثقافي على شــعبنا من قبل الاحتلال ويساهم 
في إفســاح المجال لهيمنة الرواية الإسرائيلية 

على حساب تاريخ وثقافة وحقوق شعبنا«.
وجديــر بالذكــر أن الأمم المتحــدة منحت 
فلســطين في عام 2012 صفــة دولة مراقب غير 
عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة. 
ورفع العــام الماضــي علم فلســطين في الأمم 
المتحدة. وحاليا هناك أكثر من 130 دولة تعترف 
بدولة فلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية 
واللافت أن الســويد مستضيفة  المسابقة كانت 
أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف رســميا 

بدولة فلسطين. 
وإضافة لفلســطين حظر أيضا رفع أعلام كل 
من كوسوفو وإقليم الباســك وإقليم ناغورني 
كرباخ ودونيتسك واقليم ترانسنيستريا شرق 
مولدافيا وشــبة جزيرة القرم وشــمال قبرص 
وعلــم تنظيم »الدولــة الإســامية« في وقت 
سمحت فيه إدارة  المسابقة برفع أعلام 42 دولة 
مشــاركة في المســابقة إضافة لعلم قوس قزح 

الذي يمثل حركة المثليين حول العالم.
ومســابقة الـــشيورفيجن« للأغانــي هي 
مسابقة سنوية غنائية ينظمها الاتحاد الإذاعي 
الأوروبي منذ عام 1956 وتعــد أكبر حدث غير 
رياضي من حيث عدد المشــاهدين إذ يقدر عدد 
مشــاهديه بين 100 مليــون إلــى 600 مليون 
شــخص حول العالم في الســنوات الأخيرة، 
ومنذ عــام 2000 تم بث المســابقة في الإنترنت 
أيضــا. وتعكــس المســابقة غالبا الموســيقى 
الرائجة أو البوب وفي الوقت ذاته يوجد بعض 
بأســاليب  بالغناء  يقومون  الذين  المشــاركين 
أخــرى مثــل الموســيقى العربيــة والأرمينية 
واللاتينية  واليونانيــة  والكلتية  والبلقانيــة 
والتركية وغيرها بالإضافة إلى الأنماط المختلفة 
من موســيقى الرقص والموســيقى الشــعبية 
والراب والروك، وفي كل عام يشــارك مغنون 

جدد لتمثيل بلدانهم الأوروبية.

في اليوم العالمي لحرية الصحافة

الاحتلال يعتقل 19 صحافياً فلسطينياً

في رثاء أحد جنوده قتله فدائيو القطاع عام 1956

ديان اعترف قبل 60 عاما بما فعلته إسرائيل مع لاجئي غزة

رام الله - »القدس العربي«:

حرية  تقييــد  الإســرائيلي  الاحتــال  يواصل 
19 صحافياً فلســطينياً فــي ســجونه بتهم منها 
التحريض ونشر منشورات على صفحات التواصل 
الاجتماعــي أو بزجهم في الاعتقــال الإداري بدون 

تهم محددة. 
وأكــدت المادة 19 مــن الإعــان العالمي لحقوق 
الإنســان أن: »لكل شــخص الحق في حرية الرأي 
والتعبير ويشــمل هذا الحق حريــة اعتناق الآراء 
دون أي تدخل واســتقاء الأنبــاء والأفكار وتلقيها 

وإذاعتها بأية وســيلة كانــت دون تقيد بالحدود 
الجغرافية«.

وأشار نادي الأســير في بيان صدر قبيل اليوم 
العالمي لحرية الصحافة الــذي يصادف الثالث من 
أيار/ مايو مــن كل عام الذي أعلنته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة في عــام 1993 إلى أن قوات الاحتلال 
اعتقلت منذ الأول من تشــرين الأول/ أكتوبر 2015 
سبعة عشــر صحافياً أُفرج عن خمسة منهم وهم: 
عطوة أبو خرمة وخالد أبو خرمة ومحمود قواسمة 
وفاروق عليات وحمزة صافي. وأضاف أن الاحتلال 
يعتقل في ســجونه اداريا أربعــة صحافيين وهم: 

محمــد قدومي وعلــي العويوي ومصعب قفيشــة 
ومحمد القيق.

ويســتهدف علاوة على ذلك الإعلاميين العاملين 
بالدفاع عن الأســرى.  في المؤسســات المختصــة 
فاعتقلت قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي حســن 
الصفدي مســؤول الإعلام في مؤسسة الضمير كما 
وتعتقل صلاح عــواد مدير الدائــرة الإعلامية في 
نادي الأســير الذي يقضي حكماً بالســجن لسبع 

سنوات، أمضى منها خمسة.
ومن بين الأسرى الصحافيين سماح دويك والتي 
اعتقلتها قوات الاحتلال العاشر من نيسان/ إبريل 

بتهمة التحريض على موقــع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك« إضافة إلى عضو الأمانة العامة لنقابة 
الصحافيــن عمر نزال والموقوف منذ 23 نيســان/

ابريل.
ولفــت نــادي الأســير إلــى أن أقدم الأســرى 
الصحافيــن وأعلاهــم حكماً هو محمود موســى 
عيسى من القدس المحكوم بالسجن لثلاثة مؤبدات 
و46 عاماً وهو أحد الأســرى القدامى الذين اعتقلوا 
قبل توقيع اتفاقية أوسلو ونكثت سلطات الاحتلال 
بالاتفاق بالإفراج عنهم في عام 2014 ضمن مســار 

المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

 في الذكرى الستين لاعتراف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق موشيه 
ديان بســلب ونهب الصهيونية الفلسطينيين قبل أن يتحولوا للاجئين 
في قطــاع غزة، أوردت صحيفة »يديعوت أحرونوت« اعترافات ضمن 
رثاء قدمه على ضريح أحد جنوده واســمه روعي روتينبرغ الذي قتله 

فدائيون عام 1956.
ســتة عقود مرت على اعتراف ديان التاريخي لكن إسرائيل تواصل 
انتهــاك حقوق الفلســطينيين وحرمانهــم من العــودة لقراهم المهجرة 
التي أقامت عليها مســتوطنات ومزارع للمهاجرين الجدد القادمين من 
أصقاع الدنيا. في عام  1948 أنشئت مستعمرة  ناحل عوز على أنقاض 
خربة الوحيدي القرية الفلسطينية المهجرة في قضاء غزة وهي واحدة 
مــن 45   قرية ومدينة)مجدل عســقلان(تم تدميرها في النكبة وتهجير 

سكانها معظمهم إلى لقطاع.
وفي 1956 قتل فدائيون فلســطينيون جنديا إســرائيليا من سكان 
المســتعمرة يدعــى روعــي روتنبيــرغ )23 عامــا( ضمن عمليــة فدائية 
شــهدتها تلك الفتــرة ضد أهــداف إســرائيلية. مات والــد روعي بعد 
انكســار قلبه بمقتل ولده وماتت زوجتــه مريضة دون أن تتزوج ثانية 
أمــا الابن بوعــاز )60 عامــا(  فترك إســرائيل قبل ســنوات. ويعترف 
بوعاز في حديث لصحيفة »يديعوت أحرونوت« أمس أنه هرب لتايلند 
بحثا عن الســكينة وللإفلات من ثمن كبير يسدده دون نهاية. ويروي 
للصحيفــة أن صدمة مقتل والده لم تفارقه مبررا عدم زواجه. ويشــير 

إلى أنه تعب من روايته الشــخصية ولم يأخذ معــه حتى صورة والده 
القتيل. وتابع ساخرا » لم أرغب أن اصطحب معي أو كوابيس«.

ويؤكــد مجــددا إن الحــرب مع الفلســطينيين لا تنتهي وأن ســكان 
غزة ليســوا ســويديين. ويواصل »أحمل كراهية للغزيين منذ طفولتي 
وســبق وقلت لســكان ناحل عوز قبل هجرتي من إسرائيل: إذا قررتم 
الهرب يوما فبوسعكم نقل ضريح والدي معكم حيثما شئتم سوية مع 

الأسطورة التي نسجت حوله«.
الصحيفــة تورد كلمة الرثــاء التي قدمها قائد الجيش الإســرائيلي 
ووزيــر الأمن وقتها موشــيه ديان وهــي تتضمن صراحة إســرائيلية 
نــادرة. وتنطوي هــذه الكلمة على أهميــة لأنها اعتراف من إســرائيل 
بجرائمها التاريخية حيال غزة التي حولتها من مدينة ســاحلية جميلة 
إلــى غيتو فلســطيني بــل لأكبر مخيم لاجئــن مزدحم فــي العالم بعد 
تدميــر مئات القرى الوادعة فــي المنطقة بين غزة ويافــا واللد والرملة 

عام 1948.
في كلمة الرثــاء قال ديان طبقــا لما أوردته »يديعــوت أحرونوت«: 
»بالأمــس قتــل روعي. ســكينة الصبــاح الربيعي بهرت عينيــه فلم ير 
المتربصــن بروحــه على حد التلــم في الحقــل. فلا نكيل التهــم اليوم 
للقتلــة. كيف لنا أن نشــكو كراهيتهم الشــديدة لنا؟.. ثماني ســنوات 
وهم يقيمون داخل مخيمات اللاجئين داخل قطاع غزة وقبالة عيونهم 
نحــوّل أراضيهــم وبلداتهــم وديارهم التــي ســكنوها وأجدادهم إلى 
مزارع لنا. علينا أن نطالب بدم روعي من أنفسنا لا من العرب في غزة«.

ويمضــي متســائلا »كيــف أغمضنــا عيوننا ولــم نحــدق مواجهة 
بمصيرنــا لنــرى وعد زماننــا بكل قســوته؟.. هل ننســى أن مجموعة 
الشــباب هنا في كيبوتس ناحل عوز تحمل علــى أكتافها بوابات غزة 

الثقيلــة، بوابــات تزدحم خلفها مئــات آلاف العيون والأيــدي المبتهلة 
من أجــل ضعفنا، كي يتمكنوا مــن الظفر بنا ويمزقونــا إربا إربا.. هل 

نسينا؟«.
وقال إن روعي الفتى الذي غادر تل أبيب ليشيد له منزلا على أبواب 
غزة ويكون ســورا لنــا، أعمى الضوء في فــؤاده، عينيه فلــم ير بريق 
السكين. الشــوق للسلام صمّ أذنيه فلم يســمع صوت القتل المتربص 

له. لم تتسع كتفاه لأبواب غزة الثقيلة فصرعته.

موشيه ديان
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شؤون عربية وعالمية

الأمم المتحدة نفت وجود أي دليل على استخدام الإسمنت في العمل العسكري

إسرائيل توافق مجددا على إدخال مواد البناء لغزة
مع اقتراب جولة الحسم لتطبيع علاقاتها مع تركيا

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

مع اقتــراب جولة حــوار جديدة بين 
تركيا وإسرائيل، يعتقد أن تكون حاسمة 
بالنسبة للعديد من الملفات، تمهيدا لإعادة 
تطبيــع العلاقــات فيما بينهمــا، وافقت 
حكومة تل أبيب علــى عملية إدخال مواد 
البناء من جديــد إلى قطاع غزة، بعد منع 
دام الشــهر، وهو مطلب من مطالب أنقرة 

من أجل قبول المصالحة.
وفــي هــذا الســياق أكــدت صحيفة 
»يديعــوت احرونــوت« العبرية، اتخاذ 
دوائر الأمن الإســرائيلية، قــرارا جديدا 
يقضي بالســماح باستئناف إدخال مواد 
البناء إلى قطاع غزة، فــي أعقاب عملية 
التوقف التي دامت شــهرا كاملا. وحسب 
التقريــر الإســرائيلي فــإن دوائر الأمن 
أكــدت أن عملية اســتئناف إدخال مواد 
البناء إلى قطاع غزة ســتتم خلال الأيام 
القليلة المقبلة، مــن خلال المعبر التجاري 
كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. وستكون 
الكميــات التي تدخــل مخصصة لإعادة 
تأهيل وبنــاء آلاف المنــازل التي دمرتها 
إســرائيل خــال الحرب الأخيــرة على 
غزة، بعد أن توقف العمل في هذه المنازل 

بسبب توقف عملية إدخال مواد البناء.
وســبق أن أعلن العديد من المسؤولين 
في قطاع المقاولات الفلســطينية عن قرب 
عودة إدخال مواد البناء هذه، وذلك بعد 
لقاءات عقدها مسؤولون فلسطينيون مع 

نظراء إسرائيليين، غير أن ذلك لم يتم.
وطالبت مؤسســات الأمم المتحدة في 
غزة، التي تشــرف على عمليــات إعادة 
الإعمار مــرارا، بإدخال مــواد البناء في 
عملية  أحدثتــه  لمــا  وذلك  وقــت،  أقرب 
التوقف من أضرار كبيــرة، إذ رفعت من 
نســب الفقر والبطالة، بعدما توقف عدد 

كبير من العمال عن العمل.
وكان النائب جمــال الخضري رئيس 
اللجنة الشــعبية لمواجهــة الحصار، قد 
أكد أن منع الاحتلال الإســرائيلي إدخال 
مــواد البنــاء للقطاع الخــاص وإعادة 
الإعمار في غزة، أوقف مشاريع بنحو 200 
المشاريع  مئات  أن  وأوضح  دولار.  مليون 
للقطاع الخاص الفلســطيني تم الشروع 
بتنفيذها، توقفت بشــكل تام بسبب منع 
توقفت  فيما  الإســمنت،  دخول  إسرائيل 

مشاريع إعادة الإعمار للسبب نفسه.

وشــدد على أن توقف هذه المشــاريع 
يكبــد القطــاع الخاص خســائر ضخمة 
مباشــرة وغير مباشــرة، ويــؤدي إلى 
البطالة ومســتويات  ارتفــاع معــدلات 
الفقــر المرتفعة أصلا خاصة في أوســاط 
العمال وأســرهم الذين انضموا إلى آلاف 

العاطلين عن العمل.

إدخال  توقــف  أن  إســرائيل  وزعمت 
الإسمنت جاء في أعقاب التفاف المشرفين 
على استلام الإسمنت في قطاع غزة على 
نظام توزيعه لدى القطاع الخاص، ونقل 
عن دوائر الأمــن تأكيدها أن وقف إدخال 
الإســمنت لم يكن مرتبطاً بشــكل مباشر 
بكشــف النفــق الهجومــي الأخير على 

الحدود الشرقية لجنوب القطاع.
وتخضع عمليــة إدخال مــواد البناء 
إلى رقابة مشــددة من طواقــم في الأمم 
المتحدة، وذلــك وفق الآليــة التي جرى 
التوافق عليها بين الســلطة الفلسطينية 

وإسرائيل.
وردا على اتهامات إســرائيل بتسرب 

الجناح  القســام  لكتائــب  البناء  مــواد 
العسكري لحركة حماس، نفى ذلك سابقا 
الدكتور  والإسكان  العامة  الأشغال  وزير 
مفيد الحســاينة، الذي أكد أن هذه المواد 

خاضعة لرقابة دولية.
وقبل أيــام أكد منســق الأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية بــالأمم المتحــدة 

روبرت بايبر، أن منظمتــه لم تجد دليلا 
واحدا على اســتخدام مــواد البناء التي 
تدخل غــزة عبــر منظمته لـــ »أغراض 
عسكرية«. وجاءت تأكيداته خلال مقابلة 
تلفزيونية نفى فيها إدعاءات إســرائيل، 
بعدمــا فرضت قيودا علــى عملية إدخال 
البنــاء، مما عطل مشــاريع إعادة  مواد 

الإعمار في قطاع غزة.
وأكد المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة 
أدخلت إلى غزة قرابــة مليون و200 ألف 
طن من مواد البناء، مشــيرًا إلى أن آلية 
إعمــار غزة لا تزال تعمــل في الاتجاهات 

كافة.
يشــار إلــى أن هناك معلومــات تفيد 
بأن إقــدام إســرائيل على اتخــاذ قرار 
إدخال مــواد البناء من جديــد إلى غزة، 
مرتبط بقرب عقد جولة حوار جديدة مع 
المســؤولين الأتراك، بهدف إعادة تطبيع 
العلاقات فيمــا بينهما، خاصة وأن أنقرة 
تريد إنهاء الحصــار المفروض على قطاع 

غزة ضمن الحل النهائي مع تل أبيب.
وكانــت تقارير قد نقلــت عن الرئيس 
أردوغــان، قوله إن  التركي، رجب طيب 
بلاده  بين  العلاقــات  تطبيــع  محادثات 
وإســرائيل ســتتجدد منتصف الشــهر 
الوفدان  خلالهــا  ســيناقش  الجــاري، 
المواضيع الخلافية، وعلى رأسها تخفيف 
مشاريع  وإقامة  غزة،  قطاع  على  الحصار 

مشتركة هناك لخدمة الفلسطينيين.
وأوضــح أن من بين المشــاريع تزويد 
اللازمــن،  والكهربــاء  بالمــاء  القطــاع 
وتخفيف الحصار الاقتصادي والبحري، 
ومســاهمة إســرائيل كذلك في إنشــاء 

مشاريع إنسانية في القطاع.
ولفــت إلى رفــض إســرائيل اقتراح 
إرسال ســفينة إلى ميناء أسدود لتزويد 
اللازمة  الكهربائيــة  بالطاقــة  القطــاع 
لتخطــي أزمة الطاقــة، واقتراحها تنفيذ 
مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء في 
التركية  الحكومتين  بــن  بتعاون  القطاع 

والألمانية.
 وأشار إلى أن تركيا تبحث عن مانحين 
لإقامة مشروعات في غزة، وأن هناك عدة 

جهات وعدت بتقديم المنح.
يشــار إلــى أن العلاقات بــن تركيا 
وإســرائيل توتــرت كثيــرا، ووصلــت 
التمثيل  مســتوى  وخفض  القطيعة  لحد 
الهجــوم  حادثــة  بعــد  الدبلوماســي، 
الإسرائيلي على سفينة »مرمرة« التركية 
التي كانت تقل مساعدات إلى سكان غزة 
في مايو/ايار مــن العام 2010.ومنذ فترة 
دخلت تركيا وإســرائيل فــي مفاوضات 
إعادة  بهدف  أوروبية  دول  في  مباشــرة 
بينهما،  فيما  العلاقات  وتطبيع  تحســن 
حيث كانــت أنقرة طالبت في بداية وقوع 
الأزمة مع تل أبيب رفع الحصار عن غزة، 

في إطار صفقة المصالحة النهائية.

دعا لـ »إستراتيجية وطنية« وأكد أن الموقفين العربي والدولي ضعيفان

الطيراوي: الرئيس الفلسطيني القادم إما أن يكون
قائد ثورة أو عميلا على طريقة روابط القرى

غزة  - »القدس العربي«: 

فــي تصريحات شــملت مواضيع سياســية مهمــة وحملت 
مضامين »غير معتادة« من قادة حركة فتح، تطرق اللواء توفيق 
الطيــراوي، عضو اللجنة المركزية للحركــة، إلى ملف »الرئيس 
القــادم« خلفا للرئيس محمود عباس )أبو مازن(. وقال بشــكل 
مباشــر إن هذا الرئيس »إما أن يكون قائد ثورة أو عميلا«، وإنه 

يمكن أن يكون من خارج حركة فتح.
وفــي مقابلة مع فضائيــة »عودة« التابعــة لحركة فتح، قدم 
اللواء الطيراوي إجابات جديدة عن مســتقبل العمل السياسي 
الفلسطيني، وعن المكان الذي من المحتمل أن يخرج منه الرئيس 
القادم للشعب الفلســطيني. ووافق اللواء الطيراوي على نشر 

المقابلة في »القدس العربي«.
وفي حديثه عن خليفة أبو مازن في رئاســة السلطة وحركة 
فتح، قدم الطيراوي إجابة غير متوقعة، في ظل ما تشهده المنطقة 
وكذلك الملف السياســي الفلسطيني من أحداث، أبرزها التراجع 
الإســرائيلي عن تطبيق بنود اتفاقيات السلام، فقال »لن يكون 
هناك رئيــس قادم بعد أبو مــازن«، وكان يقصد المفهوم الحالي 
لمعنى رئيــس. وأضاف »الرئيــس القادم إما يكــون قائد ثورة 
فلســطينية، أو أن يكون علــى طريقة روابط القــرى، وهذا لن 
يعيش ولن يدوم«. واســتطرد قائلا إن الرئيس القادم، وحتى 
يكون قائد ثورة »يجــب أن تتهيأ الظروف لهذه الثورة«، مؤكدا 
أن ظروف الثــورة غير متوفرة. ورغم ذلك قــال إن »حركة فتح 
ستكون قادرة على تجاوز هذه الوضع« مؤكدا أن حركة فتح »لن 

تتفسخ«.
وبذلك كان يرد على إدعاءات بأن فتح ستشهد خلافات حادة 
في المرحلة التي ســتخلف الرئيس عبــاس. وقال »بعد الرئيس 
الراحل ياســر عرفات »أبو عمار« أجريت دراسات عالمية تروج 
إلى أن حركة فتح »ستتفســخ«، والآن يروج لذلك لما بعد محمود 

عباس«.
وفــي تصريحاته أثــار الطيــراوي ملف خلافــة الرئيس، 
والشــخص المتوقع أن يحل مكانه، وقال أن الرئيس القادم »قد 
يكــون من حركة فتح أو مــن غيرها«، وبذلك يفتــح المجال أمام 
قيادات فلسطينية من خارج الحركة للترشح لهذا المنصب الذي 
ظلت فتح تحافظ عليه منذ قيام الســلطة حتى اللحظة، إضافة 
إلى محافظتها على منصب رئاسة المنظمة منذ دخولها فيها. لكنه 

قال إن فتح سترشح أحدا لمنصب الرئيس.
وفي شــرحه لكيفية اختيار رئيس من حركة فتح، حال قررت 
الحركة أن يكون الرئيس من صفوفها قال »في حركة فتح الأمور 
منوطــة بالاتفاق داخل قيادة الحركة، وما ســيتم الاتفاق عليه 

سيجد إجماعا«.
وأشــار إلى أن عدد أعضاء اللجنــة المركزية بعد وفاة عثمان 
أبو غربيــة أصبح 22 عضوا منهم مروان البرغوثي الأســير في 
ســجون إســرائيل، فيبقى للتصويت 21 منهم . وحسب ما أكد 
الطيراوي فــإن 10 أعلنوا رســميا أنهم لن يترشــحوا  لخلافة 
الرئيس. وأضاف »ويمكن خمسة أو ستة آخرون لن يترشحوا«. 
وتابع »بالتالي يبقى العدد محصورا بقليل من الأشــخاص، وما 
سيتم انتخابه ســنجمع عليه وسنؤدي له التحية، بعض النظر 
عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا الشــخص«. وشدد اللواء على 
أن فتح »لن تذهــب إلى اقتتال داخلي«. وعــاد وقال إن اللجنة 
المركزية ســتنتخب من يخلف الرئيس أبو مازن ســواء من بين 
أعضائها أو من خارجها، وقد يكون شــخصا من المجلس الثوري 
أو الأســرى، أو حتى من خارج الإطار. وأضاف »عندما يتم طرح 
هذا الموضوع ســنذهب إلى الاختيار المناسب«. لكنه أكد أن الملف 

غير مطروح الآن.
وكان ملف خلافة الرئيس عباس، قد طرح في السابق وجرت 
توقعات بأن يتم اختيار نائبا للرئيس، غير أن ذلك لم يتم، حيث 

يتطلــب المنصب الجديد بســن قانون من المجلس التشــريعي، 
أو مرسوم رئاســي في ظل تعطيل المجلس، وهو ما لم يتم حتى 

اللحظة.
وكانــت اللجنة المركزية لفتح اختــارت الرئيس عباس، بعد 
وفــاة الرئيس عرفات، لقيادة الســلطة وحركــة فتح ومنظمة 

التحرير.
وتحدث الطيــراوي في ملفات عــدة منها اجتمــاع القيادة 
الفلسطينية القادم لبحث الوضع السياسي بعد إعلان إسرائيل 
رفــض المبادرة الفرنســية، إضافة إلى تمرير مشــروع قرار في 

الكنيست، لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل قريبا.
وقال إن هذا غير مســتغرب على حكومة الاحتلال، لافتا إلى 
أن إسرائيل تتحرك بقوة وغطرســة لضم الضفة وقمع الشعب 
الفلسطيني لســببين أساســيين أولهما »ضعف البعد العربي«، 
حيــث كان هناك اعتماد على قــوة العرب وعلاقاتهــم الدولية 
للضغط علــى الاحتــال، وان الأمر أصبــح الآن مغاير في ظل 
الضعف العربي، مشــيرا إلى أن التأييد للقضية الفلسطينية في 

ظل الواقع الجديد »معنوي أكثر منه مادي«.
أما الســبب الثاني فقال إنه يتمثل في الوضع الدولي، مشيرا 
إلى أن الدول الغربية وأمريكا تصرح أنها ضد الاســتيطان، لكن 
الأوروبيين والأمريكان »لا يخرجون عن مســتوى التصريحات 
لمســتوى الفعل للضغط على إسرائيل لوقف كل الممارسات التي 
تقوم بها«. كذلك أشار الطيراوي إلى أن الوضع الفلسطيني الذي 
يشهد انقســاما سياسيا واضحا، له أثر كبير. وأكد على ضرورة 
عـــودة الوحدة، وقال إن فتح مستعدة لإعادة الوحدة حتى لو 
على حســـــاباتها، وطـــــالب في الوقت ذاته الفصائل بإنهاء 
حالة الترهل، لاســتنهاض التنظيمات والحركات، وأولها حركة 

فتح.
وأكد على ضرورة إعادة الوضع لمنظمــة التحرير، من خلال 
عقد جلســة للمجلس الوطني لتجديد المنظمة لتكون قادرة على 

القيام بالفعل.
كمــا دعا لبنــاء إســتراتيجية وطنيــة لمقاومــة الاحتلال، 
واختيار الأسلوب المناســب للمقاومة، وهي »المقاومة الشعبية 

الفلسطينية«.
ووجه خلال تصريحاته انتقادات لحركــة حماس، وقال إن 
ســيطرتها على غزة »لم تكن أن تتم إلا بموافقة إسرائيل«، وقال 
إنها أيضا تعمل على محاولة الســيطرة على الضفة، بأســلوب 
مختلف عمــا حصل في غزة، لكنه أكد أن حماس »لن تســتطيع 

السيطرة على الضفة«.
وخــال تصريحاته أيضا قــال الطيراوي إن فتــح لا تقارن 
بين حماس وإســرائيل، مضيفا »حماس أهلنا وشعبنا وأخوتنا 
وخصومنا السياســيون، نتخاصم معهــم ولا نتقاتل معهم ولا 
نتحارب معهــم، لأنهم ليســوا أعداءنا، وأعداؤنــا الوحيدون 

إسرائيل«.
وبخصوص الملف البارز الذي أثارته حماس مؤخرا في قطاع 
غزة، حول قيامه بتشكيل مجموعة في قطاع غزة لتنفيذ عمليات 
اغتيال في صفوف قادة فتح، أعاد تصريحه الســابق بالقول إن 

»الدم الفلسطيني« عنده محرم، »إلا على عملاء إسرائيل«.
ونفى بشدة ما نسب إليه من تهم نشــرتها تقارير صحافية، 
حــول وضعه مخطــط اغتيالات لقــادة من حركة فتــح بغزة، 

وأضاف »لا أريد الرد عليهم، واكتفي بما صدر عني في تصرح«.
وقال الطيراوي »في هذا الوقت تســتطيع أن تغتال سمعة أي 
واحد، ولكن أقول لأهلنا في غزة ســأبقى الحضن الدافئ لكم في 
الضفــة«، لافتا إلى أنه تواصل مع كل من وردت أســماؤهم وفق 
المخطط، وهم أحمد نصر ومأمون ســويدان وجمال كايد وعماد 
الأغــا، وأبلغهم بأن هذه إشــاعات، وأن موقفهــم كان »وطنيا 
فلسطينيا«. وتابع »هذه ليست شيمتي، عندما أقاتل أحدا أقاتله 

وجها لوجه، ولا أقاتله من وراء الظهر«.

استشهاد مقاوم من سرايا القدس في »مهمة جهادية«

٠قوات الاحتلال تنفذ توغلا بريا شرق رفح بحثا عن »أنفاق« للمقاومة
غزة - »القدس العربي«:

استشهد مقاوم من ســرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، خلال قيامة بــ »مهمة جهادية«، 
وأصيب ثلاثة آخرون، في وقت شنت فيه قوات الاحتلال 
الإســرائيلي عدوانا جديدا على الحدود الشرقية لمدينة 
رفح جنــوب قطاع غــزة، فــي منطقة ســبق أن أعلنت 

إسرائيل أنها اكتشفت فيها أحد أنفاق المقاومة.
فلســطيني  استشــهاد  عن  الصحة  وزارة  وأعلنــت 
وإصابة اثنين آخرين جــراء انفجار داخل غرفة حديدية 
»بركس« قرب منطقة الإدارة المدنية شــرق مخيم جاليا 

شمال القطاع.
والشــهيد هو مازن لولــو )30 عاما( من ســكان حي 
الشــجاعية شــرق مدينة غزة، وقضى جــراء الانفجار 

العرضي الذي وقع داخل هذه الغرفة.
وأفــادت مصادر طبية، أن الشــاب لولــو وصل جثة 
هامدة إلى المستشفى جراء الانفجار، بالإضافة إلى ثلاث 
إصابات أخرى إحداها خطيرة، والأخرى ما بين متوسطة 

إلى طفيفة.
ونعت ســرايا القدس، الشــهيد لولو، وقالت إنه أحد 
قــادة »وحدة التصنيع الحربي«. وجــاء في بيان النعي 
»إننا في ســرايا القدس إذ نزف إلى الحور العين شهيدنا 
المجاهد، لنؤكد على أن دماء الشــهداء ســتبقى سراجاً 

منيــراً للمجاهدين نحــو درب العــزة والكرامة، وعلى 
المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلســطين 

الحبيبة«.
إلى ذلك قال شــهود عيان إن عدة جرافات عسكرية، 
تســاندها آليات مصفحة، توغلت في المنطقة الحدودية 
العازلة المقاومة في تلك المنطقة، وشرعت بأعمال تجريف 

في تلك المنطقة، وأقامت.
وذكرت تقارير محلية أن عملية إقامة الســواتر تأتي 
مقابل حفريات يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 
نحو 10 أيام، جنوب منطقة معبر صوفا، بشكل متواصل 
بحثــا عن »أنفاق للمقاومة«. ويشــاهد فــي تلك المنطقة 
أكثر من 17 حفارا عدا عــن آليات تنقيب تعمل في المكان، 
داخل الشــريط الحدودي. وأوضحت أن منطقة الشريط 
الحدودي شــرق رفح تشــهد تحركات »غير اعتيادية« 
لآليات الاحتلال، إضافة إلى أعمال حفر بمساعدة معدات 
ثقيلة. وكانت إسرائيل قد نشــرت هذه المعدات قبل أكثر 
من شــهر في منطقــة حدودية قريبة من مــكان التوغل، 
وشرعت وقتها بأعمال تمشيط وتجريف وتنقيب، انتهت 
بلإعلان عن اكتشــاف أحد »أنفاق المقاومة« التي أقيمت 
في تلك المنطقة. وكان النفق وقتها حسب ما ذكرت مصادر 
إســرائيلية معدا لعمليات خطف جنود إسرائيليين. لكن 
كتائب القســام الجناح العســكري لحركة حماس، قللت 
من أهمية الاكتشــاف الذي أعلنت عنه إسرائيل، وقالت 

إن النفق قديم.
يشار إلى أن كتائب القسام شيدت العديد من الأنفاق، 
وأقرت إسرائيل بعد الحرب بتمكنها من إعادة ترميم هذه 
الأنفاق بعد انتهاء الحرب الأخيرة على غزة، التي كانت 

قد أعلنت وقت الحرب عن تدمير معظمها.
واســتخدمت حمــاس الأنفــاق في شــن العديد من 
الهجمات لوقف توغل القوات الإســرائيلية على الحدود 
الشرقية والشــمالية للقطاع، ونجحت في تنفيذ عمليات 
خلــف الخطــوط، كما أعلنت عــن تمكنها من أســر أحد 
الجنود الإسرائيليين من خلال الأنفاق في حي الشجاعية 

شرق مدينة غزة.
وفي عدوان آخــر هاجمت الــزوارق الحربية قوارب 
صيــد فلســطينية، رغم إبحارهــا في مســاحة الصيد 
المســموح لها. وذكر صيادون أنهم تعرضــوا لوابل من 
إطلاق النار الثقيــل من قبل البحرية الإســرائيلية، في 
منطقة عملهم قبالة ســواحل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع 

غزة.
ولم يســفر الهجوم عن وقوع إصابــات غير أنه أجبر 

الصيادين على مغادرة المياه خوفا على حياتهم.
وكثيــرا ما تقــوم قــوات الاحتلال باعتــداءات على 
حــدود  القطاع وضــد الصيادين، فــي مخالفة واضحة 
لاتفاق التهدئــة القائم، والذي ينص على وقف الهجمات 

المتبادلة.

وفد رفيع من الجهاد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران  

غزة – »القدس العربي«:

الإســامي  الجهــاد  حركــة  أعلنــت 
فــي فلســطين أن وفدا قياديــا رفيعا من 
الحركة يزور في هــذه الأوقات العاصمة 
لقاءات  هناك  ويعـــقد  طهران،  الإيرانية 
عــدة أبرزها مع المرشــد العــام للثورة 
حســن  الإيراني  والرئيس  خامنئي  علي 

روحاني.
وذكــرت الحركــة فــي بيان لهــا أن 

الوفــد برئاســة الأمــن العــام للحركة 
الدكتور رمضان شــلح، وأنه عقد لقاءات 
مــع  عــدد مــن المســؤولين الإيرانيين، 
وبحثــا »الظــروف الراهنــة والأخطار 
وخصوصاً  الإســامية  بالأمــة  الُمحدقة 
قضيتها المركزية فلســطين، وسبل تعزيز 
الانتفاضة في الضفة الغربية والقدس في 
الصهيوني  الاستيطاني  التغول  مواجهة 
ومحاولات الهيمنة على المســجد الاقصى 
وتهويده. وقالــت الحركة إن الوفد بحث 

كذلك إمكانية تعزيز صمود ســكان قطاع 
غــزة في ضــوء الحصار الخانــق الذي 
يعانــي منه القطــاع منذ أكثر من عشــر 

سنوات.
وأشارت إلى أن الوفد التقى إلى جانب 
المرشــد الأعلى للجمهورية الإســامية، 
وزير الخارجية جواد ظريف وعددا آخر 

من المسولين الإيرانيين.
وأوضحــت أنه مــن المقــرر أن يتابع 
الوفد زيارته التي ستستمر لأيام، يلتقي 

خلالهــا أيضا رئيس الجمهورية حســن 
روحاني، ورئيــس البرلمان الدكتور علي 
القومي  لاريجاني، وأمين المجلــس الأمن 

علي شمخاني.
وحافظت حركة الجهاد الإسلامي على 
خلاف  على  إيــران،  مع  مميــزة  علاقات 
حركة حمــاس التي تأثــرت علاقاتها مع 
إيــران، بســبب انتقاد الحركــة للنظام 
الســوري بعد اندلاع الثــورة، وخروج 

قادتها من دمشق.

عمال بناء في غزة

المرشد العام للثورة علي خامنئي مع عبدالله شلح
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شؤون عربية وعالمية

في رد فعل غاضب على مواقف فرنسا واسبانيا المؤيدة للمغرب داخل مجلس الأمن

جبهة البوليساريو تطالب بحل »مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية«
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف: 

توقفــت الأطــراف المعنيــة بنــزاع الصحراء 
الغربية عند ردود الفعــل الأولية على قرار 2285 
ذات الصلــة بالنزاع الذي اصــدره مجلس الأمن 
الدولي يوم الجمعة الماضي، وكل طرف بالنزاع او 
معني به قــرأه وفق مقاربته ووجد فيه ما يرضيه 
وايضا ما يزعجه، مع اشــارة الى موقف سيعلنه 

قريبا، بعد القراءة الهادئة والتفصيلية للقرار.
واذا كان القرار لــم يتضمن تغييرات جوهرية 
عن ســابقيه الصــادرة منذ منتصف العشــرية 
الســابقة، فإن الفترة التــي حددها مجلس الأمن 
الدولي لاعادة المغرب للموظفين المدنيين التابعين 
لبعثة الأمم المتحدة في منطقة النزاع )مينورسيو( 
الذين طردهــم في بدايــة اذار/ مــارس الماضي 
احتجاجــا علــى تصريحات للامــن العام للامم 
المتحدة، شــكلت محور النقاشــات بــن اعضاء 

مجلس الأمن وايضا عليها تركزت ردود الفعل.
وقدمــت الولايات المتحدة الامريكية مســودة 
مشــروع القــرار 2285 تطلب من المغــرب اعادة 
الموظفين المدنيين )84 موظفــا( حتى تتمكن بعثة 
المينورســيو القيام بمهامها علــى اكمل وجه وفق 
المغرب  وامهل   1991 وانتشارها  تاسيسها  اتفاقية 
والأمانة العامة للامم المتحــدة 60 يوما للوصول 
الى ذلك بعــد تمديده لولاية البعثــة حتى نهاية 

نيسان/ ابريل 2017.
وتم التوافق على ضرورة اعادة الموظفين الا ان 
اعضاء مجلس الأمن اختلفوا حول الفترة الزمنية 
وطالب أصدقاء المغرب )فرنسا ومصر والسنغال( 
بتحديد الفترة ب120 يوما وهو ما رفضه أصدقاء 
جبهة البوليســاريو ليتم التوافــق على 90 يوما 
جــاءت في الصيغــة النهائية للقــرار الذي اقره 
المجلس بالاضافة الــى اختلافهم حول الموقف من 
الازمة بين المغرب والأمين العام للامم المتحدة بان 

كي مون.  
وفي رد فعــل جبهة البوليســاريو على القرار 
الصحراء  أصدقــاء  »مجموعــة  بحــل  طالبــت 
الغربيــة«، وذلك على إثر الانقســام الواضح بين 

أعضــاء هــذه المجموعة الــذي ظهر جليــا أثناء 
مناقشة والتصويت على القرار الأخير الصادر عن 

مجلس الأمن بخصوص الصحراء.
ونقلــت مواقع مغربية عــن تصريحات لأحمد 
البخاري، ممثــل الجبهة فــي الأمم المتحدة، »إن 
جبهة البوليســاريو لا ترى فائدة من ما يســمى 
وتطالب  بل  الغربية،  الصحراء  أصدقاء  مجموعة 

بحل هذه المجموعة«.
وأضاف البخاري حول موضوع مناقشــة هذه 
المجموعة للقرار الأخيــر لمجلس الأمن ذات الصلة 
واحتكارها الحق في صياغة مقترحات مشــاريع 
قرارات حول الصحراء »نحن نتساءل، أي جبهة 
البوليساريو، عن هذه المجموعة، هم أصدقاء من؟ 
فغالبيتهم أصدقاء لطرف واحد من طرفي النزاع« 
في إشــارة واضحة إلى موقف فرنســا واسبانيا 

المؤيدان للمغرب داخل مجلس الأمن.
وتتكــون هذه المجموعــة غير الرســمية، من 
الدائمــن زائد  أعضاء مجلــس الأمن الخمســة 
إســبانيا باعتبارهــا البلــد الذي كان يســتعمر 
المنطقة. وتحتكر هــذه المجموعة صياغة القرارات 
حول الصحراء داخــل مجلس الأمن، وفي الوقت 
تملك حق التصويــت والفيتو على كل قرار يخص 

الصحراء.
واحتجت فنزويلا عضو مجلس الأمن والمؤيدة 
للبوليساريو على القرارا وعاتبت بلهجة شديدة 
مجلس الأمــن حيث اتهم الســفير الفنزويلي في 
الأمم المتحــدة رفائيل راميريز مجلــس الأمن بـ 
»تغييب الشــفافية«، وقال أن القرار جاء »مخيبا 
للآمــال« اذ ان »مجلس الأمن لــم يدعم في قراره 
النهائــي الأمين العام للأمم المتحــدة، و في مقابل 

ذلك دعم المغرب«.
وعبر سفير الاوروغواي بمجلس الأمن، إلبيو 
روســيلي، عن غضبه الشــديد من قــرار مجلس 
الأمن، مشــيرا أن المجلــس انحــاز للمغرب على 

حساب بان كي مون.
وقال: »الاوروغــواي تلقت باســتغراب قرار 
المجلس في ظل غياب إشارة واضحة حول عملية 
اشتغال بعثة المينورســو في المستقبل«. وقال ان 
قرار التمديد للمينورســو غير منســجم، طالما لم 
الطلــب وبقوة بالعودة الكاملــة والفورية لبعثة 

المينورسو للعمل في الصحراء.
فيمــا اشــادت الســنغال، العضــو بالمجلس 
مجددا،  مؤكــدة،  بالقرار  المغــرب،  أصدقاء  ومن 
»إيجابيــة« و»جدية« و»واقعيــة« مخطط الحكم 
الذاتي المقترح من طــرف المغرب للمضي قدما في 

المسار نحو تسوية لهذا النزاع المفتعل.
وقالت وكالة الانبــاء المغربية ان الممثل الدائم 
للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير فودي سيك، 
نــوه بالمصادقة علــى القــرار 2285، واصفا إياه 
ل«مشــاورات  بالتأكيد«ونتيجة  »متوازنا  بكونه 

بناءة«بين أعضاء مجلس الأمن.
وأكد الدبلوماسي الســنغالي أن »النص يبقي 
على الأمل في مواصلة المسلســل السياسي، الذي 
يعتبر الســبيل الوحيــد لبلوغ تســوية دائمة«، 
مؤكدا، مجــددا، أن »مخطط الحكم الذاتي المقترح 
من طرف المغرب منذ ســنة 2007 تبين أنه إيجابي 

وجدي وواقعي«.
وأوضــح أن المبادرة المغربيــة »كفيلة بتحفيز 
اســتئناف مسلســل المفاوضات بين الأطراف من 
أجل بلوغ حل سياســي عادل ودائم ومقبول من 

الأطراف، وفقا لميثاق الأمم المتحدة«.
من جهة اخــرى لم ينتظر الأمــن العام للامم 
المتحــدة بان كي مــون كثيرا بعد القــرار واعلن 
اعتــزام  المفوضية الســامية لشــؤون اللاجئين 
إلى عقــد مؤتمر للمانحين لفائد ســكان مخيمات 

تندوف، لتنزيل إحدى توصيات القرار.
وقــال ســتيفان دوجاريك، الناطق الرســمي 
باســم الأمين العام الأممي، أن بان كي مون ينوي 
عقد مؤتمر دولــي، قبل حلول حزيــران/ يونيو 
القــادم، للمانحين لفائدة اللاجئــن في مخيمات 
تندوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسي للاجئين 

الصحراويين.
 وأشار الناطق الرسمي باســم الأمانة العامة 
في نيويورك، إلــى أن بان كي مــون »تأثر كثيرا 
بالغضب الذي استشــعره في مخيمات اللاجئين 
الصحراويــن، رغم الاســتقبال التاريخي الذي 
خصصوه لــه«، وأنه أحس بالذنــب لتأخره في 
زيــارة المنطقة، مشــددا على »صعوبــة ظروف 

اللجوء التي يعانيها الصحراويون«.
وقال أن بان كي مون »يشــعر بغضب ســكان 

المخيمــات، ويقــدره، خاصــة إذا اقتــرن ذلــك 
بالإحســاس أن »العالم بأكمله قد نسي قضيتهم 

ومعاناتهم«.
ولا يعــرف حتى الان عــدد ســكان مخيمات 
تندوف الذين يصفهم المغرب بالمحتجزين ويطالب 
الأمم المتحدة باجراء احصاء رسمي لهؤلاء وبذلك 
يتنسى لهم، وفق القوانين الدولية، حق الاختيار 
بــن البقاء في المخيمــات او العــودة للمغرب او 

اختيار بلد ثالث.  
واكد عمر هلال، الســفير الممثل الدائم للمغرب 

لــدى الأمم المتحدة،فــي وقت ســابق أن المغرب 
يعتزم المشاركة في جلسة الإحاطة للمانحين، التي 
تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عقدها 

لفائدة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقــال عقب اعتماد مجلس الأمــن للقرار 2285 
الــذي يؤكــد أن المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئين ستنظم بجنيف جلسة إحاطة للمانحين، 

»سنشارك« في هذه الجلسة.
وأوضح هــال أن المشــاركة المغربيــة نابعة 
أولا من أن »الامر يتعلــق بمغاربة محتجزين في 

أننا نســاهم فــي ميزانية  مخيمات تندوف، كما 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بنحو مليون 

دولار سنويا«.
وأكد هلال أن جلسة الإحاطة بجنيف ستشكل 
فرصة لعرض »بطريقة واضحة« مســألة إحصاء 
المحتجزين في تندوف، التي أصبحت أمر »ملحا«، 
لأنه »لا يمكننا أن نطالب المجتمع الدولي بمواصلة 
تمويــل مخيمات، التي لا نعرف مــن بداخلها، مع 
مراعــاة اختلاف الاحتياجــات من خلال الجنس 

والسن«.

أحمد البخاري وبان كي مون أثناء زيارة الأخير لمنطقة الصحراء في شهر آذار الفائت )أ ف ب(

■ الرباط - رويتــرز: جاءت القمــة المغربية الخليجية 
الأخيرة تجســيداً لمجموعة من المصالح والمخاوف المشتركة 
فرضتهــا تداعيات انتفاضــات »الربيع العربــي« على هذا 
التحالف الاســتراتيجي القديم - الجديــد وحالة الفوضى 
التي تشهدها المنطقة كما بدا واضحاً بحث المغرب عن تنويع 

دائرة شركائه وتوسيعها.
ويرى محللــون أن القمــة التي عقدت فــي الرياض في 
20 نيســان  )ابريل( جاءت في ظل تنامــي التهديدات التي 
تواجه المنطقة العربية خاصة على المستوى الأمني وفي ظل 
تحالفات جديدة فــي المنطقة على رأســها التقارب الايراني 

الأمريكي.
وألقــى العاهل المغربــي محمد الســادس خطاباً في هذه 
القمة وصفه المحللون ب »التاريخي والخطاب الأكثر جرأة« 

منذ توليه الحكم في 1999.
وقال المحلل السياســي المغربي عبدالرحيم منار اسليمي 
إن »دول مجلــس التعاون الخليجي تشــعر بتحالف جديد 
قــادم من الولايــات المتحــدة الامريكية وايران يســلم فيه 
الامريكيون وظيفة »الشــرطي الاقليمــي« لايران بعد توالي 
تصريحات أوباما التي يبدو أنها باتت عقيدة للدولة العميقة 
في أمريكا وليســت مرتبطة بفترة أوباما«. وأضاف اسليمي 
لرويتــرز: »مقابل ذلك يشــعر المغرب بضغــط البريطانيين 
والامريكيين عبر قناة الأمين العام للأمم المتحدة لتغيير إطار 
نزاع الصحراء الذي يقدم فيه المغرب منذ ســنة 2007 مقترح 

الحكم الذاتي«.
وتابع أن مصالح المغــرب والخليج »كمجموعة دول ظلت 
مستقرة تلتقي في نقطة إيجاد تكتل استراتيجي جديد يحد 
مــن المخاطر القادمة من بوابات التوتر في ســوريا والعراق 
واليمن وليبيا والارهاب والانفصال ويقلص مخاطر مشاريع 

التقسيم والتفكيك الجارية في العالم العربي.«
واندلعت أزمة غير مســبوقة بين المغرب والأمم المتحدة - 
رغم أن المغرب يقول إن مشكلته مع الأمين العام بان كي مون 
وليس المنظمة الدولية في حد ذاتها - حين اســتعمل الأمين 
العام عند زيارته لمخيمــات تندوف على الأراضي الجزائرية 
التــي تضم لاجئــن صحروايين كلمة احتــال لوصف ضم 
المغــرب الصحــراء إليــه في العــام 1975 عقب انســحاب 

الاستعمار الاسباني منها.

ويعتبر المغرب الصحــراء جزءاً لا يتجــزأ من أراضيه 
وله فيها حقوق تاريخية وأنه اســترجعها من الاســتعمار 
الاســباني في حين تطالب جبهة البوليســاريو بانفصال 
الاقليــم عن المغرب. وقــام المغرب إثر تفاعــات الأزمة مع 
الأمين العام للأمم المتحدة الشــهر الماضي بطرد بعثة حفظ 
الســام في الصحــراء الغربية المعروفة اختصاراً باســم 
»المينورســو« وصوت مجلس الأمن الجمعة بصعوبة على 
قرار تمديد مهمة البعثة لمدة عــام. كما طالب مجلس الأمن 
بأن تستعيد البعثة سريعاً كامل وظائفها ولم يحدد القرار 
أي إجراءات عقابية ضد المغرب إذا ظل عدد موظفي البعثة 

منخفضاً.
واعتبر المغرب الســبت القرار »انتكاســة لــكل القرارات 
الأممية الســابقة« رافضاً في الوقت نفســه أن يشمل القرار 
توســيع مهمة البعثــة لمراقبة وضــع حقوق الانســان في 

الصحراء لأن ذلك »يتنافى مع الغاية« من البعثة.
وفي هذا الاطار يأتي التقارب المغربي الخليجي ومحاولات 

تطويره ليشمل ليس فقط المساعدات والدعم الاقتصادي.
وقال العاهل المغربي محمد السادس في خطابه أمام القمة 
المغربية الخليجية إن »المخططات العدوانية التي تســتهدف 
المس باستقرارنا متواصلة ولن تتوقف فبعد تمزيق وتدمير 
عدد من دول المشــرق العربي هاهي اليوم تســتهدف غربه 
آخرها المنــاورات التي تحاك ضد الوحــدة الترابية لبلدكم 

الثاني المغرب«.
وركز العاهــل المغربي في خطابه علــى قضية الصحراء 
قائــاً إن »خصوم المغــرب يحاولون إما نزع الشــرعية عن 
تواجــد المغرب فــي صحرائــه أو تعزيز خيار الاســتقلال 
وأطروحة الانفصال أو إضعاف مبــادرة الحكم الذاتي التي 
يشــهد المجتمع الدولي بجديتها وصدقيتهــا«. وأكد المغرب 

أكثر من مــرة أنه لا يمكــن أن يقدم أكثر من مبــادرة الحكم 
الذاتي تحت الســيادة المغربية للأقاليــم الصحرواية. لكن 
جبهة البوليســاريو وحليفتها الجزائر رفضتا هذه المبادرة 

وتطالبان بالاستقلال التام عن المغرب.
وأشار العاهل المغربي إلى »تحالفات جديدة قد تؤدي إلى 
التفرقة وإعــادة ترتيب الأوراق في المنطقة وهي في الحقيقة 
محاولات لإشــعال الفتنة وخلق فوضى جديدة لن تستثني 
أي بلد وســتكون لها تداعيات خطيــرة على المنطقة بل على 

الوضع العالمي«.
كما أكد على اتجاه المغرب إلى تنويع »شراكاته سواء على 
المستوى السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي«، مشيراً 
إلى زيارته الشهر الماضي إلى روســيا وزيارته المرتقبة إلى 
كل من الهند والصــن. وجاء في البيــان الختامي للقمة أن 
»قضيــة الصحراء المغربية هي قضيــة دول مجلس التعاون 

الخليجي.«
وقال المحلل السياســي محمد بــودن معلقاً على الخطاب 
الملكي في القمة الخليجيــة المغربية إنه »أقوى خطاب موجه 
الى الخارج في عهد الملك محمد الســادس بحيث أن مضامين 
الخطــاب تضمنت رســائل ذات بعد ماكرو- اســتراتيجي 
وإبراز بين لشــخصية المغرب«. وأشــار بودن أن الشــراكة 
السياســية  العلاقات  المغربيــة الخليجيــة ترتكــز علــى 

والاقتصادية والديبلوماسية والبعد الثقافي.
واعتبر المحلل أن »موقف دول الخليج من قضية الصحراء 
المغربية هو جزء كبير من التطابق في شــأن مجمل الأزمات 
بــن الطرفين بمــا فيها ما يحصــل على مقربــة من خطوط 
التماس الحدودية لدول الخليج والسياســات التوســعية 
لإيران في إطار تنفيذ مشروع الفوضى الإقليمية علاوة على 
ما يتهدد الدول العربية من مخاطر مرتبطة بالرؤية الغربية 

الأمريكية وتنزيل نظرية الفوضى الخلاقة«.
أمــا عن »القيمــة المضافة لهــذا الحدث فإنــه أولًا لحظة 
تاريخيــة في تاريــخ العلاقات بين الطرفــن، وثانياً ركيزة 
مؤسســاتية نادرة في دائرة عربية مشتتة ومضطربة«.كما 
أشار محللون إلى أن المغرب يبحث عن شراكات أقوى وأكثر 
فعالية من إطارات باتــت »فاقدة لكثير من الصدقية« كما هو 

الشأن بالنسبة لجامعة الدول العربية.
وكان المغرب قد رفض منذ أكثر من شــهر استضافة القمة 

العربية »بســبب انعدام فرص نجاحها... وعدم استجابتها 
لتطلعات الشــعوب العربية... وإلقاء خطب تعطي الانطباع 

الخاطئ بالوحدة والتضامن بين دول العالم العربي«.
وقال محمــد بن حمو رئيــس المركز المغربي للدراســات 
الاســتراتيجية إن المرحلة العربية الراهنة »خطيرة ودقيقة 
في غياب نظام إقليمي عربي وغيــاب جامعة الدول العربية 
وفي غياب أي نظام إقليمي يمكن أن يساعد على الخروج من 
هذه الأزمــات«. وأضاف: »جاءت القمــة المغربية الخليجية 
لتدخل مرحلــة جديدة تشــكل صرخة الحقيقــة والغضب 
لتوقظ ما تبقى لدى بعض القادة العرب من اخراج مسرحية 

جامعة الدول العربية«.
وقارن محللون بين وضع العالم العربي اليوم ووضعه في 
نهاية القرن التاسع عشــر عندما كانت تحوم حوله الأطماع 

الاستعمارية وأخطار التقسيم التي تتربص به اليوم.
وقــال الباحث والمحلل المغربي أحمد نــور الدين في مقال 
نشره في  جريدة »هيســبريس« الورقية: »وكما تم توظيف 
الورقــة القوميــة والثــورة العربيــة، على وجاهــة ونبل 
مقاصدها، لتفكيــك الامبراطورية العثمانيــة وتوزيع تركة 
الرجل المريض، يتم اليوم اســتعمال ثورات الربيع العربي 
والورقة الايرانيــة الطائفية لضرب أمن واســتقرار الدول 

العربية وإعادة تجزئتها«.
وأضــاف: »اليوم نرى التقســيم يقترب أكثــر فأكثر من 
منطقة المغــرب العربي حيــث أصبح واقعاً فعليــاً في ليبيا 
ويواجه المغرب منذ أربعة عقود مخططاً رهيباً لفصل أقاليمه 

الجنوبية عنه«.
وأكد العاهل المغربي في خطــاب القمة المغربية الخليجية 
على أخطار التقســيم التي تتهدد المنطقــة العربية قائلًا إن 
»المنطقة العربية تعيش على وقع محــاولات تغيير الأنظمة 
وتقســيم الدول كما هو الشأن في ســوريا والعراق وليبيا 
مع ما يواكب ذلك من قتل وتشــريد وتهجيــر لأبناء الوطن 

العربي.«
وقال إن »ما تم تقديمه كربيــع عربي، خلف خراباً ودماراً 
ومآســي انســانية، ها نحن نعيــش اليوم خريفــاً كارثياً 
يســتهدف وضع اليد على خيــرات باقي البلــدان العربية 
ومحاولة ضــرب التجارب الناجحة لدول أخرى كالمغرب من 

خلال المس بنموذجه الوطني المتميز«.

فرضتها تداعيات انتفاضات الربيع العربي وحالة الفوضى التي تشهدها المنطقة

مصالح ومخاوف وراء التقارب الخليجي المغربي الجديد 

الملك محمد السادس في القمة المغربية الخليجية

وزارتان مغربيتان توقعان 
اتفاقية لتسهيل إندماج 

المهاجرين في البلاد

■ الربــاط - مــن خالد مجــدوب: وقعت الــوزارة المكلفة 
بالمغاربــة المقيمــن في الخــارج وشــؤون الهجــرة، ووزارة 
التعليــم العالي المغربية، اتفاقية مــن أجل التعاون في مجال 

الهجرة وتسهيل عملية إدماج المهاجرين في البلاد.
 جاء ذلك خــال ندوة، أمس الاثنين فــي الرباط، نظتمها 
الــوزارة المكلفــة بالمغاربــة المقيمــن فــي الخــارج وشــؤون 
الهجرة، حول »السياســة الجديدة للهجرة: نحو تعزيز دور 
الجامعة«. وقالــت جميلة المصلي، الوزيــرة المغربية المنتدبة 
فــي وزارة التعليــم العالــي، فــي كلمتهــا فــي الافتتــاح، إن 

»الاتفاقية تهدف لتعزيز التعاون بين الوزارتين، والمســاهمة 
في تعزيز سياســة الهجرة في بلادها، وتعزيز التعاون بين 
الوزارة والجامعات من أجل إيجاد حلول لمشــكلات الهجرة، 
والمساهمة في اقتراح برامج في هذا المجال، وتشجيع البحث 
العلمــي والأكاديمــي في مجال الهجرة، وتيســير مشــاركة 
المهاجريــن واللاجئــن بالجامعــات وعــدد مــن القطاعــات 

الأخرى، والمساعدة على إدماجهم«.
من جهته، حذر أنيس بيرو، الوزير المغربي المنتدب المكلف 
بالمغاربــة المقيمين في الخارج وشــؤون الهجــرة، من ارتفاع 

مآسي المهاجرين بعدد من الدول ، خصوصاً في ظل المشاهد 
الكارثية التي تنقلها عدد من القنوات التلفزيونية، مؤكدًا أنه 
لا أحد يختار الهجرة بل هناك أســباب تدفعهم لمغادرة بلاده 
للبحث عن حياة أفضل«. وأضــاف أن »ايجاد حلول لقضية 
الهجرة، مســؤولية مشــتركة لكل الدول ســواء دول العبور 
أوالمصــدرة للهجــرة أو دول الاســتقبال«، مشــيراً الــى »أن 
تداعيــات الأزمة في ســوريا وصلــت إلى ألمانيــا والدنمارك 
والســويد ودول أخرى، عبر الهجرة ووصــول عدد مهم من 

المهاجرين لهذه الدول«.

من جهته، قال »جيمس هوليفيلد« مدير وأســتاذ شــعبة 
العلوم السياســية فــي جامعــة ميثوديســت الجنوبية، في 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة، إن هنــاك 250 مليــون مهاجر 
فــي العالم، يشــكلون 3 في المئة من إجمالي ســكان العالم«. 
وبحســب هوليفيلد، من المنتظر أن تشــهد الدول المســتقبلة 
للمهاجرين تحولات ديموغرافية. وأشــار الباحث الأمريكي 
إلى أن »تركيا اســتقبلت 2-3 ملايين ســوري، والمغرب بات 
يســتقبل آلاف المهاجرين من أفريقيا، بعدما كان بلداً مصدراً 

للمهاجرين في وقت سابق«.

نقابات عمالية تطالب بتأميم 
الشركات الأجنبية في موريتانيا 
■ نواكشــوط - د ب أ :  طالبــت أكبــر نقابــة للعمــال فــي 
موريتانيا الحكومة بتأميم الشــركات الأجنبية العاملة في مجال 
اســتخراج المعــادن باعتبار أنهــا »تنهب بصــورة منظمة ثروات 

البلاد المعدنية«. 
وقــال الأمــن العــام للكونفيدراليــة العامة لعمــال موريتانيا 
عبداللــه ولد محمــد الملقب )النهــاه( في مهرجــان عمالي الأحد 
بنواكشــوط بمناســبة العيد الدولي للعمال إن »على الســلطات 
الموريتانيــة تأميــم شــركات المعــادن العاملة في البــاد لحماية 

الثروة ووقف نهبها الممنهج الذي تقوم به هذه الشركات«. 
وخــص النهــاه بالذكر شــركة كنديــة عملاقة تســتغل منجم 
» تازيــازت للذهــب« في شــمالي البــاد وتعتبر ثالث شــركات 
إنتــاج الذهب في العالــم. وقال النقابي الموريتاني إن الســلطات 
الموريتانيــة مدعــوة لتأميم هذه الشــركات لأنهــا »تنهب خيرات 

البلاد«. 
واتهــم النقابــي الموريتانــي هذه الشــركات برفــض الالتزام 
بقوانين الشــغل في البلاد وبالظــروف الصعبة التي يعاني منها 
العمال الموريتانيون لصالح العامل الأجنبي وبعمليات التسريح 

الجماعي للعمال التي عمدت إليها هذه الشركات أخيراً. 
وتعمــل شــركات التنقيــب واســتخراج المعــادن في شــمال 
موريتانيا ولا تدفع ســوى 3 في المئة للدولة مــن عائدات الإنتاج 
وتواجه اتهامات بالتقصير في اكتتــاب اليد العاملة الموريتانية. 
وظلت هذه الشــركات لســنوات تعتمد على اليد العاملة الأجنبية 
الرخيصة حتى عام 2011 حين حظرت عليها الحكومة اســتقدام 

العمال الاجانب. 

إطلاق معارضين لحملة »لن تعدلوها« لحماية المادة 99 من الدستور

موريتانيا تدخل حمى تمديد مدة ولاية الرئيس والغموض يلف الموقف
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:

ازداد الجــدل حــدة فــي موريتانيا أمس حــول تعديل 
الدســتور لفتح أقفال مواده التي تحد مدد ولاية الرئاســة 
باثنتين، حيث طالب الشريف مولاي الحسن وهو مقرب من 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز فــي مقابلة تلفزيونية أمس 
»بتعديل الدســتور لتمكين الرئيس محمــد ولد عبد العزيز 
من إكمال برنامجه التنموي والحفاظ على وحدة موريتانيا 

وأمنها«.
ويقــود منذ فترة حملــة لجمع مليون توقيــع للمطالبة 
بتعديل الدستور من أجل مأموريات أخرى للرئيس ولد عبد 

العزيز.
وتتزامن مقابلة مولاي الحســن، حسب تأكيدات مصدر 
معارض، مع التحضير لمبادرات شعبية قد تطلق قريبا،على 
هامش زيــارة الرئيــس الموريتاني المقررة اليــوم لولاية 

الحوض الشرقي للمطالبة بتعديل الدستور.
وبينمــا تلزم المعارضــة هدوء ما قبــل العاصفة وفقا لما 
يقوله قياديوها، بادر شبابها من النشطاء المدونين بإطلاق 
حملــة »‫#‏لن_تعدلوهــا‬« على الأنترنت وهــي حملة تدعو 
الرافضين لتعديل الدســتور بمشــاركة بطاقة الرفض على 
صفحاتهم الخاصة بعد التسجيل، وبالحضور كذلك لوقفات 

الرفض الاحتجاجية«.
وأكد قائــد الحملة محمــد الأمين ولد  الفاظــل القيادي 

في منتــدى المعارضة »أن هدف الحملة هو رفض الشــباب 
وبشــكل مطلق ، لتمديد مدد الولاية وتغيير طبيعة النظام 

السياسي في البلاد«.
وقال »إن حملة »لــن تعدلوها« لم تطلــق فقط من أجل 
الوقــوف ضد زيادة مــدد الولاية أو تغييــر طبيعة النظام 
السياســي، رغم أهمية ذلك، بل إن الحملة ستقف أيضا ضد 
أي دعوة للمســاس بالحوزة الترابية، والتي ترفض المادة 

99 من الدستور الموريتاني المساس بها«.
وكانت تصريحات سابقة لوزراء العدل والمالية والناطق 
الرســمي باســم الحكومة ألمحوا فيها لزيادة مــدد الولاية 
قد لوثت المشــهد السياســي ودفعت المعارضة الموريتانية 
لإعلان مقاطعتها لأي اتصال مــع الحكومة ما لم تعتذر عن 

تصريحات الوزراء.
وتخشى المعارضة الموريتانية من أن يتحول السيناريو 
في موريتانيا إلى ســيناريوهات عصفــت بدولة بوركينا 

فاسو وجمهورية الكونغو.
ويواجه الرئيس الموريتاني حاليا معضلة كبيرة فولايته 
الحالية وإن كانــت لا تزال في بدايتهــا، لا تكفي لتحضير 
مغادرة آمنة للســلطة منتصــف 2019 ممــا يجعل تعديل 
الدســتور لزيادة مدد الولاية أمرا لا محيــد عنه، ومع ذلك 
فتعديل الدســتور قد يهز البلد هزا شديدا قد يجرف النظام 
الحالي في خضم مــدة ولايته الحالية كمــا حدث في دول 

أخرى. 
ويلزم الرئيس الموريتاني أمام هذه المعضلة صمتا كاملا 
لحد الآن اللهــم إلا إذا تناول الموضوع خلال زيارته الحالية 

للشــرق الموريتاني التي يتوقع المراقبــون أن تعلن خلالها 
مفاجآت ما.

وكانت صحيفة »نواكشــوط أنفو« المستقلة  قد عرضت 
مؤخرا لأهم السيناريوهات التي يجري التداول حولها في 
الوقت الراهن، معتبرة »أن أولها هو خيار إعادة التأسيس، 
بالإعلان عن إلغاء الدســتور الحالي، وتنظيم مشــاورات 
شــعبية واسعة تنشــأ عنها جمعية لإعادة تأسيس الدولة 
في البلاد، وكتابة وثيقة دســتورية، متحدثة عن نقاط عدة 
يمكن أن تفيد النظام في هذا المجال على رأســها رفع حركات 

سياسية وحقوقية عدة لمطلب إعادة التأسيس«.
»أما الخيار الثاني تضيف الصحيفة، فهو خيار التوافق 
السياسي، مشيرة إلى أن المجلس الدستوري في موريتانيا 
اعتبــر في فتوى صــادرة عنه في العــام 2009 أن التوافق 
أعلى قانونياً من الدســتور، متحدثة عن المساعي المتعددة 
لإجراء حوار سياسي منذ سنوات عدة، ومشيرة إلى سعي 
كل طرف سياســي لاتخاذ الوقت سيفاً يسلطه على خصمه 
في معركة لي الأذرع بين الأطراف السياســية، وهي المعركة 

المستمرة منذ سنوات عدة«، حسب »نواكشوط أنفو«.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن »الخيار الأخيــر هو خيار 
التعديل التقليــدي، وتجاوز المواد الدســتورية من خلال 
مطالب شــعبية وجماهيرية، وامتنــاع الرئيس عن دعمها 
سواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، لكن بدون الوقوف في 

وجهها أو منعها بأي شكل من الأشكال«.
وتوقفت الصحيفة أمــام العقبات التي يمكن أن تقف في 
وجه التعديل الدســتوري مؤكدة أن من بينها »شدة جمود 

هذه المواد، وصراحة القســم الرئاســي، فضلًا عن الموقف 
الدولي الصريح من الموضوع وخصوصاً الموقفين الفرنسي 

والأمريكي«.
وحــذرت الصحيفة »مــن مغبة التوجه نحــو التعديل 
بالنظر لتجارب تغيير الدســتور التي أثرت على اســتقرار 

بلدان إفريقية عدة«.
هذا وتنشــغل شــخصيات مرجعية موريتانية محايدة 
عظيم الانشغال بمســتقبل موريتانيا التي تقترب من نهاية 
ولاية الرئيس الحالــي المنقضية منتصف العام 2019، دون 
أن تكــون متفقة على صيغة مقبولة للتناوب الســلمي على 

السلطة.

الرئيس محمد ولد عبد العزيز
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

شهدت الساحة السياسية التونسية أخيراً عدة أحداث 
هامــة، أبرزهــا اللقاء الذي جمــع رئيس حركــة »النهضة« 
الشيخ راشــد الغنوشــي مع عدد من القيادات »التجمعية« 
البارزة في حزب »المبادرة«، وهو ما فســره بعض المراقبين 
بإعــادة الحركة لحســاباتها السياســية في ظــل تواصل 
انقســام شــريكها الأساســي في الحكــم )نــداء تونس(، 
إضافة إلى »فشــل« حزب محســن مرزوق الجديد )الأمين 
العام الســابق للنداء( في الحفاظ على تماسكه مع مغادرة 
حوالي ثلث نوابه، فيما لمحت »الجبهة الشعبية« )أبرز تكتل 
يســاري( إلى امــكان التحالف مع قوى سياســية ومدنية 
قبــل الانتخابات البلديــة المقبلة، وهو ما يطرح تســاؤلات 

عدة حول شكل الخريطة السياسية الجديدة في البلاد.
 وكان الغنوشي استقبل الأسبوع الماضي كلًا من الأمين 
العام الســابق لحزب »التجمــع الدســتوري الديمقراطي« 
)المنحل( والقيادي في حزب »المبادرة الدســتورية« محمد 
الغرياني، ورئيس حزب المبــادرة كمال مرجان )آخر وزير 

خارجية في عهد بن علي(.
وأثــار اللقاءيــن العديــد مــن الأســئلة داخــل الأروقــة 
السياســية ولدى عدد مــن المحللين الذين لمــح بعضهم إلى 
احتمال سعي الحركة الإســامية لإعادة التموقع والبحث 
عــن شــركاء سياســيين جدد فــي وقــت يعاني شــريكها 
الأساســي في الحكم )حزب نداء تونس( من انقســامات 
عدة، على اعتبار أن الحركة التي تعلمت من دروس الماضي 

لا ترغب بالحكم وحدها مستقبلًا.
د. عبداللطيــف  السياســي  الباحــث والمحلــل  ويؤكــد 
الحنّاشــي أن علاقة حركــة »النهضــة« بالتجمعيين قديمة 
»ففي البداية كان هناك نوع من التشنج في الظاهر ولكن في 
الخفــاء كان هناك بعض اللقــاءات ذات الطابع الاجتماعي 
ثم تغير الأمر بعد احداث مصر التي انتهت بلقاء الشــيخين 
)الرئيس الباجي قائد السبســي والغنوشــي( في باريس 
والاعتــراف الضمني بهــذه القوة السياســة والاجتماعية 
)التجمعيين( وخاصة عند إقلاع حركة النهضة عن مسألة 
العزل السياســي ومنذ ذلك التاريخ بدأ الغزل واضحاً بين 
الطرفــن، وهذا تطور لاحقــاً بقبول النهضة بهذا الجســم 
الذي هــو في الواقع تناثــر بين عدة أحزاب على مســتوى 

القيادات والقواعد«.
ويضيــف: »لكــن الآن بدأ الأمــر يأخذ بعداً جديــداً نظراً 
لطبيعــة الحــراك السياســي الحالــي فــي البــاد، والذي 
يتمثــل خاصــة بالانشــقاقات التــي عرفهــا نــداء تونس، 
الأمــر الذي أضعف هذا الطرف السياســي الأساســي في 
الساحة التونسية، وهذا الأمر دفع حركة النهضة )شريكه 
الأساســي في الحكــم( التي بدأت تفكر جدياً بالمســتقبل، 

إلــى البحــث عــن طــرف قــوي تتحالــف معــه لتواصــل 
هــذه التجربة علــى ضــوء المتغيــرات الحزبية التونســية 
والاقليميــة والدولية، إذ يظهر أن هنــاك مراجعات من قبل 
بعــض الأطراف الدوليــة والإقليمية حول قضية الإســام 
السياســي، ويبــدو أن حركــة النهضة على وعــي وإدراك 
بهــذا الأمر، فــأرادت أن تعيد الانتشــار وتتموقــع بطريقة 
جديدة. ولذلك طرحت أيضاً بالتوزي مع هذا اللقاء مسألة 
المصالحة الشــاملة، تجــاوزاً لكل ما طرح مــن مصالحات 

سابقة سواء من قبل الرئاسة أو غيرها«.
غير أن التســاؤلات الحالية تتركز أساســاً حول ســبب 
اختيار الحركة الإســامية لحزب المبادرة بالذات للتحالف 
معه مســتقبلًا، رغم أنه ما زال يعتبر حتى الآن من الأحزاب 
الصغيــرة قياســاً بالأحــزاب الكبــرى في البــاد، كما أنه 
يتشــابه مع أحزاب أخــرى تضم عدداً كبيــراً من القيادات 

التجمعية.
لكن الحناشي يرى أن المشــهد السياسي التونسي غير 
مســتقر حتى الآن وقــد يحمل مفاجآت عدة في المســتقبل 
القريب، مشــيراً إلــى أن »النهضة« ما زالــت الحزب الأكثر 
تماســكاً وتنظيماً في البــاد، أما »بقية الأحــزاب فتعيش 
وســتعيش العديد من الانقســامات والاضرابات داخلها، 
ولذلك أعتقد أن النهضة )بنظرة استشــرافية ومستقبلية( 
هي تراهن على »تفعيل الماكينة التجمعية« لذلك تم استقبال 
الأمــن العــام للتجمع الدســتوري الديمقراطــي المنحل من 
قبل الغنوشــي لأن هذا الشــخص من موقعه السابق لديه 
قــدرة على تفعيــل هــذه الماكينة وهــو موجود فــي حزب 
)المبادرة( يمثل جغرافيا مولد الحركة الدستورية، فتمدده 
الجغرافي هــو في منطقة الســاحل كما أن رئيســه ينتمي 
إلى هــذه المنطقــة المعروفة بثقلهــا السياســي والتاريخي 
والاقتصادي«. ويوضح أكثر بقوله: »الحركة الإســامية، 

كمــا أســلفت، تريد التعويــل على حزب أو جهة سياســية 
تكــون أكثر تماســكاً علــى المســتوى الفكري والسياســي 
وعندها قدرة على الانتشار جماهيرياً أو جغرافياً وبالتالي 
يمكــن أن توجد نوعاً من التوازن في الســاحة السياســية 
والحزبيــة، لأنني اعتقــد أن النهضة في الســنوات القليلة 

المقبلــة )ضمن هــذه الفترة التشــريعية أو بعدها( لا ترغب 
بالحكم لوحدها، لأن تجربة الحكم أعطتها دروســاً عديدة 

على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي«.
ويتوقع، في السياق، أن يتوسع حزب المبادرة ويتحول 
إلــى حزب كبير وتكون له مكانة هامــة في البلاد، و«أعتقد 

أن فشــل اندماج الاتحاد الوطني الحر مع المبادرة قد يكون 
على خلفيــة اللقاء الذي حصل بين الغرياني والغنوشــي، 
لأن من صالح النهضة أن يكون هناك حزب قوي يتمثل في 
المبادرة لـ«صدقيته« على المستوى السياسي والجماهيري 
وموقعه الجغرافي واحتوائه على رموز من النظام السابق 
ذات فعاليــة وجــزء كبيــر منها معــروف بـ«نظافــة اليد«. 
فبالتالــي هنــاك تموقع جديد فــي ظل الاضطرابــات التي 
يعاني منها »نداء تونس« ومشروع محسن مرزوق الجديد 
)حركة مشروع تونس«، إضافة إلى الأحزاب الأخرى التي 
تمثيليتها محدودة في البرلمان وكذلك انتشارها الجغرافي 

والاجتماعي أيضا«.
وكانــت مصــادر إعلامية أشــارت الاثنين إلــى احتمال 
انســحاب عشــرة نواب )من أصــل 28( من كتلــة »الحرة« 
التابعــة لحزب مــرزوق، مع احتمــال عــودة غالبيتهم إلى 
حزبهم الســابق )نداء تونس(، في خطوة فسرها البعض 
بســوء إدارة الحزب الجديــد وتهميش النــواب المذكورين 

مقابل منح دور أكبر لقيادات تجمعية في قيادة الحزب.
ويــرى الحناشــي أن حركــة النهضــة تعتبــر مــن أبرز 
المرشــحين للفوز في الانتخابات البلدية المقبلة التي يُتوقع 
إجراؤها في مطلع العام المقبــل، مبرراً ذلك بتنظيم الحركة 
التــي »رغــم الهــزات والصراعات التي تعيشــها مــا زالت 

متماسكة وقواعدها منضبطة وملتزمة بقرارات القيادة«.
ويتوقع أن يحظى حزب »المبادرة الدستورية«، الذي قد 
ينجح باســتقطاب التجمعيين المتناثرين  في أحزاب أخرى 
أو الذين لا يمارســون العمل السياســي بشكل مباشر، في 
المركــز الثاني »خاصة بوجــود الغرياني الــذي يملك الآلة 
)التجمعية( ويملــك علاقات تنظيمية واســعة، ويبدو هذا 
الحزب أكثــر اتزاناً ســواء بشــخصيته الموجــودة وأكثر 
صدقية سياســية واجتماعية وثقل اقتصادي واجتماعي 

كبير«.
وكانــت الجبهة الشــعبية )أكبر تكتل يســاري( أعادت 
تنظيم نفســها عبر انتخاب مجلــس مركزي جديد يضم 25 
عضواً )بينهم الأمناء العامون(، حيث أكد الناطق الرسمي 
باســمها حمة الهمامي أن الجبهة تســعى إلى التحالف مع 
»قوى سياسية ومدنية وشخصيات وطنية لتحقيق أفضل 

النتائج في الانتخابات البلدية«.
إلا أن الحناشــي يؤكــد أن الجبهــة ورغــم أنهــا مازالت 
تحتفــظ بتماســكها السياســي إلا أن تمددهــا الاجتماعي 
محدود، مشيراً إلى أنها قد لا تحقق أكثر من المرتبة الرابعة 

أو الخامسة في الانتخابات البلدية المقبلة. 
 ويضيــف: »ربما تــؤدي التحولات التي يعيشــها »نداء 
تونس« ومشــروع محســن مرزوق إلى لجــوء قيادات من 
هذيــن الحزبين وخاصــة النقابية واليســارية إلى الجبهة 
الشــعبية ضمــن تحالف عريــض أو جبهة موحــدة، ولكن 
مهمــا كان الأمــر فمــن الصعــب أن يحتــل اليســار المرتبة 

الثانية، ربما الثالثة أو الرابعة«.

الجزائر ـ »القدس العربي«

كمال زايت:

اتهم عمار سعداني أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني 
)الاغلبية( رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس بالانتقام 
من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنشــر صورة له يظهر فيها 

متعبا انتقاما بسبب عدم حصوله على صفقات.
وأضاف في خطاب القاه أمام الصحافيين بمناســبة اليوم 
العالمي لحريــة التعبير بخصــوص الصورة التي نشــرها 
مانويل فالس في حسابه على موقع تويتر، أنه )فالس( جاء 
للحصول على صفقات، ولما فشــل تنتقم بنشــر تلك الصورة 
التي أُرســلت اليه،، في إشارة إلى كون جهات داخل الرئاسة 
أرســلت تلك الصورة، مع العلم أن رئيس الوزراء الفرنسي 

لديــه فريق إعلامي خاص بــه يرافقه في الزيــارات ويقوم 
بالتصوير.

أما بخصوص الاتهامات التي طالته بســبب صمته خلال 
الأســابيع الماضية، وعدم تعليقه على الصور التي نشــرها 
فالس والإعلام الفرنسي، والتي ظهر فيها الرئيس بوتفليقة 
متعبا جــدا، علق زعيم الاغلبية ســاخرا:« لمــا رأيت عملاء 
فرنســا يهاجمونها، ورأينا أعداء الرئيس يتظاهرون بدعم 
الرئيس فضلت الصمت«، وكان واضحا أن ســعداني يقصد 
بعبــارة »أعداء الرئيــس« غريمه أحمد أويحيــى أمين عام 
التجمع الوطني الديمقراطي، الذي كان الســباق للدفاع عن 

الرئيس.
وهاجم صحيفة »لوموند« بسبب نشرها لصورة الرئيس 
بوتفليقــة عند تناولها لفضيحة »وثائــق بنما«، مؤكدا على 
أنها ســقطة إعلامية، وتحامل غير مهنــي من صحيفة تدعي 

المهنية سقطت في الكذب والتحريف والتضليل، مشددا على 
أن حزبه طالما حذّر مما أســماه »ارهاب الاعلام«، لان الاعلام 

الغربي على حد قوله يخضع لمصالح سياسية ومالية.
وتحدث عن وجود حملة مســعورة بفتح فضاءاتها أمام 
دعاة الإنفصال وتقســيم الجزائر، معتبرا أن استضافة قناة 
»فرانس24« الفرنسية للناشط السياسي الإنفصالي فرحات 
مهني، دليل على أن حياد الاعلام كذبة كبرى.  وقال سعداني 
بلغة الواثق: الرئيس بخير والجزائر بخير، والذين يريدون 
أن يصلوا إلى الســلطة ويأخذوا مــكان الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة ما عليهم الا انتظار ســنة 2019، موعد الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وأن الذين لديهم حسابات أخرى ما عليهم 
الا مراجعتها، لأن بوتفليقة وصل بارادة الشعب إلى منصبه، 
ولا يمكــن الوصول إلى المــكان الذي وصل إليــه الا بإرادة 

الشعب السيد.

المشهد السياسي التونسي يعيد تشكيل نفسه

 »النهضة« تستعين بالماكينة التجمعية والجبهة الشعبية تستفيد من ضعف »النداء«

الجزائر: زعيم الأغلبية يتهم فالس بالانتقام من بوتفليقة
بسبب عدم حصوله على صفقات

شؤون عربية وعالمية

الأمن التونسي يفكك خلية تكفيرية لتسفير مقاتلين إلى العراق وسوريا
■ تونــس - د ب أ : فكك الأمن التونســي شــبكة 
تســفير إلى ســوريا والعــراق تضم خمســة عناصر 
تكفيرية ، بحســب ما أفادت بــه وزارة الداخلية أمس 

الاثنين. 
وقالــت الوزارة ، في بيــان لها ، إن الخلية تنشــط 
بجهة المكنــن التابعة لولايــة المنســتير الواقعة على 
الساحل التونســي، عبر استقطاب الشباب لحضور 
حلقات دينيــة والحض على الجهاد ومــن ثم الدعوة 

إلى السفر نحو سوريا والعراق. 
وأضافت أن الخلية نجحت في تســفير عنصر إلى 

العــراق في 2015 حيث لقي حتفه هناك بينما تتواجد 
عناصر أخرى حالياً في ســوريا. وأحد المتورطين في 

الخلية هو من بين العائدين من سوريا والعراق. 
ويتواجــد التونســيون بأعداد كبيــرة في جبهات 
القتال في الخارج غالبيتهم في صفوف تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( وبدرجة أقــل في جبهة النصرة 
وتنظيمــات إســامية أخرى. وقدر تقريــر صادر عن 
خبراء من الأمم المتحدة في تموز)يوليو( الماضي عدد 
المقاتلين التونســيين الناشــطين في بــؤر التور بنحو 

ستة آلاف. 

وزير الخارجية التونسي: تجاوب كبير من لوكسمبورغ لدعم تونس
■ تونس- من عادل الثابتي: قال وزير 
الخارجية التونســي، خميس الجهيناوي، 
إن ثمة تجاوباً كبيراً من دولة لوكسمبورغ 

لدعم تونس، وفقاً لتعبيره.
وجــاءت هذه التصريحــات، في مؤتمر 
أمــس الإثنين،  صحافي مشــترك، عقــده 
في مقــر الخارجية التونســية، مــع وزير 
الخارجية والشــؤون الأوروبيــة للدوقية 
أســلبورن،  جون  للوكســمبورغ،  الكبرى 
تســتغرق  لتونس،  بزيــارة  يقــوم  الذي 

يومين. 
وأضــاف الوزيــر التونســي: »دولــة 

لوكســمبورغ قدمت لتونس دعماً سياسياً 
وأيضاً دعماً على مستوى التعاون الثنائي، 
اســتهدف كيفية مســاعدة تونس لمجابهة 
مشــاريع  دعم  خلال  من  البطالة،  تحديات 
ايجــاد مواطــن الشــغل )فــرص العمل( 
في المناطــق الداخلية، وكذلــك دعماً مالياً 
للشباب العاطلين عن العمل للحصول على 
قروض ميســرة لايجاد مشاريع«، من دون 

تقديم أي أرقام.
وأضاف الجهينــاوي: » تم اليوم، توقيع 
اتفاق حــول المشــاورات السياســية بين 
وزارتي الشــؤون الخارجية، بما ســيمكن 

مســؤولي الوزارتين للالتقاء دورياً، للنظر 
في إمكان التعاون الثنائي«، وفقاً لتعبيره.

وزيــر  مــع  المحادثــات  وتناولــت 
وخاصة  إقليميــة  قضايــا  لوكســمبورغ، 
الوضــع في ليبيــا، بحســب الجهيناوي، 
مؤكداً أن »هناك أهميــة قصوى للدفع نحو 
الخطر  مجابهة  وخاصــة  الســلمي،  الحل 
الإرهاب المحــدق بالمنطقة«، وأن »التجاوب 
كبير من جانب لوكســمبورغ لدعم تونس 

في خطاها لمجابهة الإرهاب«.
كما أكــد دعم لوكســبورغ لبــاده في 
طلبها للاتحاد الأوروبي تقديم دعم إضافي 

يتماشــى مع التحديات التي شــهدتها في 
الفترة الراهنة، وتحديات البطالة ومكافحة 

الإرهاب.
مــن جانبه قــال أســلبورن »إن نجاح 
تجربة الانتقــال الديمقراطــي في تونس، 
يمثل أملًا فــي العالم العربــي وخارجه«، 
مضيفــاً أن »الوضع الأمنــي لا يمس بلدان 
المنطقــة فقــط، بــل جميــع دول الاتحاد 
الأوروبي أيضاً، وهي نقطة ســنعمل عليها 
معاً مثل بطالة الشــباب التي هي ليســت 
خصوصية تونسية بل هناك عدة بلدان من 

الاتحاد الأوروبي تواجهها«.

 خبراء: الجيش الجزائري أجهض محاولات تأسيس فرع لتنظيم »الدولة الإسلامية«
■ الجزائر- من أحمد عزيز: قتلت قوات عسكرية جزائرية 
طيلة الـ 20 شــهراً الأخيرة 44 عضواً فــي فرع محلي لتنظيم 
الدولــة الإرهابي، بينهــم أميران، فيما تمكــن تنظيم الدولة 
الإســامية من تنفيذ عملية إرهابية وحيــدة في نفس الفترة 
تقريبــاً، حيث أعلن مســؤوليته عن اختطــاف وقتل مواطن 
فرنسي شــرق العاصمة في أيلول  )ســبتمبر( 2014، وهو ما 

يراه خبراء »نهاية التنظيم في الجزائر« في مهده.
وأعلنت بيانات عســكرية رســمية جزائرية، صدرت بين 
كانون الأول )ديســمبر( 2014 - آذار )مارس( 2016، قتل 44 
من أعضاء جماعة مسلحة بايعت خليفة التنظيم، تطلق على 
نفســها »جند الخلافة«، ما اعتبره خبــراء جزائريون نجاح 

بلادهم في الحد من خطورة الفرع المحلي للتنظيم.
وقال أســتاذ العلاقات الدولية في جامعة ليون في فرنسا، 
عبدالعزيــز مليــك، إن تنظيم الدولة الإســامية في الجزائر 
انتهى، مضيفًا: »قتلــت قوات الجيش أول أميرين للتنظيم في 
غضون أقل من 8 أشــهر حيث قتل الأول، عبد المالك قوري في 
كانون الأول 2014 ، ثم قتل الثاني، عثمان العاصمي في شــهر 

ايار )مايو( 2015 ».
وتابع: »وفق الإحصائيــات الأمنية، الجيش تمكن من قتل 
44 عضــوًا في تنظيم الجزائر من أيلول )ســبتمبر( 2014 إلى  
نيســان )ابري 2016، وفــي نفس الوقت فشــل التنظيم في 
تجنيد شــباب جزائريين، مكتفياً بعدد لا يزيد عن 150 منشقاً 

عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب«.
وتداولت مواقع تطلق على نفســها »جهادية« في منتصف 
شــهر شــباط  )فبراير( الماضي، تســجيلًا مصوراً، بعنوان 
»سحروا أعين الناس واســترهبوهم«، ظهر فيه 3 من أعضاء 
»جند الخلافة« الموالي للتنظيم ، يطلب فيه أحدهم من الشباب 
الجزائري نصرة التنظيم والانضمام له، واعترف المسلحون 
الثلاثــة الذين تحدثوا من موقع جبلــي غير معروف، برفض 
الجزائريــن الالتحاق بصفوف التنظيــم، رغم كل المحاولات 

التي يقوم بها، والاســتراتيجية التي انتهجها في اســتمالة 
الشباب، ما اعتبره الخبراء تأكيداً على فشل جند الخلافة في 

تجنيد الشباب الجزائري.
وقال الباحــث في العلوم السياســية فــي جامعة ورقلة 
)جنــوب الجزائر(، طــواف عبدالقادر، المختــص في العلوم 
السياسية: »لا يحتاج موضوع تقييم قدرة فرع جماعة داعش 
في الجزائــر لخبير والجماعة بالنســبة لي انتهــت تماماً«. 
وأضاف عبــد القادر أن »الأمــر الوحيد الــذي يثير مخاوف 
الأمــن الجزائري، هو الخلايا النائمــة الموالية للتنظيم، أو ما 
يســمى الذئاب المنفردة التي يمكنها تنفيــذ عمليات إرهابية 
معزولة )لوحدها(«. وأوضح أن »تحليل البيانات العســكرية 
للجيش الجزائري يؤكد أن تنظيم جند الخلافة يتعرض حالياً 
للحصار في مناطق جبلية معزولة من قبل قوات الجيش، وهو 

ما يعني أنه انتهى وبات غير قادر على المبادرة«.
وأشــار الإعلامي المتخصص فــي الشــؤون الأمنية، في 
صحيفــة التحرير اليومية فــي الجزائر )خاصــة(، بوعلام 
فــوزي، »قبل تقييــم جند الخلافــة الموالية لتنظيــم الدولة 

الإسلامية لا بد من الحديث عن أصول هذه الجماعة«.
وأوضح فوزي في تحليله »لقد تأسست جند الخلافة على 
يد منشــقين عن تنظيم القاعدة في بلاد المغــرب، في خريف 
2014، وبايع المنشقون داعش، وفي منتصف أيلول)سبتمبر( 
من نفــس العام، تبنت جند الخلافة عمليــة اختطاف وإعدام 
سائح فرنسي في منطقة تقع شــرق العاصمة، إلا أن العملية 
التي نفذت قبل نحو 20 شهراً، كانت الأولى والأخيرة للجماعة 

في الجزائر«.
وأضــاف: »لا يجب أن نتحدث عن فشــل جند الخلافة في 
الجزائر، من دون ربطه بفشل الجماعة الأم تنظيم القاعدة في 
بلاد المغرب، حيث تراجعت قدرة الجماعة الأم داخل الأراضي 
الجزائريــة وباتت عاجزة عن تنفيذ عمليــات كبيرة وتهديد 
الأمن في البلاد«، مشــيراً »أن الســبب، هو التطــور الكبير 

في أداء الجيــش الجزائري وقوات الأمن فــي مجال مكافحة 
الإرهــاب ونجاعة الإجــراءات الأمنية«، بحســب الصحافي 
فوزي. وبحسب فوزي، بدأ تراجع تنظيم جند الخلافة »عندما 
أعلنت وزارة الدفاع قتل أمير التنظيم عبد المالك قوري مع 2 من 
مرافقيه في عملية أمنية بمنطقة بومرداس شرق العاصمة في 
كانون الأول )ديســمبر( 2014، ثم أعلنت في نيسان )ابريل( 
2015، قتل 26 عنصراً من التنظيــم ، بينهم أمير جند الخلافة 
الجديد عثمان العاصمي، في عملية عسكرية بمنطقة البويرة 

شرق العاصمة«.
وأضاف بوعلام أن »عمليات اصطياد أعضاء داعش توالت 
في الفترة الأخيرة، حيث قتل الجيش، وفقًا لبيانات عسكرية 
رســمية، 15 عضواً في التنظيم خلال عمليــات متفرقة، كان 
آخرها العملية التي قتل فيها 3 أعضاء في جماعة جند الخلافة 
في منطقة تيبازة غرب العاصمة، ولم يتمكن التنظيم من الرد 
علــى النجاحات العســكرية التي حققتها الأجهــزة الأمنية، 
وفشــلت المنظمــة الموالية لداعش فــي تنفيــذ أي عملية في 
الجزائر طيلة 21 شــهراً أعقبت عملية اختطاف وقتل السائح 

الفرنسي هيرفي غوردال«.
وفي رأي معاكــس، يرى الباحث في القانــون الدولي في 
جامعة الأغواط )جنوب(، محمــد تاواتي أنه »لا يزال الوقت 
مبكراً لإطــاق الأحكام على فشــل تنظيم جنــد الخلافة في 
الجزائــر«. وأضاف: »رغــم النجاحات التــي حققها الجيش 
الجزائري فــي مجال مكافحــة الإرهاب فإن عــدداً قليلًا من 
الإرهابيين يمكنهم تهديد الأمــن الوطني في البلاد، لأن لديهم 

دائماً عنصر المفاجأة«.
فيما قال أســتاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة سيدي 
بلعباس )غرب(، منيري حاتم، »أعتقد أن ســبب فشل داعش 
في تجنيــد الجزائريين للقتال داخل بلادهــم، هو أن الجزائر 
مرت قبل 24 ســنة تقريباً بتجربة حرب أهليــة مريرة ما زال 

الشعب يذكرها وهي محفورة في ذاكرته«.

راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، يصل المؤتمر الوطني حول التشغيل
في تونس محاطا بحراسه نهاية الشهر الماضي )رويترز(

... وتدعم »مصالحة وطنية شاملة« لتجاوز جراح الماضي 
■ تونــس - د ب أ: أعــرب حزب حركــة النهضة 
الإسلامية في تونس عن دعمه مبادرة رئيس الحركة 
راشــد الغنوشــي من أجل »مصالحة وطنية شاملة« 

تتجاوز جراح الماضي. 
وأعلنــت حركة النهضة ، الشــريك فــي الائتلاف 
الحكومــي والقوة الأولــى في البرلمان عقــب انتهاء 
أشغال مجلس الشــورى أعلى هيئات الحزب، مساء 
الأحد عــن دعمهــا لمبــادرة الغنوشــي وبحثها مع 

شركائها. 
وجــاء في بيان لمجلــس الشــورى »يؤكد المجلس 
على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة خاصة في هذه 
المرحلة التي تمر بها البــاد، ويدعو المكتب التنفيذي 
إلى بلورة مضمون مبادرة رئيس الحركة مع مختلف 

شــركائنا في البلاد مــن أحزاب وهيئات دســتورية 
ومنظمات مهنيــة ومنظمات المجتمــع المدني من أجل 

معالجة جراح الماضي وإعادة الحقوق لأصحابها«. 
وحققت تونــس انتقــالًا ديمقراطيــاً ناجحاً لكن 
مسار العدالة الانتقالية الذي تعنى به هيئة »الحقيقة 
والكرامة« وينظر في انتهاكات الماضي، لا يزال متعثراً 

وبطيئاً. 
وقــال رئيــس المجلس فتحــي العيــادي: »حركة 
النهضــة تدعم مصالحــة وطنية شــاملة، وهي فكرة 
أساســية في ثقافة الحركة تحتاجها البــاد في مثل 
هذه المرحلة الدقيقــة«. وأضاف العيادي، في تصريح 
للصحافيين: »تطــرح الحركة هذه المبــادرة من أجل 
الصلــح، ومن أجل تجاوز الصعوبــات التي تعترض 

المسار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد«. 
ومبادرة الغنوشــي هي الثانية بعد مبادرة أطلقها 
الرئيــس الباجي قايد السبســي من أجــل مصالحة 
اقتصادية، لكنها جوبهت بمعارضة أحزاب سياســية 
ومنظمات من المجتمع المدني. وتجد عمليات المصالحة 
صعوبــات كونها تشــمل رجال أعمــال متورطين في 
قضايا فســاد وسياسيين متهمين في انتهاكات لحقوق 

الإنسان في الماضي. 
التشريعي  العفو  مرســوم  أصدرت  تونس  وكانت 
عام 2011 بعد أســابيع مــن ثورة 14 كانــون الثاني 
)يناير( ما ســمح بالإفــراج عن آلاف من المســاجين 
السياسيين غالبيتهم من الإسلاميين لكن لا تزال هناك 

خلافات في شأن التعويضات. 

للحد من الهيمنة الروسية والخليجية والجزائرية
واشنطن تبدأ تصدير الغاز إلى أوروبا 

الجزائر: تأجيل الفصل في صفقة بيع مجمع »الخبر« 
لرجل الأعمال ربراب!

مدريد - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

وصلت أول شحنة من الغاز الأمريكي إلى أوروبا خلال 
الأيام الماضية، وينتظر وصول شــحنات أخرى، وتدخل 
العملية ضمن اســتراتيجية بدء تخليص الأمن الطاقوي 
لأوروبا من الهيمنة الروسية والخليجية والجزائرية. لكن 
هذه الاستراتيجية تتطلب مجهودات جبارة خلال الخمس 

سنوات المقبلة.
واســتقبل ميناء البرتغالي ســينيس الأربعاء الماضي 
شــحنة الغاز، وهي تســد %2 مــن حاجيات هــذا البلد 
الأوروبي لمدة سنة، وينتظر وصول شحنات أخرى خلال 
الأســابيع المقبلة إلى دول أوروبية منها فرنسا وبريطانيا 

وألمانيا.
وهذه أول مرة تصدر فيها الولايات المتحدة طاقة الغاز 
إلى أوروبــا بعدما بدأت تصدر كذلــك كميات من البترول 
منذ الأمس القريب. وتطالب شــركات أمريكية وأوروبية 
بتطوير البنيات اللوجيســتية من نقل وتخزين لتصدير 

واستيراد الغاز الأمريكي.
وتعتبر البرتغال نفســها دولة مرشحة لاستقبال الغاز 
وتوزيعه فــي القارة الأوروبية. وفــي الوقت ذاته، كانت 
اســبانيا قد أجرت مباحثات مع الولايات المتحدة للهدف 
نفسه منذ ســنة 2014، علما أن اســبانيا هي دولة مؤهلة 

أكثر بسبب بنياتها التحتية في تخزين الطاقة وتوزيعها.
وتريد الولايات المتحدة من خلال بدء تصدير الغاز إلى 
أوروبا تعزيز استقلالية الأمن الطاقوي للأوروبيين بسبب 
ارتباطه بسيادة القرار والأمن القومي لأوروبا. وتحولت 
أوروبــا إلى رهينة للغاز القادم من روســيا ونســبيا من 

الخليج والجزائر.
وتحاول موسكو ومنذ ســنة 2007 إقناع دول مثل قطر 
والجزائر وإيران وفنزويلا تأســيس أوبيب خاص بالغاز 
على شــاكلة أوبيب النفط، ولكنها فشــلت في هذا المسعى 
حتــى الآن. وكانت ترغــب من أوبيب الغــاز تحويله إلى 
وسيلة للتوظيف والضغط السياسي خاصة ضد الاتحاد 

الأوروبي.
وتبين أهمية الغاز الروســي كســاح سياســي خلال 
الثلاث ســنوات الأخيرة بعــد انفجار الملــف الأوكراني 
وخاصة بعد ضم روســيا جزيرة القرم إلى أراضيها. وفي 
الوقت ذاته تحذر دراســات خاصة بــدول جنوب أوروبا 
وســطها مثل فرنســا وإيطاليا واســبانيا مــن الاعتماد 

الرئيسي على الغاز القادم من الجزائر والخليج وإيران.
ومــن ضمــن التطــورات المقبلــة، وفــق الصحافــة 
الاقتصادية الأوروبية المتخصصــة، نتيجة بدء الولايات 
المتحدة تصدير الغاز الطبيعي هو تراجع الأســعار بشكل 

طفيف دون الوصول إلى مستوى تراجع أسعار النفظ.
وتعقد الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي مؤتمرات 
قمــة خاصــة بالطاقة بهــدف تعزيــز الأمــن الطاقوي 
للأوروبيين بدل سياسة »ملوك الطوائف« التي ينهجونها، 
وهو اللقب الذي يطلقه الخبراء على استراتيجية أوروبا 
في الطاقة التي تفتقد للتنسيق. وطرحت الولايات المتحدة 
في قمة خلال كانون الأول/ ديسمبر 2014 تحويل اسبانيا 
والبرتغال إلى قاعدة رئيســية لاســتقبال الغاز الأمريكي 

وتوزيعه.
وهكذا، فالســفينة الأمريكية المحملة بأول شــحنة غاز 
التي وصلــت إلى الميناء البرتغالي، تكتســب أهميتها في 
أنها بداية إضعاف الغاز كسلاح سياسي من طرف روسيا 

ودول منتجة أخرى، كما يجري حاليا مع النفط.

الجزائر - »القدس العربي«:
أجل القضــاء الاداري في الجزائر الفصل في صفقة بيع 
مجمع »الخبر« الإعلامي لرجل الأعمال اســعد ربراب إلى 
جلســة الأربعاء القادم، تبعاً للشكوى التي رفعتها وزارة 

الاعلام لابطال الصفقة، بدعوى مخالفتها لقانون الاعلام.
وقالت مصــادر على علاقــة بالملــف إن التأجيل جاء 
لأســباب اجرائية، اذ أقرت الغرفة القضائية التي نظرت 
ملف القضية بعدم الاختصاص، وتم تحويلها إلى القســم 
الثاني، الامر الذي اســتدعى التأجيــل للاطلاع على ملف 

القضية.
وبهذا التأجيل يبقى السؤال مطروحاً بخصوص نوايا 
السلطة، خاصة وأن جهات تتوقع أن تستغل السلطة هذه 
الفرصة لاغلاق صحيفــة »الخبر«، التي كانت في كثير من 

المرات سبباً في صداع للسلطة، في ظل يسعى لإخضاع كل 
وسائل الاعلام، والعمل على عدم انتقال ملكيتها إلى رجال 
أعمال لا يدورون في فلك السلطة، فيما تؤكد وزارة الاعلام 

أن القضية قانونية ولا علاقة لها بأية خلفيات سياسية.
وإذا كان هنــاك من يرى أن فــي التأجيل بصيص أمل 
للتوصل إلى حل بخصوص هــذه القضية، الا أن البعض 
الاخــر مقتنع بأن الســلطة لا يمكن ان ترفــع دعوى امام 
القضاء، الا اذا كانت قد ضمنت النتائج سلفاً، وأن التأجيل 
سببه فقط أن الســلطة لم تشــأ اتخاذ قرار بوقف عملية 
البيع أو تعليق صدور صحيفة »الخبر« عشــية الاحتفال 
باليوم العالمي لحرية التعبير فقــط، ليبقى الباب مفتوحاً 
في الكواليس لمفاوضات غير معلنة بين رجل الأعمال اسعد 
ربراب وبين الســلطة من أجل إيجاد اتفاق وســط يرضي 

جميع الأطراف.
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■ الكويت  ـ  رويترز: أظهر الإضراب الذي نظمه عمال النفط 
في الكويت الشــهر الماضي لمدة ثلاثة أيــام اعتراضا على خطط 
حكوميــة لإصلاح نظام الأجــور أن الحكومــة تواجه معارضة 
قوية في لحظة تستعد فيها للدفع بتعديلات مؤلمة ومثيرة للجدل 
لنظام الرعاية الاجتماعية السخي الذي ينعم به المواطنون منذ 

عقود.
ويقوم عدد مــن دول الخليج النفطيــة بتخفيض الدعم عن 
الوقــود والخدمات العامــة والمواد الغذائيــة وكذلك تجميد أو 
إبطــاء نمو مرتبات القطــاع العام في محاولــة للحد من العجز 

الكبير في الميزانيات العامة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.
واتخذت كل مــن الســعودية والامارات وقطــر والبحرين 
وسلطنة عمان مثل هذه الخطوات خلال الشهور الستة الماضية 
لكن الكويت كانت أبطأ في الســير في هــذا الاتجاه حيث ناقش 
البرلمــان الأســبوع الماضي وثيقــة الإصلاح الاقتصــادي التي 

عرضتها الحكومة.
وفــي آذار / مارس الماضي قــال وزير الماليــة الكويتي أنس 
الصالح خــال مؤتمر صحافــي إن مجلس الــوزراء أقر خطة 
للإصــاح الاقتصــادي والمالــي تتضمن عــزم الحكومة فرض 
ضرائب بنسبة عشرة بالمئة على أرباح الشركات وإعادة تسعير 
بعض الســلع والخدمات العامة وكذلك إعادة تسعير استغلال 

أراضي الدولة، لكنه لم يذكر تفاصيل.
ويكمــن الســبب وراء تأخر الكويــت في اتخــاذ مثل هذه 
الخطوات فــي أن لها تاريخ طويل مــع إضرابات العمال بعكس 
بقية الدول الخليجية الأخرى التي تحظر الاتحادات النقابية أو 

تسيطر عليها بشكل كبير.
وخلال السنوات القليلة الماضية تسببت إضرابات عمالية في 
وقف العمل في الخطوط الجوية الكويتية وإدارة الجمارك وإن 

كان لفترات وجيزة.
وتتميز الكويت بشــكل عام بوجود قدر من الحرية النسبية 
فيها مقارنة بدول الخليج الأخــرى حيث يوجد بها برلمان ينتقد 
أعضاؤه الحكومة بشــكل دائم كما ينتقد المواطنون الكويتيون 

حكومتهم أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفــي نهاية 2012 وبداية 2013 شــهدت الكويــت مظاهرات 
احتجاجية واســعة على مرســوم بقانون تم من خلاله تعديل 
النظام الانتخابي في البــاد وهي ظاهرة غير موجودة في دول 

خليجية أخرى.
ونتيجــة لكل هذه العوامــل فإن الحكومة الكويتية ســوف 
تواجــه أوقاتا صعبــة لتطبيق سياســاتها التقشــفية مقارنة 
بباقي دول الخليج كما أن المدى الــذي يمكن أن تذهب اليه هذه 

السياسات يبقى غير معروف.

وقال شــفيق الغبرا أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
الكويت إن إضراب عمال النفط كشــف عن المواجهة بين حكومة 
الرعايــة الاجتماعية ومنظمــات المجتمع المدنية التي تخشــى 
أن تحــل الحكومة مشــاكلها الناتجة عن نقــص التخطيط على 
حسابها. واضاف أن الإضراب أثبت أن الحكومة بحاجة لإجراء 
حوار موســع مع مؤسســات المجتمــع المدني بشــأن الإصلاح 

الاقتصادي وكذلك الاصلاح السياسي.
وكان خليفة حمادة وكيــل وزارة المالية قال لصحيفة القبس 
في نهاية العام الماضي إن »ترشيد« الدعم سوف يوفر للحكومة 

2.6 مليار دينار )8.7 مليار دولار( خلال ثلاث سنوات.
ويمكــن لهذا الوفر أن يكون أكبــر إذا تم إصلاح نظام رواتب 

الموظفين الحكوميين المتضخم.
وتتوقع الكويت عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار في ميزانية 
الســنة المالية 2016 ـ 2017 التي بدأت في الأول من أبريل نيسان 

بما يوازي 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.
وقــدر نقابيــون أعداد المشــاركين في إضراب عمــال النفط 
الكويتيين في ابريل نيســان الماضي بين 7 و13 ألف من إجمالي 
نحو 18 ألف عامل بالقطاع النفطي الحكومي. ولا يســمح للعمال 

الأجانب بالإضراب.
كان هدف الإضراب الذي نظمه إتحاد عمال البترول وصناعة 

البتروكيميائيات في الكويت هو الضغط على الحكومة من أجل 
استثناء عمال النفط من مشروع قانون »البديل الاستراتيجي«.

وترغب الحكومة في تطبيق هذا القانون على جميع العاملين 
في الدولة من أجل تحقيق »العدالة« وترشيد الإنفاق بينما ترى 
فيه النقابات النفطية انتقاصا لحقوق أعضائها المالية ومزاياهم 

الوظيفية.
وأنهى العمال إضرابهم الذي اســتمر ثلاثة أيام »إكراما لمقام 
حضرة صاحب الســمو أمير البلاد المفدى« طبقا لما أعلنه سيف 
القحطاني رئيس إتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات 

في الكويت.
وفي اليــوم التالــي لإيقاف الاضــراب التقى اتحــاد عمال 
البترول والنقابات النفطية رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر 
المبارك الصباح الذي أكد أن الحكومة لن تســتجيب لأي مطالب 
»تحت الضغط« وأنه »لا ســبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته 
ومبرراته« في إشــارة إلى مطالب النقابــات لكن المفاوضات ما 

تزال مستمرة بين الطرفين ما يعني امكانية تقديم تنازلات.
وأدى الإضراب إلى خفض انتاج الكويت من النفط الخام إلى 
نحو 1.1 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين يوميا وهو ما أضر 

بسمعة الكويت كمصدر موثوق به للنفط الخام.
وقال الدكتور فيصل بو صليب أســتاذ العلوم السياسية في 

جامعــة الكويت إن »العمــال حققوا هدفا رئيســيا وهو ايصال 
رسالة بأنهم قادرون على إيصال صوتهم بشكل فاعل«.

وقال ســيف القحطاني إن النقابــات النفطية اعترضت على 
مشــروع البديل الاســتراتيجي »لأننا نشــعر أننا المقصودون 
)المســتهدفون( من هذا المشروع في النهاية.. نحن لا نتحدث عن 

العمال النفطيين في الوقت الحاضر وإنما عن المستقبل أيضا«.
وحــول موقــف النقابــات الأخــرى مــن مشــروع البديل 
الاستراتيجي قال »البعض منهم تكلم )معترضا( على المشروع.. 

لكن لا أستطيع أن أتحدث بالنيابة عنهم«.
ويقــول محللون ونقابيــون إنه من غير المحتمل أن تشــهد 
الكويت سلســلة من الاضرابات. وقال مسؤول في الاتحاد العام 
للعمال بالكويــت الذي يمثــل 15 نقابة عمالية فــي القطاعات 

الحكومية إنه لم يبلغ بأي اضرابات أخرى مخطط لها.
ورغم ذلك فإن الحكومة ربما ســوف تتحرك بحذر وبشــكل 
تدريجي من أجل تطبيق الإصلاحــات في أعقاب انتهاء إضراب 

عمال النفط.
ورغــم أن أغلب نواب البرلمان الحالــي أظهروا تأييدا لخطط 
الاصــاح الحكومية إلا أن اقتراب موعــد الانتخابات البرلمانية 
المقررة العام المقبل ســيجعل الحكومة غيــر راغبة في أن تجعل 

قضية التقشف تجلب لها برلمانا أكثر عدائية. 

فرض ضرائب بنسبة عشرة في المئة على أرباح الشركات وإعادة تسعير بعض السلع 

المناخ السياسي في الكويت يصعّب مهمة الحكومة في التقشف

برلين  ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أثارها  التي  الكبيــرة  الانتقادات  تأتي 
ألمانيا«  أجــل  من  »البديل  حــزب  برنامج 
اليمينــي المتطــرف، والــذي أكــد فيــه 
وجوب محاربة رموز الهيمنة الإســامية 
في أوروبــا، في ظــل تضــارب كبير في 
التصريحــات الأمنيــة والإعلاميــة التي 

تشهدها الساحة الألمانية. 
فبينمــا صرحــت كاتريــن غورينغ-

البرلمانية لحزب  الكتلــة  إيكارت زعيمــة 
موقف  بــأن  الألماني  بالبرلمــان  الخضــر 
حزب البديل واليمين من الإســام، »يقوم 
من خــال العنصرية ومعاداة الإســام«  
ويسعى لانقسام في داخل المجتمع الألماني 
الديمقراطــي والتعــددي، والانتقادلــت 
التي صدرت من  ساســة كبار مثل رئيسة 
المســيحي  الاجتماعي  الاتحاد  مجموعات 
الحزب  إن  قالت  والتــي  هازيفيلت  غيردا 
يمارس سياســة شــعبوية فجة. وايضا  
أمــا رالف شــتيغن نائب رئيــس الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الذي وصف حزب 
ممزق،  متطرف  »يميني  حزب  بأنه  البديل 
المقابل تصريحــات رئيس هيئة  تأتي في 
الداخلية  »الاستخبارات  الدستور  حماية 
هانــز ـ جورج مآســن أمــس الاثنين في 
تصريحات لبرنامــج »مورجن ماجازين« 
الإخباري في القنــاة الأولى الألمانية )آ ار 
دي( والذي أعرب فيه عن قلقه من التشدد 

داخل المساجد في المانيا.
وقال ماســن »إننا قلقون من أن هناك 
الكثير من المســاجد في ألمانيا التي يتعين 
علينا أخذها بعين الاعتبار أيضا«. وأوضح 
أن هذا القلــق يرتبط غالبا بـ »مســاجد 
الفنــاء الخلفــي« التي يتــم التحدث بها 
باللغــة العربيــة والتي يتــم التحريض 
بداخلهــا علــى الجهــاد بخطــاب مليء 
بالكراهية«. وذكرت هيئة حماية الدستور 
أنها  ألمانيا  في  الداخلية«  »الاســتخبارات 
تراقب نحو 90 مسجدا داخل حدود الدولة 
الألمانية. في حين حذر رئيس الهيئة من أن  
»تنظيم داعش يسعى لشن هجمات لدينا 
أيضا إذا واتته الفرصــة« وذكر أن ألمانيا 

معرضة لمخاطر إرهابية بنفس قدر المخاطر 
في فرنســا أو بلجيكا، وقال: »نرى وضع 
الخطورة بالــغ الجدية، حيث ارتفع خلال 

الأشهر الماضية في غرب أوروبا بأكمله«.
ليس  منها  والتحذير  المســاجد  مراقبة 
أمرا جديــد تماما فــي المانيــا، فمنذ أيام 
كشــفت تقاريــر صحافيــة أن هناك نحو 
970 إماما تم إرسالهم من جانب السلطات 
في  بالدعوة  يقومــون  التركية  الحكومية 
»فيلت  صحيفة  وأوضحت  ألمانية.  مساجد 
أم زونتــاغ« الألمانية أن مــدة إقامتهم في 
ألمانيا تبلغ عادة خمســة أعوام، مستندة 
فــي ذلك إلــى الاتحاد التركي الإســامي 

للشؤون الدينية )ديتيب( في ألمانيا. 
ليعقب ذلك تصريحات من رئيس كتلة 
 )CDU( الديمقراطي  المســيحي  الاتحاد 
الألماني فولكــر كاودر والذي أكد في حوار 
تســايتونغ«  »برلينر  لصحيفة  بــه  أدلى 
الألمانية أن الدولة في ألمانيا »فوق الدين«، 
الالتزام  »الجميع  علــى  ذلك،  ضوء  وعلى 
)بهذا المبدأ( بما في ذلك ممثلو ومنتســبو 

جميع الديانات«.
 وأضاف أنــه في العديد من المســاجد 
يلقــي الأئمة خطبا لا تتماشــى مع مفهوم 
الدولة المعمــول به في ألمانيــا، وبالتالي 
فإن »الدولة مطالبــة بالتحرك، وبمراقبة 

الوضع«.
لتأتــي بعــد ذلــك بأيــام تصريحات 
الاســتخبارات الداخليــة الألمانية والتي 
ذكرت فيها مراقبة عشرات المساجد داخل 
ألمانيــا وفــق التصريحات الــي أدلى بها 

ماسين لالقناة الأولى الألمانية )آ  ار دي(.
مــع  كاودر  تصريحــات  وتزامنــت 
تصريحات فراوكــه بيتري زعيمة الحزب 
الشعبوي »البديل من أجل ألمانيا«، والتي 
اتهمــت فيها المجلــس الأعلى للمســلمين 
ورئيســه أيمن مزيك بأنه لا يعمل من أجل 

إدماج المسلمين.
في كلمة وجهتها بشكل مباشر إلى أيمن 
مزيك قالت بيتري: »سيكون من الجيد لو 
بحث )رئيس المجلس الأعلى للمســلمين( 
داخل معسكره عن أسباب انتشار معاداة 
السامية وتحديد موقفه من حق إسرائيل 

في الوجود«.
وقالت في حوار مع صحيفة »راينشــه 

بوســت« إن »العديــد من المســلمين لهم 
مواقف ســلبية اتجاه إســرائيل وهو ما 

يعيق الحوار بين الديانات داخل ألمانيا«. 
وجــاءت تصريحات بيتــري هذه ردا 
على اتهامــات وجهها أيمن مزيك نفســه 
إلى حزب البديل الــذي اعتبره »تهديدا« 

للمسلمين في ألمانيا.
ألمانيا  المركزي ليهــود  واتهم المجلــس 
إلى  الاســتناد  عن  بالتخلي  البديل  حزب 

القانون الأساســي )الدســتور الألماني(. 
وقال جوزيــف شوســتر رئيس المجلس 
مساء أمس إن » قرارات البرنامج أوضحت 
بصــورة جلية موقــف الحــزب المعادي 

للأديان«.
ورأى في الفقرة التي تضمنها البرنامج 
بعنوان »الإســام ليس جزءا من ألمانيا«، 
أنهــا تأتي في طليعة الأشــياء التي تظهر 
عــدم تســامح الحــزب وعــدم احترامه 

للأقليات الدينية في ألمانيا، مشيرا إلى أن 
هذا الموقف يتجلى كذلك في رفض الحزب 
للذبح على الشريعة الإسلامية واليهودية.

البديل  الحــزب  »قــرارات  أن  وتابــع 
تمثل لهذا الســبب أيضا هجوما، لا يسعنا 
أن نقبل بــه، على اليهودية فــي ألمانيا«. 
إن  بالقول  تصريحاته  شوســتر  واختتم 
»تفصيــات برنامــج الحزب هــي عبارة 
عن محاولــة واضحة لتقســيم مجتمعنا 

وتقويض التعايش السلمي فيه«.
وكان الحــزب اليميني الشــعبوي قد 
أعلن عــن تأييده لحظر ذبــح الحيوانات 
 ( واليهودية  الإســامية  الشــريعة  على 
العكس من  بدون تخدير ســابق(. وعلى 
أيدت  فقد  الأساســي،  المشــروع  مسودة 
غالبية كبيــرة من أعضــاء الحزب الأحد 
خــال اليوم الأخيــر لمؤتمــر الحزب في 
شــتوتغارت حظر ذبــح الحيوانات على 

الشريعة الإســامية واليهودية حتى في 
حال تخديرها لفترة قصيرة قبل ذلك.

وجاء فــي البرنامج الأساســي لحزب 
البديــل أن الحيوانــات »مخلوقات مثلنا 
أن  وليست أشــياء عديمة الحياة«. يذكر 
)حلال(  الإســامية  الشريعة  على  الذبح 
وعلى الشريعة اليهودية )كوشير( يتطلب 
إحداث قطع في عنــق الحيوانات بغرض 

خروج الدم بالكامل من جسد الحيوان.

المخابرات: نراقب أداء 90 مسجداً في البلاد

حرب تصريحات في ألمانيا بخصوص المسلمين... والمجلس اليهودي ينتقد حزب »البديل« المتطرف

جانب من تظاهرات نظمتها حركة بيغيدا المعادية للاسلام في المانيا

■ فيينا ـ رويترز: أظهر تقرير أمس الإثنين أن النمســا شهدت 
زيــادة كبيرة في عدد الحــوادث التي تنطــوي على الخوف من 
الأجانب والخوف من الإسلام ومعاداة السامية العام الماضي بعد 

وصول أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وأغلبهم مسلمون.
وذكر التقرير الصادر عن جهاز المخابرات الداخلية في النمسا 
أن الســلطات وجهت اتهامات فــي نحو 1690 قضيــة لها علاقة 
بالتطرف اليميني العام الماضي وهــو أكبر عدد من هذه القضايا 
حتى الآن خلال عام واحد ويقارن مع 1200 قضية في العام 2014.
وأضاف أن عدد »الأعمــال المتطرفة« لليمين في 2015 وصل في 
المجمل إلى 1150 قضيــة بعدما كان 750 فــي 2014 وتتراوح بين 
إطلاق الألعاب النارية على مراكز إيــواء المهاجرين والتحريض 

على العنف عبر الإنترنت.
وتابع أن النمســا تلقت حوالي 90 ألف طلــب لجوء في 2015 
معظمها في الشــهور القليلــة الأخيرة من العــام بعد أن وصلت 
أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين الذين فر الكثيرون منهم من 
الصراعات في سوريا والعراق وأفغانستان إلى النمسا التي يبلغ 

عدد سكانها 8.5 مليون نسمة أغلبهم كاثوليك.
وقال مارتن فايس رئيس إدارة التحريــات وجمع المعلومات 

في جهاز المخابرات الداخلية للصحافيــن »إذا نظرنا إلى جرائم 
الكراهية هذه عن كثب فســنرى... )أنهم يسعون( لإثارة التوتر 

وإحداث انقسامات في المجتمع المدني.
»يجب أن يولي القضاء والشــرطة انتباهــا أكبر لهذا لأن هذا 

السياق يمثل تحديا كبيرا لقوات الأمن«.
والأفغان هم أكبر جماعة بين طالبي اللجوء في النمسا.

وبعد أن رحبت النمسا بالمهاجرين في بادئ الأمر في الخريف 
قالت إنــه لا يمكنها اســتيعاب الأعداد الكبيرة ونســقت قيودا 
حدودية أغلقت طريق المهاجرين الرئيســي من اليونان إلى غرب 

أوروبا عبر دول البلقان.
وتعتزم فيينــا فرض قيود حدودية جديــدة على معبر برينر 
الحــدودي بينها وبــن إيطاليا مما أثار غضب روما كما شــددت 

النمسا قوانين اللجوء مما أثار انتقادات من الاتحاد الأوروبي.
وأدت أزمة المهاجرين إلى زيادة التأييد لحزب الحرية اليميني 
النمساوي الذي سيواجه مرشــحه الرئاسي مرشحا مستقلا في 

جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 22 مايو أيار.
وعادة ما يحصــل حزب الحرية على أكثر مــن 30 في المئة من 

الأصوات في الانتخابات. 

زيادة كبيرة في جرائم اليمين المتطرف
 في النمسا بعد أزمة المهاجرين

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بمناســبة ذكرى تصفية أسامة بن 
لادن، بثت »سي آي ايه« الاحد بفارق خمس سنوات »تغطية 
تويتر مباشرة« لهجوم وحدة القوات الخاصة الأمريكية على 

مسكن زعيم تنظيم القاعدة في باكستان.
واعلنت السي آي ايه في تغريدة »إحياء للذكرى الخامسة 
لعملية اســامة بن لادن في ابوت اباد، سنغطي الهجوم عبر 
تويتر كما لو انه حدث اليوم«، ناشرة سلسلة من التغريدات 
حول ســير العملية التي نفذت ليل الاول إلى الثاني من ايار/

مايو 2011.
ومن ابرز مــا تضمنته هذه التغريدات المرفقة بهاشــتاغ 
#غارة اســامة بن لادن، الصورة الشهيرة للرئيس الأمريكي 
باراك اوباما يتابع التطورات مع عدد من كبار المسؤولين في 

»قاعة الازمات« في البيت الابيض.
وكتب على صفحة الســي آي ايه علــى تويتر »1.15 بعد 
الظهر بتوقيت شــرق الولايات المتحدة ـ مروحيتان تقلعان 

من افغانستان إلى ابوت اباد بباكستان«.
وفي تغريدة ثانيــة »3.30 مروحيتــان تهبطان على مقر 
ابوت ابــاد في باكســتان. الاولــى تتحطم، لكــن الهجوم 

يتواصل بدون تاخير ولا اصابات«.
وبعــد دقائق قليلــة »3.39 بعــد الظهر بتوقيت شــرق 
الولايات المتحدة، العثور على اســامة بــن لادن في الطابق 

الثالث وقتله«.
وأثارت هذه التغطية المباشــرة للسي اي ايه على تويتر 
ردود فعــل لم تكن ايجابيــة كلها. فكتب كريــس نايت »هل 
سنغطي ايضا هيروشــيما في 6 اب/اغسطس؟ ام ان ذلك لن 

يكون لائقا؟«
وكتب »امبــر 5« من جانبه »اليس لديكــم امر اكثر فائدة 
تقومــون به؟ مثل القبض على الاشــرار احيــاء او اجتياح 
حياتنا الخاصة ســرا؟« غير ان آخرين من مستخدمي موقع 
تويتــر تابعوا التغريدات بحماســة وكتب توبــي ناب »ان 
نرى الســي اي ايه تعيد احياء الغارة علــى بن لادن اليوم 
على تويتر يذكرني مدى اعتزازي بالرجال والنســاء الذين 

يقومون بهذا العمل. اشكركم«.
رأى مدير الســي آي ايه جون برينــان الاحد ان تصفية 
زعيم تنظيم الدولة الإســامية ابو بكر البغدادي سيكون لها 

»وقع« كبير على التنظيم الجهادي الذي يحجب القاعدة.

وكان برينان يجيب الاحد على اسئلة لقناة »ان بي سي« 
حــول الليلة التاريخية فــي الاول من ايار/مايــو )بتوقيت 
الولايــات المتحدة( حين اعلن الرئيس بــاراك اوباما للعالم 

اجمع مقتل زعيم تنظيم القاعدة.
وقال »قضينا على قسم كبير من تنظيم القاعدة. لم نقض 
عليه تماما بعد )...( الان علينا ان نواجه في السنوات المقبلة 

الظاهرة الجديدة لتنظيم الدولة الإسلامية«.
وسأل صحافي »ان بي ســي« برينان الذي نادرا ما يدلي 
بتصريحــات للإعلام الأمريكي ان كان زعيــم تنظيم الدولة 

الإسلامية »باهمية« بن لادن.
واجــاب »نعم انــه مهم وســنقضي على تنظيــم الدولة 
الإســامية لا شــك في ذلك )...(. إذا قمنا بتصفية البغدادي 

اعتقد ان ذلك سينعكس سلبا على التنظيم«.
وحذر برينــان مــن ان »تنظيم الدولة الإســامية ليس 
منظمة كبرى فحسب، بل كذلك ظاهرة. ليست موجودة فقط 
في سوريا والعراق بل ايضا في ليبيا والنيجر ودول اخرى« 
مشيرا إلى خلايا وفروع للتنظيم الجهادي خارج معاقله في 

سوريا والعراق.

»السي آي ايه« تغطي عملية تصفية
 بن لادن على تويتر متأخرة خمس سنوات!

■ بروكســل ـ أ ف ب: اشــاد الاتحــاد 
الاوروبي الاثنين بجهود تركيا لتلبية شروط 
تاشيرات  بدون  الســفر  حق  على  الحصول 
لمواطنيهــا في اطــار الاتفاق بــن الجانبين 
المتعلق بالهجرة قبل اتخاذ قرار بشان هذه 

المسالة الاسبوع الحالي.
وطالبت تركيا بالسماح لمواطنيها بدخول 
تاشيرات  دون  )شنغن(  الحر  التنقل  منطقة 
اســتقبال  مقابل  حزيران/يونيو،  بحلــول 

مهاجرين تتم اعادتهم من دول اوروبا.
ومن المقرر ان تتخذ المفوضية ال[وروبية 
الاربعاء قرارا حــول ما إذا كانت تركيا تلبي 
تلك الشــروط، لكن لا تزال هنــاك مخاوف 
على نطاق واسع بين العديد من دول الاتحاد 

ال28 بشان ذلك.
وصرحت مينــا اندريفا المتحدثة باســم 

المفوضيــة للصحافيــن »كمــا تعلمون فان 
المفوضيــة تعمل مــع تركيا لضمــان تلبية 
المتطلبــات المتبقية بشــان خارطــة طريق 

تحرير التاشيرات«.
واكدت ان »تركيا بذلت الكثير من الجهود 
لتلبية  الماضيــة  وال[يام  ال[ســابيع  خلال 
المعايير بينها على سبيل المثال تنظيم دخول 
العمل،  سوق  إلى  الســوريين  غير  اللاجئين 
واستمر التقدم خلال عطلة نهاية الاسبوع«.

المفوضية  ســتجري  »بالتاكيد  واضافت 
تبنيه  ســيتم  تقريــر  في  للتقــدم  تقييمــا 
الاربعاء، ولذلك فانني اطلب منكم مزيدا من 

الصبر بشان هذه القضية«.
وهــددت تركيا بالانســحاب مــن اتفاق 
الهجرة إذا لم تضمن الحصول على الدخول 

الحر لمواطنيها.

تراجع«  »Hلية  وفرنسا  المانيا  واقترحت 
طارئة يمكنهــا بموجبها وقف دخول الاتراك 
دون تاشيرات إذا بقي عدد كبير منهم داخل 
دول الاتحاد بشكل غير قانوني، او إذا تقدم 

عدد كبير من الاتراك بطلبات لجوء.
وكان الاتحاد الاوروبي توصل إلى اتفاق 
مع تركيــا لاعــادة جميع المهاجريــن »غير 
اليونان بعد  القانونيين« الذين يصلون إلى 
20 اذار/مارس وترفض طلباتهم للجوء، في 
محاولة لوقف التدفق الهائل الذي يلقي عبئا 

كبيرا على اوروبا.
وفــي المقابل، فــان الاتحــاد ال[وروبي 
ســيعيد توطين لاجئ ســوري من المخيمات 
في تركيا مقابل كل ســوري تستقبله تركيا 
من الجزر اليونانيــة بهدف منع الناس على 

العبور إلى اليونان.

الاتحاد الأوروبي: تركيا تبذل »جهودا كبيرة«
 للتوصل إلى اتفاق بشأن التأشيرات

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي:

صــادق مجلــس النــواب الإيراني 
على مشــروع قانون ينص على إعلان 
يــوم 8 ربيــع الأول من كل عــام عطلة 
رســمية في إيران، لمناســبة ذكرى ما 
تصفه طهران بدء إمامة الإمام المهدي 
الــذي يزعــم الشــيعة أنــه غــاب عن 

الأنظار منذ عام 260 الهجري.
للأنبــاء  إرنــا  وكالــة  وأفــادت 
الرســمية الإيرانية، أن نواب البرلمان 

الإيرانيين صادقوا علــى مادة 38 من 
مشــروع قانون تعديل خطــط تنمية 
البلاد، وأن جزء من هــذه المادة تقرر 
جعــل يــوم 8 ربيع الأول مــن كل عام 
عطلة رســمية في إيران بسبب ذكرى 
بدء إمامة الإمام الثاني عشر للشيعة.
للبرلمــان  التشــريع  هــذا  وأثــار 
استغراب العديد من المواقع الإخبارية 
التواصــل  شــبكات  ومســتخدمي 
الاجتماعي، وكتبوا متســائلين »لماذا 
يتــم الإعلان عن أن يــوم 8 ربيع الأول 
مــن كل عــام عطلــة رســمية لإحيــاء 

ذكرى بدء إمامة الإمــام المهدي، الآن 
وبعــد 37 عامــاً مــن انتصــار الثورة 

الإسلامية؟«. 
وسبق أن صرح إمام جمعة طهران 
المؤقــت، كاظــم صديقي، أن المرشــد 
الأعلــى الإيرانــي، علــي خامنئي، هو 
حجــة اللــه علــى الأرض بالنيابة عن 
المهــدي  وأن  عشــر،  الثانــي  الإمــام 
الــذي لا يــزال لــم يتلــق الأوامــر من 
الله للظهور إلى اللعــن وتنفيذ مهامه 
للهداية، لم يتــرك الأمة لحالها تائهة، 
وأوضح »المهدي قال إن الولي الفقيه 

هــو حجتي عليكــم، وأوصــى باتباع 
وطاعة أوامره«.

وبــدوره أكد نائب ممثــل خامنئي 
في الحرس الثــوري، عبد الله حاجي 
صادقي، أن »عــدم طاعة أوامر الولي 
الفقيــه تعتبــر شــركا باللــه، وولاية 
الله على الناس تتجلــى بولاية الولي 
الفقيه، وعصيــان أوامر الولي الفقيه 
يعتبر عصيان الإمام المهدي«، مشدداً 
علــى أن الإســام دون ولايــة الفقيه 
ينقصــه تأييد اللــه، وأن الولي الفقيه 
يخرج المجتمع من الظلمات إلى النور.

البرلمان الإيراني يعلن يوم 8 ربيع الأول من كل عام
 عطلة رسمية لذكرى تنصيب »الإمام المهدي«
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مصر اليوم

جريمة كبرى
نبقى مع ردود الإعلاميين والسياســيين حول ما جرى إذ انتقد الكاتب 
والإعلامي إبراهيم عيســى إبراهيم عيسى، اقتحام قوات الأمن لمقر نقابة 
الصحافيين، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود الســقا. ووفقا 
لـ»التحرير« قال عيسى: »إن ما حدث يعد جريمة كبرى في حق الصحافة 
والنقابة والدولــة، مضيفا، لم يجرؤ أي نظام مســتبد على فعل مثل هذا 
الموقف، والحرية الآن في خطر. وأكد أن تلك الواقعة تشير إلى وجود خطر 
يهدد الدســتور والديمقراطية ويعود بالدولة إلى عصور الاستبداد، التي 
خلت من القواعد والقانون وتقاليد احترام حرية الرأي والتعبير. وأنهى 
تصريحاتــه قائلا: على النظام أن ينتبه، وعلــى الأجهزة أن تعي أننا في 

لحظة فارقة، والحرية في مصر لم يغب عنها أبطالها حتى الآن«. 
يذكــر أن وزارة الداخلية أصــدرت بيانا أكدت فيه صــدور أمر ضبط 
وإحضــار لكل من عمرو بدر، ومحمود الســقا، وتبــن وجودهما في مقر 
نقابة الصحافيين؛ لذلك توجهت مأمورية مكونة من ثمانية ضباط للقبض 
عليهما، مؤكدة أنهما ســلما نفســيهما لقوات الأمن فــور إبلاغهما بقرار 

الضبط والإحضار.

الصحافيون ينتفضون
نددت نقابــة الصحافيين - في بيان لها - باقتحــام مبنى النقابة من 
قبل الأمن، واصفة ما حــدث بـ«الهجمة البربرية«، مطالبة بضرورة إقالة 
وزير الداخلية عقب تلك الواقعة. وقالت النقابة في بيانها: »قبل ســاعات 
من احتفال العالم كله باليوم العالمــي لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة 
الصحافية وفوجئ الشــعب المصري كله، بهجمة بربرية واعتداء صارخ 
على كرامة الصحافــة والصحافيين ونقابتهم، تمثلت فــي اقتحام قوات 
الأمن مبنى النقابة، مســاء )الأحد الأول من مايو/أيار 2016(، في سابقة 
لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت منذ أيام بمرور )75( عاما 
على إنشــائها«. وطالبت النقابة بضرورة إقالة اللواء مجدي عبد الغفار، 
حيث قالت في بيانها: »إن مجلس النقابة، في اجتماعه الطارئ الذي عقده 
عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة، وبحضور مئات الصحافيين الذين 
تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشــؤوم، يُشدد على أن كرامة 
الصحافــي من كرامة نقابته التي ظلت على الــدوام قلعة للحرية ومنارة 
للوطنية المصريــة. ويؤكد المجلس أن هــذا العدوان الذي اســتباح مقر 
النقابة بالمخالفة للقانون والدســتور ولكل الأعراف السياسية والوطنية 
والدولية، لا يمكن غســل عــاره إلا بإقالة فورية لوزيــر الداخلية، الذي 
أمــر قواته بمحاصرة مبنى النقابة واقتحامــه، بالمخالفة للمادة )70( من 
قانون نقابة الصحافيــن التي تُحرم »تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد 
أعضاء النيابــة العامة، وبحضور نقيب الصحافيين أو من يمثله«، والذي 
تؤدي سياســاته إلى تأجيج حالة التوتر الداخلي لوطن يواجه كثيرا من 
التحديات الخارجية«. وتابعت النقابة في بيانها: يُشــدد مجلس النقابة 
على أنه ســبق وحذر، في بيان ســابق منذ أيام، من المحاولات التي جرت 
لاقتحام مقر النقابة من قبل بعض البلطجية وأرباب السوابق، في رعاية 
وحمايــة كاملة من قوات الأمــن، التي كانت تحاصــر النقابة وتمنع، في 

الوقت نفسه، أعضاءها من دخول المبنى«. 

الرئيس سيحاسب المتورطين
نبقى مع مزيد من ردود الأفعال على ســلوك الداخلية مع النقابة، حيث 
قال الكاتب والصحافي ياســر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، إنه 
يتوقع أن تأمر رئاســة الجمهورية بإجراء تحقيق عاجل مع المســؤول في 
إصدار قرار اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحافيين، ومعرفة المســؤول عن 
هذا القرار ومحاسبته، سواء كان وزير الداخلية أو أحد معاونيه، مضيفا: 
»الرئيس السيىســي لا يرضى عما جرى وســيتخذ الإجــراءات الكفيلة 
لحماية صورة مصر والدفاع عن الصحافة ومواجهة ما جرى ومحاســبة 
من قام بهذا الإجــراء«. وأضــاف رزق في مداخلة هاتفيــة مع الإعلامي 
عمــرو أديب في برنامج »القاهرة اليوم« المذاع عبــر فضائية »اليوم«، أن 
هذا المشهد ســيتصدر الصحف العالمية ويسيء لصورة مصر أكثر مما هي 
ســيئة في الخارج، ويرســخ فكرة أن هذه دولة أمنية مستبدة، وهذا غير 
حقيقي وهؤلاء الناس يجب محاسبتهم. وتابع: الداخلية لا تحقق أمنا ولا 
استقرارا وتقلب طوائف وفئات الشــعب على النظام، ومبررات الوزارة 

غير مقبولة، وهذا التصرف غير مسبوق«.

مرشح رئاسي 
خائف من القتل

قال خالد علي، المرشــح الرئاســي الســابق والمحامي والحقوقي، إنه 
يخشــى على حيــاة الزميلين عمرو بدر ومحمود الســقا داخل القســم، 
وخاصة السقا بسبب كتابته مقالات عن التعذيب داخل الأقسام، وأخشى 
أن ينتقم الأمن منه. وبحســب جريدة »الشــعب« كشــف خالد علي عن 
عدد من التفاصيل الخاصة بالســاعات التي ســبقت اقتحام الأمن لنقابة 
الصحفيين، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا من نقيب الصحافيين يحيى قلاش، 
لكي يتناقش معه فــي الأفكار القانونية المتاحة لإنهاء أزمة الزميلين عمرو 
بدر ومحمود السقا، وكادت الأزمة أن تنتهي بالفعل لولا تدخل الأمن. وقال 
علي في مداخلة هاتفية مع برنامج »العاشرة مساء« الذي يقدمه الإعلامي 
وائل الإبراشي: »ذهبت إلى نقابة الصحافيين بناء على اتصال هاتفي من 
السيد النقيب يحيى قلاش، الذي اتصل بي وبعدد من المحامين لكي نطرح 
عدة أفكار قانونية تســمح بتنفيذ أمر الضبط والإحضار الصادر بحق كل 
من عمرو بدر ومحمود الســقا، ولما ذهبنا لم يكن قلاش قد وصل، وبعدها 
جاء وجلسنا معا، ثم طرحنا كافة الأفكار القانونية المتاحة عليه وعلى بدر 
والســقا، وكانت هناك مساعِ من النقابة ومن الأستاذ خالد داوود ومحمد 
الجارحي والنقيب الســابق ضياء رشــوان لكي يتم حل الأمر. وأضاف: 
الأمن ذهــب إلى النقابة لأن محمود الســقا كان محتجــزا لدى الأمن من 
قبل بتهمة تشــكيل حركة تســمى )25 يناير(، وأثناء وجوده في الحبس 
الاحتياطي تم التعدي عليه وتعذيبه من قِبــل الأمن الوطني، وأثبت هذا 
فــي التحقيق ولم يتم إجراء أي تحقيقات في الــكلام الذي قاله باعتباره 
مجنى عليه، ولا تم اســتدعاء الضبــاط، ولا تم تحريك أي دعوى ضدهم، 
بحســب تأكيده. وتابع: الناس الآن تتكلم عن اقتحام النقابة - وهو أمر 
جلل - لكن ما يشغلني الآن هو أن حياة محمود السقا في خطر، لأنه كتب 
مقالين، يحكي فيهما وقائع التعذيب التي تعرض لها وذكر أحداثا بشــعة، 
ومن القبض عليه قبل ســاعات من داخل النقابة ونحن لا نعلم أين يوجد 
حتى الآن؟ واستدرك: بدر والسقا صاحبا قلم، وليسا مجرمين، ولم يحملا 
الســاح لكن لأنهما من أصحاب الرأي، الذي يتمثل في رفض التنازل عن 
جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، تم اتهامهما مسبقا بمحضر تحريات 
فقط من »الأمن الوطني«، بأنهما سوف يعدان لتظاهرة يوم )25( وبالتالي 
صدر لهمــا أمر انضباط وإحضــار على جريمة »احتمالية ومســتقبلية« 

بحسب تعبيره«.

الجيش ليس مرتزقة
ومن أبرز معارك أمس الصحافية تلك التي شنها حمدي رزق في »المصري 
اليوم« ضد مدير مركز ابن خلدون سعد الدين إبراهيم: »هل أتى على مصر 
حين من الدهر صار جيشها قوة احتلال لأرضها؟ جيشها المؤلف من خيرة 
أبنائها الذين يبذلون الدماء سخية على الحدود، خير أجناد الأرض صار 
قوة احتلال، الجيش الوطنــي صار قوة احتلال، يعني الجيش الذي ذاق 
مرارة الهزيمة واستطعم حلاوة النصر دفاعا عن الأرض والعرض والولد 
كان ســلطة احتلال! مصطلح لا يقول به إلا جاحــد. جيش مصر ليس من 
المرتزقة، وليس من الطائفة، ولم يعرف الإثنية ولا الجهوية ولا الحزبية، 
جيــش من ضلع الوطــن، مؤلف من فلــذات قلوبنــا، الأب والابن والأخ 
والخال والعم، جيش أوله في كل بيت وآخره في كل بيت، الجبهة مفتوحة 
من الحدود إلى البيوت، جيش يحلف بســماها وبترابها، ويدفن شهداءه 
في ترابها، أتراه في آخر العمــر وبعضك البغيض جيش احتلال؟ يضيف 
رزق: ســوف أمســك عليك العبارة، لعلها أخطر مــن كل العدائيات التي 
واجهها الجيش المصري طوال تاريخه القديم والحديث والمعاصر وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها، ولن تتخفــى منها، ولا تتذاكى بإحالتها إلى 
البعض، إلى المجهول... صحيح اللي اختشوا ماتوا عرايا، ولقد وقفت في 
مقالك هذا عاريا، هذه نظرتك المنحطة سياســيا ووطنيا لجيش مصر، هذا 
من خيالاتك المريضة، أنت تنظر إلى جيشــك هكذا، كقوة احتلال، وطبعا 
دورك والبعض البغيض تحرير الشــعب من الاحتلال، وهل مصر محتلة 
من جيشها؟ يا أخي إتكســف على دمك! يضيف الكاتب: أول مرة أسمع أن 
مصر دولة محتلة من جيشــها، مشكلتك ومشكلة الأمريكان والإخوان هي 
الجيش، هــذا التعبير المنحط ترجمة حرفية لمخطــط الفصل بين الجيش 
وقيادتــه، صك وطنية الجيــش أن يحكمه أمريكاني، لكنــه يحكمه قائد 

وطني يبقى جيش احتلال، فعلا الغرض مرض«.

جريمة أن تتظاهر
لا زالت أصداء التظاهر من أجل حق مصر في جزيرتي تيران وصنافير 
تتداعــى، وها هو عبد الرحمــن عباس في »فيتو« ينــدد بما جرى: »نعم 
هي جريمــة، جريمة أكبر مــن الإرهاب، وأخطر من ترويــع المواطنين في 
الشـــوارع، أفظع من الســرقة والاغتصاب، يحاول الساذجون أن يقللوا 
من شــأنها، يدارون أدواتها لكنَّ المسؤولين لم يغفلوها لحظة، كانوا دائما 
متربصين لها يدركون خطورتها. ويتساءل عباس ما الذي يقلق أي سلطة، 
ويفزع أي مســؤول؟ ما الذي يجعلهم يجتمعون في نص الليل ليحاولوا 
تدارك خطأ ما، شــيء واحد لا غير، الحقيقة، لكن الحقيقة يلزمها شــيء 
آخر، وسيلة تنقلها إلى الجميع ليدرك المواطنون، وبالتالي كانت الوسيلة 
هي الصحافة. لذلك لا أتفق مع زملائي الذين تظاهروا بشــرف أمام نقابة 
الصحافيــن ليؤكــدوا أن الصحافة »مش جريمــة«، وإن كان الأمر يمثل 
مــن وجهة نظرهم »مش جريمة«، وهي أيضــا وجهة نظر كل عاقل يحترم 
نفســه، لكنني ســأقف هنا على الجانب الآخر منهم لأقول إنها جريمة، أن 
يعرف المواطن المصري مــاذا يحدث في أروقة الســلطة. نعم هي جريمة 
لأنها قلبت الدنيا رأسا على عقب بســبب اتفاقية تعيين الحدود، وأصبح 
أمــل  كل صحافي دؤوب أن يعثر على وثيقة تثبت مصرية الجزيرتين، وما 
هي إلا ساعات يكونون فيها قد نبشــوا وتبينوا وتأكدوا ونشروا أن تلك 
الجزيرتين مصريتــان ولا كلام آخر. نعم جريمة لأنهــا كتبت عن حملات 
القبض العشــوائي التي شــنتها الأجهزة الأمنية فجر 24 أبريل/نيسان 
لمنع تظاهرات الأرض، نشرت الأسماء، والتحركات، تحدثت مع قانونيين 
لمعرفة ماذا يحدث، كتب بعض الكتاب يحذرون من مغبة ذلك، استخدمت 
الصحافة كل ألاعيبها كي تنشر الأخبـار، من دون أن تقع عليها مسؤولية 
قانونية وتؤدي حق القارئ في الوقت نفســه. على الجانب الآخر شاهد 
المســؤولون ذلك، قرأوا الأخبار، ظهرت ملامح الغضب عليهم، عضوا على 

اصابعهم لم يجدوا ما يدينون به الصحافة«.

شبيحة اسمها رغدة
رغم التنديد الواســع بالنظام الســوري بســبب ما يرتكبه من مذابح 
يومية آخرها في حلب إلا أن الإعلام الرســمي في مصر يحاول تبرير تلك 
الجرائم باســتضافة أعوان بشار الاســد، وهو ما يغضب جمال سلطان 
رئيــس تحرير »المصريــون«: »للدماء حرمة، ولآلام الشــعوب اعتبارها 
الإنســاني والأخلاقي قبل أي اعتبار سياســي، وهذه الحقيقة البسيطة 
هي مــا تغيب عن صناعــة الإعلام المصــري هذه الأيام، وقــد وقعت في 
هــذه »الحفرة« لميس الحديدي التي اســتضافت الممثلة الســورية رغدة 
، المتطرفة فاشــيا والموالية للسفاح السوري بشــار الأسد، رغم أن لميس 
تعرف بوضوح موقفها وتعرف جيدا ما الذي يمكنها أن تقوله على الهواء 
مباشــرة من القاهرة أمام ملايين العرب، ومع ذلك سمحت لها بأن تتشفى 
في جثث الأطفال الســوريين في حلب، والدماء التي تلطخ وجوه النساء 
اللاتــي تم إخراجهن من تحت ركام المستشــفى المهدم بفعل قصف طيران 
الأســد، الذي لم يطلق طلقة واحدة منذ أتى للحكم ضد إســرائيل، ولكنه 
استباح شعبه ومدنه بهجمات وحشــية. سمحت لميس لهذه »الشبيحة« 
أن تتشفى في أطفال حلب وجثثهم وتعتبرهم ليسوا من أهل حلب، ولكنهم 
من أنصار المعارضة، وبالتالي فهم يستحقون هذا الذي جرى لهم، والذي 
شاهده العالم كله، وباختصار يســتحقون الذبح. ويلفت سلطان إلى أن 
هذا الكلام صادر عن قناة فضائية محســوبة علــى »أبو ظبي«، وتكراره 
يلقي بتساؤلات عديدة عن موقف الإمارات فعلا من الملف السوري برمته، 
وهل صحيح أنها تتحالف مع الســعودية في موقفها من الســفاح بشــار 
الأســد؟ أم أن الموقف الحقيقي هــو الموقف الذي يتم تســريبه من خلال 

الشاشات التابعة لها؟«.

رغدة.. ما يجري في حلب نكتة
ونبقــى مع الهجوم على الفنانة الســورية، حيث اهتمت »الشــروق« 
بســرد تصريحاتها التي أثارت غضبا واســعا: »أعربت الفنانة السورية 
رغدة، عن اســتيائها مما وصفته بـ»تباكي« البعض في بعض العواصم 
العربيــة والغربية على الأوضاع في حلــب. وقالت رغدة، في تصريحات 
نقلتهــا عدة صحف منها »الشــروق« عن برنامج »هنــا العاصمة«، الذي 
يعرض على فضائية »سي بي سي«، »نحن لا تشرفنا حملات انقذوا حلب، 
والقمصان الحمراء، وغيرها«، مضيفة: »حملــة انقذوا حلب نكتة«، على 
حد وصفهــا. وأضافت، »حلب هي مصنع الرجــال، وثاني أقدم مدينة في 
العالم، حسبما وصفتها اليونسكو، ولا يشرفها أن يتباكى أحد عليها؛ لأنها 
مازالت واقفة على قدميها، وستنتصر«. ورفضت تحميل الرئيس السوري 
بشار الأسد، مسؤولية ما تشهده بلادها، قائلة: »الأسد ليس مسؤولا عن 
الشهداء أو اللاجئين، وهذا ليس دفاعا عن شخصه، لكن دفاعا عن ثوابت 
وطنية أؤمن بها، ولا يمكن أن أتنازل عنها«. وتابعت: »هذه الخسائر ثمن 
لا بد من دفعه«، مضيفة: »لا أقصد ثمن بقاء الأسد، لكن ثمن حرب إقليمية 
دولية على أرضنا، فأنا ســبق أن قلت منذ اندلاع الأزمة، إن الحرب ليست 
على ســوريا بل في ســوريا«. وجددت رفضها لدعــوات تنحي الرئيس 

الســوري، قائلة: »لو تنحى الأسد ســأصفه بالخائن؛ لأنه لو حدث ذلك 
ستنقســم ســوريا لأكثر من دويلة«، مضيفة: »تنحي الأسد ليس مطلب 

الشعب السوري كما يردد البعض«.

أين البرادعي ورفاقه؟
ونبقى مــع حلب المكلومة وهجوم ضار على رمــوز ثورة يناير/كانون 
الثاني علــى يد دندراوي الهــواري في »اليوم الســابع«: »وجدنا خلال 
الأيام القليلة الماضية إعادة إحياء التحالف الشــيطاني القديم »الإخوان 
والناصريين والحركات الفوضوية إلى جانب ناشطي السبوبة وأصحاب 
دكاكين حقوق الإنســان«، وهدفه الرئيســي إســقاط البــاد في بحور 
الفوضى، على غرار ما يحدث في سوريا. وعندما تحذرهم من أنهم يدفعون 
بالبلد إلى مصير سيئ، وعليكم اتخاذ سوريا نموذجا حيا وقويا لا بد من 
الاستفادة منه، يسخرون منك، ويسفهون من التحذير، ونسأل هؤلاء: ما 
رأيكم في ما يحدث حاليا في »حلب« درة المدن الســورية؟ حلب هي أكبر 
مدينة سورية من ناحية تعداد الســكان، وأكبر مدن بلاد الشام، كما تعد 
أقدم مدينة فــي العالم، حيث كانت عاصمة »مملكــة يمحاض الأمورية«، 
وتعاقبــت عليها حضارات عــدة، مثل الحيثية، والآرامية، والآشــورية، 
والفارســية، والهيلينيــة، والرومانية، والبيزنطية، والإســامية، وفي 
العصر العباســي برزت حلب كعاصمــة للدولة الحمدانيــة التى امتدت 
من حلب إلى الجزيرة الفراتية والموصــل. وظلت حلب لقرون طويلة هي 
أكبر المدن الســورية، وثالث مدينة في الدولة العثمانية بعد إســطنبول 
والقاهــرة، وتلقت حلب أكبــر الضربات عنــد بداية القرن العشــرين، 
وتحديدا عند ســقوط الخلافة العثمانيــة بعد الحــرب العالمية الأولى، 
حيث تم قطع أجزائها الشــمالية وتم ضمها إلى تركيا عام 1920، بالاتفاق 
بين أتاتورك وســلطات الانتداب الفرنسي. ورغم كل هذه الضربات بقيت 
هذه المدينة عاصمة اقتصادية لسوريا، حيث تضم أهم المعامل الصناعية، 
وتشــكل مركزا للمناطق الزراعية، أبرزها زراعة القطن الضرورية لمعامل 
النســيج المزدهرة في المدينة، كما أصبحت المدينة القديمة في مدينة حلب 
من مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1986، ونالت المدينة لقب عاصمة 
الثقافة الإســامية عن الوطــن العربي عام 2006. هذا هــو تاريخ المدينة 
بشــكل مختصر للغاية، ويسأل الكاتب أين حلب الآن وتحديدا منذ اندلاع 

ثورات الربيع العربي؟«. 

رانيا محمود ياسين
خطر على مصر

الفنانة رانيا محمود ياســن وجدت نفسها أمس في مرمى نيران عماد 
الدين حســن رئيس تحرير »الشــروق«: »قبل أيام خرجت الممثلة رانيا 
لتتشفى في الشاب الإيطالي المقتول جوليو ريجيني وتقول »هو أول واحد 
يمــوت يعني.. ما يتحرق ولا يموت ولا يغور في داهية«. هذه الســيدة ــ 
التي فشلت في أن تكون نجمة سينمائية مثل والديها الفنان القدير محمود 
ياسين، والفنانة المعتزلة شهيرة ــ استغلت الانفلات الموجود في المجتمع، 
وقررت أن تحترف مهنة الإعلام.. ما فعلته رانيا يفعله كثيرون في »قنوات 
بير الســلم«، لكن هؤلاء يمارسون تخريبهم وتشــويههم للعقل المصري، 
ولا نشــعر بخطرهم المباشــر مرة واحدة. لكن ما فعلته رانيا كان كارثيا، 
لدرجة أن كلامها تمت ترجمته حرفيا مرات ومرات، وتم بثه ونشــره في 
غالبية وســائل الإعلام الإيطالية، وبعض وســائل الإعــام الأوروبية. 
المأســاة أن هؤلاء تعاملوا مع كلام هذه الإعلامية الفاشلة باعتبارها تمثل 
كل الإعلام المصري. للأسف هؤلاء لا يعرفون أنها دخيلة على هذا الإعلام، 
وأنها لا تمثل إلا نفسها، أو ربما تمثل شريحة صغيرة جدا جرى تشويهها 
وتخريب واســتلاب عقلها ووجدانها. صحيح أن رانيا حاولت أن تتنصل 
من كلامها لاحقا، رغم أنها لم تعتذر بصورة واضحة، لكن للأســف كانت 
الكارثة قد وقعت. ويرى الكاتب إننا لا نستطيع أن نحمل رانيا المسؤولية 
بمفردها، بل نلوم أساسا البيئة والمناخ والثقافة والقوانين التي تترك لها 
ولكل من هب ودب أن يؤسس قناة تلفزيونية، ويخصصها لبث الخرافات 
والدجل والشعوذة، واســتئجار كل من هب ودب أيضا لكي يملأ ساعات 
الهواء الطويلــة، بكلام يجمع ما بين»الهبل والهطــل والجهل والركاكة«. 
تنكر الحكومة وأجهزتها دائما مســؤوليتها عن أمثال هذه الكائنات التي 

اقتحمت بيوتنا في غفلة من الزمان«. 

من ريجيني لسعودي.. هناك سر
يحلو لكرم جبر في »اليوم الســابع« أن يفتــش في تفاصيل ما يقع من 
حــوادث ولا يقف عند النظرة الأولى لذا تدهشــه تلك الحوادث المتتالية، 
بداية بمقتل الإيطالــي ريجيني إلى اختطاف رجل الأعمال الســعودي: 
»خيط سميك جدا يربط بين هذه الحوادث الإجرامية، وحتى لو استبعدنا 
تفســيرها في ضوء نظرية المؤامرة، فهناك بعض المؤشرات التي لا يمكن 
إغفالها: أولا: الخاسر في هذه الحوادث هو الاقتصاد المصري، وكلما هدأت 
الأوضاع واســتقرت وبدأت العجلة تدور، وقع حــادث درامي مفاجئ في 
تخطيطه وتنفيذه، ما بين قتل غامض لـ»ريجيني«، إلى اختطاف ســاذج 
للطائرة المصرية، ثم رجل الأعمال السعودي، وكأنها جرائم تكمل بعضها 
بعضا، وتضرب محاولات النهوض الاقتصادي أولا بأول. ثانيا: الجرائم 
الثلاث شــديدة التعقيد والصعوبة، حتى خاطف الطائرة ســيف الدين 
مصطفــى، الذي قالوا عنــه »أهبل«، وثبت بالدليــل القطعي أنه إخواني 
مســتتر، تم توظيفه في وقت مناســب ليقوم بعمل غادر، أشد تأثيرا من 
القنابل والمتفجــرات، ولا يمكن أن تكون مثل هذه الجرائم عشــوائية أو 
بمحض الصدفة. ثالثا: الإعلام.. كان مهيجا ومحرضا ومســيئا في حادث 
»ريجيني«، وأعطى للإيطاليين أســلحة فاســدة للهجــوم علينا، وكلما 
هدأت نار أشــعلوها حتى تعقدت الأزمة.. وكان هادئا في حادث اختطاف 
الطائرة ولم يسعفه الوقت بعد استسلام الخاطف، لممارسة اللعبة نفسها 

بالأســلوب نفســه.. وكان أكثر عقلانية في حادث اختطاف رجل الأعمال 
السعودي، لأنها قضية لا تقبل العبث والتهييج، لوجود الرهينة في أيدى 
المختطفين، وللموقف المشــرف للجانب السعودي وإعلان ثقته في أجهزة 
الأمن، وقدرتها على إنهاء المشــكلة بســام. وصل جبر لنتيجة مفادها أن 
المســتفيد هم الإخوان ومن معهم من التنظيمات الثورية، التي لن يهدأ لها 
بال إلا إذا استعادت أجواء الفوضى والقلق والاضطرابات، وكلما نجحت 
البــاد في عبور أزمة صدرت لهم أزمات، وســحبت الســجادة من تحت 

أقدامهم«.

عيد العمال 
أما محمد بركات في »الأخبار« فيتحدث لنا عن عيد العمال مبديا بعض 
الملاحظات المهمــة التي يراها جديرة بالتســجيل والرصد: »اتصالا بعيد 
العمــال الذي لم يمض علــى احتفال العالم به إلا أيــام قلائل، وما أصبح 
يحمله في دلالته ومعناه من إعلاء لقيمــة العمل والإنتاج، والتأكيد على 
أنهما الطريق الصحيح والوحيد والممكن لنهوض الدول وتقدمها، وكذلك 
الأفــراد. هناك بعــض الملاحظات المهمــة التي أراها جديرة بالتســجيل 
والرصد، قبل أن تتوه في زحام الأحداث المتسارعة وتطوراتها المتلاحقة، 

بحيث لا يلتفت إليها أحد أو لا ينتبه اليها أحد. 
ولعل أكثرها أهمية على الإطلاق، ذلك الغياب الملموس والواضح لقيمة 
العمل والإنتاج في حياتنا نحن المصريــن، والذي أصبح ظاهرة خطيرة 
طفحت على السطح في الآونة الأخيرة، للأسف الشديد، بكل ما تحمله في 
طياتها من آثار بالغة السوء على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية أيضا. 
ويقترن بهذه الظاهرة بالغة الخطر للأسف الشديد، ما نراه ونشاهده 
من اســتغراق بعض من يطلقون على أنفسهم تسمية أو لقب »النخبة« في 
جدل حــاد وعقيم، حول أمور كثيرة غير نافعــة وموضوعات عديدة غير 
محققة، ودعاوى وشــائعات ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها تؤدي إلى 
حالة من البلبلة والشــك وعدم اليقين لدي عموم الناس وخاصتهم. وبدلا 
من قيام هذه النخبة بما يجب أن تقوم به من التنوير الاجتماعي الشامل، 
وزرع وترســيخ قيم البناء والعمل والإنتاج فــي نفوس المواطنين، نراها 
للأســف تزرع الإحباط واليأس لدى عموم الناس وتثير الانقسام والفتن 
في المجتمع. وأحسب أن أســوأ ما نراه في هذه الظاهرة غير الحميدة، هو 
ذلك الاندفاع الأحمق من بعض الأطراف المشــتبكة في الصياح والصراخ 
والضجة، نحــو توجيه الاتهامات إلى المختلفين معهم في الرأي، التي تبدأ 
عــادة بعدم الفهم ثم تتطور إلي وصفهم بالجهــل، ثم ينزلقون بعدها إلى 

اتهام مخالفيهم في انتمائهم ووطنيتهم.
وفي هذا، دعونا نأمل أن تثوب هذه النخبة إلى رشدها وتمارس دورها 

الصحيح في بناء المجتمع وترسيخ وإعلاء قيمة العمل لدى المواطنين«.

ليس هكذا يعارض الرئيس
ومن الهجوم على النظام للهجوم على أعــداء النظام حيث يرى أحمد 
عبد التواب في »الأهرام«: »من الخطأ أن يحصر أغلبية معارضي سياسات 
الرئيس والحكومة أنفسهم في دائرة ضيقة يكاد يقتصر نشاطهم فيها على 
لوا أنفســهم في أن يكون  ممارســة حرية التعبير، بالقول والكتابة، ثم كبَّ
حق التظاهر في أفضل صيغة، حتى بدا وكأنه أول وآخر المشوار بالنسبة 

لهم.
لا جدال بين الكثيرين من اتجاهات شتى على ضرورة إجراء تعديلات 
على القانون، على الأقل ليتســق مع الدستور، وفي ذلك اجتهادات كثيرة 
شارك فيها المجلس القومي لحقوق الإنسان. إلا أن التركيز عليه من بعض 
المعارضين صار معرقلا لهم عن أن ينخرطوا بجدية في التفاصيل الحقيقية 
للعمل السياسي فيما لا يشترط إنجازه الانتهاء من تعديل القانون. ومن 
حقهم ألا يتنازلوا طوال الوقت عن موقفهم مــن التعديل.. ثم إنهم، وبدلا 
من أن يســعوا سياســيا لكي يتحقق التغيير الذي ينشــدونه، يطالبون 
ر سياســاته إلى ما يريدون! وهذه لا تتســق مع القواعد  الرئيس بأن يُغيِّ
المعمول بها في الدول الديمقراطية، التي ينادون بالمساواة معها في قانون 
التظاهر، حيــث أن هنالك إجراءات تعتمدها وتحميها قواعد الديمقراطية 
للمعارضة السياسية، التي من المفترَض أن لها سياسات مختلفة وبرامج 
تفصيلية ومرشــحين ذوي كفاءة يخوضون انتخابــات عامة للفوز بثقة 
الجماهير لتطبيق ما يرون، ولإلغاء السياســات التــي يعارضونها، بعد 
حصولهم على التفويض الشــعبي. لأن البداهة أن للرئيس الحرية في أن 
يطبق سياساته ما دام أنه ملتزم بالدستور والقانون، كما لا يُنتَظَر منه أن 
ق سياسات غيره، خاصة إذا لم تكن متوافقة مع ما يلزم نفسه به. أما  يُطبِّ
إصرارهم على أن يكون هو الفراق بانتخابات رئاســية مبكرة لا يعلنون 
فيها برامج واضحة، فهو غموض قد يكون السبب الرئيسي في انفضاض 

الجماهير عن دعواتهم«.

الجوارب واجب على المرأة
وإلى الفتاوى الدينية حيث أفتى ياســر برهامي، نائب رئيس الدعوة 
الســلفية، بعدم جواز ارتداء المرأة حذاء صيفيا مكشــوفا »الصندل«، من 
دون أن ترتدي جوربا »شــراب« لا يشــف، أي لا يظهر القدمين. وبحسب 
»الشروق« فقـــــد رد برهامي على سؤال لإحدى الســيدات على الموقع 
الرســمي للدعوة »أنا الســلفي«، نصه: »ما حكم لبس المرأة حذاء صيفيا 
مكشوفا وأســفله شــراب، يعني ليس حذاء مقفولا أو مغلقا بأكمله فوق 
القدم، لكنها تلبـــــــس من تحته شــرابا، ويكون الجلباب فوق الحذاء 
بقليل، لكن لا يغطي الحذاء تماما، بل يكون الشراب والحذاء ظاهرين؟«، 
وهل يلزم في ذلك أن يكون الجلباب يجـــــر علــى الأرض، لأنني قد أقع 
بسبب ذلك؟«، فقال برهامي: »لا بأس إذا كان الجورب لا يشف، والأفضل 
أن يكون الجلباب ســابغا مغطيا للقدمين، ولكن إن حصل الســتر بغيره 

جاز«!ت

الداخلية تفسد العلاقة بين الرئاسة وصاحبة الجلالة... وغضب الرئيس هل يبدد الأزمة؟

الدعوة لإقالة اللواء عبد الغفار تتصدر قوائم الصحافيين... وأنصار بشار الأسد يفسدون الإعلام المصري
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس لم تنم القاهرة كان الحدث مفجعاً، إذ وقعت صاحبة الجلالة رهن القبضة الأمنية، في سابقة هي الأولى على مدار تاريخها، 
مما خلف غضباً عارماً في الأوساط كافة. 

شــهر العســل بين الصحافيين الذين كانوا رأس الحربة في إنهاء حكم الإخوان المســلمين وبين النظام انتهى ســريعاً، ففي يوم عيده 
وقبل ســاعات من احتفال العالم بيــوم الصحافة ارتكبت وزارة الداخلية خطأ فادحاً، حيث اقتحمــت قواتها نقابة الصحافيين للقبض 
علــى صحافيــن مطلوبين لأجهزة التحقيق، الأنباء المتواترة من مؤسســة الرئاســة تشــير إلــى أن الرئيس غاضب ممــا جرى، وهو ما 
أكــده رئيس تحرير »الأخبار«، أحد أبرز المقربين من الرئيس، مؤكداً أن السيســي لن يدع الأمر يمر من دون تحقيق، فيما تنتاب الوســط 
الصحافي الدهشــة على نحو بالغ، إذ كشــفت الواقعة عن أنهم كانوا أفضل حالًا في زمن الديكتاتور المخلوع مبارك، عن حالهم في هذه 
الأيــام، وباتوا على يقين بأن الســلطة تقتات على أبنائها، كما تقتات على خصومها طالمــا أن الخطر يقترب منها. ومن اللافت أن النظام 
وجد نفســه في ورطة حقيقية مما جرى بعد لحظات. ومن تجليات مشــهد الاقتحام أن النظام يســاوي في نشــر ثقافة القهر بين جميع 
خصومه، وأن العلاقات مع المملكة العربية الســعودية على رأس الأولويات، كما أن قضية جزيرتي تيران وصنافير باتت من المحرمات 
التــي ينبغي عدم الخوض فيها، لذا جاء الوقت كي يغلق ملفها إلى الأبد.. وبقدر ما كان مقر النقابة بؤرة ســاخنة أمس جاءت الصحف 

حافلة بالعديد من القضايا والمعارك الصحافية وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

محمد الفحايم *

الحوانيت المضيئة

■ لا تــزور مدينة إلّا وفتشــت عن مكتباتهــا.. فللكُتُب ســحر خاص على 
القــارئ.. والتّنزّه بين ردهــات المكتبات ورفوفها ينقلك إلى عوالم فســيحة، 
وجغرافيات سحيقة، وأزمنة بعيدة.. ولِاقتناء كتاب من مكتبة وقعٌ عجيبٌ على 
الكائن وهو يدوّن اللحظة والمــكان في صفحته الأولى.. وبعد مضيّ زمن ترى 
الكتاب ثاوِياً في خزانتك الشخصية.. تؤوب إليه، فتتذكّر تاريخا شخصيّا في 
مكان عبرتَه، أو أقمتَ فيه لِحيٍن مــن الوقت.. وقد يُذكّرك بتطوافك وحيداً على 
غير هُدى في شــارع يحُثُّ فيه المارّةُ الُخطى إلى بيوتهم.. وتبقى أنت متسكّعاً 
خلال ظهيرة قائظة إلى أن تقودَكَ قدماك إلى مقهــى.. فتفتح الكتابَ لِتَعُبَّ من 
صفحاته ماءً نميراً يؤنســك ويُخفّف من وحدتك.. غير أنّ أشدّ ما يجتذبُني في 
مدينة ما هو حوانيت الكُتبيين الذين يبيعون الكُتُبَ المستعملةَ.. فقد تعثر فيها 
ث  قْياتِ أو الذّخائر التي قد لا تجدها في المكتبات الأنيقة التي تؤثِّ على بعض اللُّ

الجادّات العريضة في مدينة ما..
خلال تردّدي أو إقامتي في بعض المدن زيارة ســياحية أو إقامة دراســيّة، 
نسجْتُ علاقات إنسانيةً جميلة مع بعض الكتبيين.. فكلّما قصدتُ مدينة وجدة 
إلّا وتردّدْتُ على حانوت الكتُبي يحيى.. فعنده كنتَ تجد أصنافا من الروايات 
التي تنتمي إلــى الأدب المغربي المكتوب بالفرنســية، لِكُتّابٍ جزائريين ككاتب 
ياسين ومحمد ديب ورشــيد بوجدرة ورشــيد ميموني والطاهر جعوط.. أو 
مغاربة كإدريس الشــرايبي والطاهر بن جلّون وعبــد الكبير الخطيبي وعبد 
اللطيف اللعبي.. كما كنتَ تُلْفي عنده معجمَ روبير الفرنسي بثمن زهيدٍ مقارنة 
سَــخِ التي كان يبيعها كانتْ  بثمنه المرتفع وقتئذ في مكتبات البلدِ.. فجميع النُّ

تأتيه مُهرّبةً من الجارة الجزائر..
أمّا حكايتي مع الكُتُبي عبد الله فطريفةٌ.. يملك عبد الله حانوتا يوجد بجوار 
»ثانوية الحســن الثاني« الشهيرة في منطقة »حسّان« في مدينة الرّباط.. كان 
من الكتبيين القلائل الذين صادفتهم على شــيءٍ من الثقافة والإلمام بمشــاهير 
الكُتاب وبما كتبوه.. يقرأ بالفرنســية، ينحدر من ســوس، شــديدَ التعصّب 
لأمازيغيته حدّ الشــوفينيّة.. لا تلْقى في حانوته إلّا الكتب الفرنسية عن سبق 

إصرار وترصّد..
كانت كتُــب الكاتب الأمهر محمــد خير الديــن ) 1941 ـ 1995( ممنوعةً من 
التداول على عهد الحســن الثاني.. بســبب جرأته على النظام، وجســارته 
على نقده .. ما عدا روايته »أســطورة وحياة أغونشــيش« التي نشرتها دار 
النشر الفرنسية لوســوي عام 1984، وهي الرواية الأولى التي كتبها الراحل 
بعــد عودته إلى المغرب عــام 1979.. وبمــا أنّ مكانة هذا الروائي والشــاعر 
كانت وستظلّ جليلةَ الشــأن وعظيمة القدر في خريطة الأدب المغربي المكتوب 
بالفرنســية، فإنّ البحث عن كتبه في المغرب كان بمثابــة التنقيب عن الذهب 
أو البتــرول.. كانت بحوزة عبد الله ثلاث روايــات للرّاحل محمد خير الدين: 
»النّبّاش« و»أنا الخشن« و»جســد سالِبٌ«، ويا لَفرحتي العارمة حين أخبرني 
بوجودهــا.. أخرجها من دائرة خلفيــة تقع في ركن الحانــوت خارج رفوف 
الكُتُب المعروضة للعيــان.. أرانيها.. إلّا أنّ خيبتي كانت كبيرة حينما قال لي – 
وابتســامة ماكرة تعلو مُحيّاه ـ إنّه لا يبيع أُصولَ هذه الأعمال التي عثر عليها 
مصادفة في الدار البيضاء.. وإنّما يبيع منها نُســخاً مُصَوّرةً.. وطفق كديدنه 
يُحدّثني عن محمد خير الدين مازجا، في حديثه، كتبَه بســيرته.. يُســهِبُ في 
الــكلام قبل أن يبيع لك الكتابَ، قاصداً مــن وراء كلّ هذا الإيحاء لك بأنه كُتُبيّ 
مُتفرّدٌ ليس كباقي الكتبيين.. ســألته مرّة عن روايــات الكاتب الأمريكي بول 
أوســتر.. فشــرع يتحدّث عن روايته »قصر القمر« التي قرأهــا وفُتِن بعوالمها 
الســردية.. ولم يقف حديثه عند هذا الحدّ، إنّما استطرد قائلا: )هل تعرف أن 
زوجته كاتبــة روائية بدورها؟(، فأجبته: طبعا، أعرفهــا إنها زوجته الثانية 

سيري هوستفيت.. 
لم تتمتّــنْ عُرى الصداقة بيني وبين كُتُبيّ مثلمــا توطّدت بِعَلِيّ بائع الكتب 
المستعملة الشهير في جوطيّة الكتب المعلومة في بابِ الأحد في مدينة الرباط.. 
كان أولّ عهــدي بهذه المدينة عام 1985.. كنت وقتَهــا طالبا في كلية الآداب في 
مراكش.. جئتُ الرباط لقضاءِ حاجةٍ إدارية، وحين كنت أمشــي لا أدري وجهةً 
في دروب المدينة العتيقة.. قادتني مصادفة ســعيدةٌ إلى فضاء الجوطية الذي 
كانت حوانيت الكتب القديمة تملُأ رحبَه.. أمّــا الآن فقد أقوى وأقفر من أهله.. 
ما خلا حانوتاً واحداً لصاحبه إبراهيم.. وبات يعُجّ بلوازم الوســائط الرقمية 
الجديدة.. كان بمقدور عُشّــاق الكِتاب والقراءة أنْ يقضــوا صباحاً كاملًا، أو 
مساءً تامّا متنقلين من حانوتٍ إلى آخر في هذا المكان الذي ذَوى روْضُ الكِتابِ 

فيه.. وأضحى أثراً بعد عيْنٍ.. من دون أن تَدِبَّ الملالةُ في جسومهم..
تعرّفتُ إلى عليّ أَوانَ إقامتي الدراســية في الرباط )1991 ـ 1993( وامتدّتْ 
علاقتنا خارج جوطية الكتب إلى المقهــى ..فالبيت.. وصرنا صديقين حميمين 
يزورني وعائلته في أكادير.. ونلتقي فــي الرباط كلّما تكرّرت زيارتي لها.. بل 
إنّه حضر مناســبة زفافي في مدينة العرفان.. وكان الشاهدَ بجنْبي وأنا أوقّع 
علــى العقد.. كان حانوت عليّ، على عهد أبيه، قِبْلةً لِرموز كبيرة من أهل الأدب 
والفكر.. حدّثني مرّة، على سبيل المثال، أنّ المفكر عبد الله العروي كان يختلف 
أحيانا إلى الحانوت.. وكان يصحب علِيّا – عندما كان صديقنا شابا يافعا ـ إلى 
سيارته، فيُعطيه كتبا قرأها، فاســتغنى عنها.. كما كان وزيرُ الأوقاف الحالي 

والكاتب أحمد التوفيق يمكث فيه وقتا طويلا مُنقّبا عن الكتب والمجلّات..
لِحانوت عليّ طابقان: طابقٌ سفليّ وطابق عُلْويّ.. أمّا الطابق السّفلي فهو 
للعامّة من الزوار.. وأمّا الطابق العُلوي فهو للخاصّة.. لا يســمح عليّ بارتقاء 
سُــلّمِه الحديدي الحلزوني إلّا لمن اصطفاه، وصار من أصدقائه الُخلّص.. بعد 
أن تردّدتُ لِشــهورٍ عديدة علــى الحانوت.. قال لي عليّ ذات زيارة مســائيّة: 
»إصعد إلى الأعلى لعلّك تجد ما يُغنيك ويُرضيك..«. أستعيد، الآن، الفرحة التي 
عرتني وأنا أرتقي درجات هذا الســلّم اللّولَبي الضيّق.. بلغتُ هذا الطابق وأنا 
جــذِلٌ كلّ الجذلِ ..وفيما كنتُ أُفتّشُ بين رفوفه، إذا بي أقِفُ مشــدوها أمام رَفٍّ 
قيةُ نادرةً، غير مُتوقّعَة.. خمســة  لا كالرّفــوف.. وأنا لا أُصدّق عينيّ.. كانت اللُّ
أعداد من مجلّة »شــعر« العظيمة لِصاحبها يوســف الخــال وهيئة تحريرها 
الطليعية: أدونيس وشوقي أبي شــقرا وأُنسي الحاج وفؤاد رفقة إلخ.. المجلّة 
التي احتضنت ظهور الشــعر العربي الحديث، ورافقته حتى اشتدّ عوده.. في 
فضاء ثقافــي كان يُعاديه ويُقصيه كانت الأعــداد ( 13، 14، 15، 24، 28 ) ذات 
التواريخ التالية: )شتاء وربيع وصيف 1960، وخريف 1962، وخريف 1963( 
في هيئة جيّدة، لاريب أنّ صاحبها كان يعتني بها وهو يُدرِك دورها التاريخي 
الكبير.. كلّما أبصرتُ هذه الأعدادَ تثْوي في خزانتي أشــعر بجمال وسحر هذه 

قْيَة النفيسة. اللحظة التي عثرت فيها على هذه اللُّ
لــم تقتصر علاقتي بعليّ علــى صعود الطابق العلوي، بــل إنه كان يطلب 
منّي، أحيانا، أنْ أمكــثَ في الحانوت أنوب عنه في البيــع حين يكون مضطرّا 
لقضاء بعض مآربه.. فكنت أضحك في نفسي عندما أتحوّل من زائرٍ يتردّد على 
الحانوت باحثا في رفوفه عن صيدٍ ثمين، إلى بائعٍ يساعد الزوار ويستلم منهم 
المالَ.. أتذكّر ذات مرّة زارني فيها رجل فرنسيّ ستّينيّ يسأل عن كتبٍ للروائي 

الأمريكي جون إيرفينغ.. فتجاذبنا أطراف حديثٍ ذي شجونٍ عن الأدب..
عندما تدلف إلى مدينة الصويرة من باب العشــور حيث الساحة الفسيحة 
التي يقام فيها المهرجان الشهير لموسيقى كناوة، لا بدّ أنْ تُعرّج على زنقة عميقة 
إلى اليســار، حيث حانوت جوزيــف الصباغ أو اليهودي الأخيــر.. كأنَّ هذا 
المحلّ كهفٌ مجوّفٌ أو مغارة يضيق مدخلها.. تفْغَمُ أنفكَ ريح الشــرقي الباردة 
ورطوبة البحر العالية.. يستقبل جوزيف الصباغ زبائنه وأكثرهم أجانب من 
السياح الذين يقصدون مدينة الزرقة الرياح من جهات العالم الأربع.. يتحدث 
عن كتبه بفرنســية أنيقة تشــي بإلمامه الثقافي.. كتبه منتقاة بعناية ومغلفة 
بالبلاســتيك كي لا تنخرها رطوبة البحر الذي يُسمع هديرُ وصخب موجه من 
الحانوت.. كانت الكتب تملأ رفوفَ الحانوت في الماضي، أمّا الآن فقد انحسرت 
وتراجعت لِتحتلّ مكانها التّحفُ النحاسية العتيقة وتحف خشب العرعار التي 

زحفت حتى طغت في جنبات هذا الحانوت ـ المغارة.
يصطفي جوزيف الصباغ كتبَه بدراية وقصدية.. يُمثّل فيها الأدبُ المغاربي 
فات لكتّابٍ  المكتوب بالفرنســية جانباً مهمّــا، كما يعثر فيها الباحثُ علــى مؤلَّ
مغاربة يهــود تُعالِجُ مواضيعَ تاريــخِ وذاكرةِ الطائفــة اليهودية العريقة في 
المغرب، كحاييــم الزعفراني، وروبير الصراف، وأليجريــا بن دلاك... أحتفظ 
منها بكتــاب عزيزٍ عليّ اقتنيتــه ذات عبورٍ من هذا الحانــوت للكاتب الكبير 
إدموند عمران المالح، عنوانه »المقهــى الأزرق«.. وكلّما نزلتُ بموغادور خلال 
زياراتي الســنوية المنتظمة لها، أمرّ بهذا المحلّ كيما أقتني كتاباً يؤرّخ للزيارة، 

قُ عُرى الحنين إلى هذا المكان المضيء.. ويُوَثِّ
يرتبط عندي اســم الكُتبي إبراهيــم في مدينة أغادير بالكاتب الفرنســي 
المعروف باتريك موديانو.. فعنده اكتشــفت هذا الكاتــب الأثيرَ عندي أواخر 
الثمانينيــات.. وفي حانوته، فــي صورته الأولى، عثرتُ علــى ثلاثٍ من أهمّ 
رواياته »شــارع الحوانيت الُمعتِمَة« التي فاز بها بجائزة الغونكور عام 1978 
و» الدارة الحزينــة« و»الحيّ الضائع«.. كان لقراءة هــذه الأعمال الثلاثة أثرُ 
السّــحرِ.. فبِتّ متعلّقا بما يكتبه هذا الروائي.. وصار الحصول على عملٍ أدبي 
جديدٍ له بمثابة احتفالٍ ســعيد.. تجعلك أعماله تتيه مع شــخوصه في دروب 
الذاكرة المعتِمة والُمثقلَة بالشــجى والضياع والِاغتــراب.. وفي أمكنة باريس 

العتيقة وأحداثها المفعمة بالتاريخ والوجود..

* كاتب مغربي

الطائفية من الظاهرة إلى المفهوم في الأدب العراقي
بغداد - كاظم خنجر:

الضرورة  هي  بُمســمياتها،  الأشــياء  تسمية   ■
التي يجب أن يقوم عليها الأدب، بعيداً عن التزييف 
والصمت التــي تتمركز عليه الثقافــة العراقية عبر 
لحظاتهــا التأريخيــة الحديثــة، وفي ظــل ارتفاع 
منسوب الصدام الطائفي بعيداً عن حضوره الُمزمن، 
الذي وفقه تشــكل الإنســان العراقــي. تأتي مهمة 
الأدب في شرح وتعريف هذا الإنسان وليس حجبه 
وتمويهه، عليــه أن يقدم نوعاً مــن الفهم لصفاتنا 

الثقافية وسلوكنا العام.
هل يمكن تحويل الطائفية بوصفها ســلوكاً عاماً 
إلى نــوع أدبــي؟ أي نقلها من طور الــدم إلى طور 
النص، وهنــا لا نعني الكتابة بطائفيــة، ولا نعني 
الكتابة عن نبذ الطائفية، وإنّما نقلها من المســتوى 
الُمباشــر الســطحي إلى طريقة في التعبير المعرفي 
كمــا تحولت الزنجية من فضاء الشــارع إلى فضاء 

المعرفة. 
يرى الشــاعر والباحث محمد غازي الأخرس أن 
»الأدب العراقي لم يعالج الطائفيــة ولا أظنه قادراً 
حالياً على ذلك. والســبب ببساطة أن معظم الأدباء 
العراقيين ضحايــا انتماءاتهم الضيقــة وهوياتهم 
الفرعية التي فشــلت الهويــة الوطنية في صهرها. 
الحقيقة أن الثقافة العراقية عموماً غير ناضجة بما 
يكفي لتتعاطى مع قضايا الهويات بســعة أفق، كما 

هو الأمر عند الشــعوب الأخرى المنســجمة. 
ثقافتنا ابنة شــرعية لمجتمعنا وأديبنا سليل 
طبيعي لقيمه الاجتماعية، لهذا تجد في نصه 
التي تجدها فــي المجتمع.  جميع الأمــراض 
الشيعي يعلي من رموزه على حساب الرموز 
الأخرى، والســني يفعل الشــيء نفســه، 
والكردي كردي قبل أن يكون عراقيا وكذلك 
المســيحي. هذا النوع من المثقفين والأدباء 
هو الغالب، رغم وجود استثناءات تحاول 
معالجة المشــكلة الطائفيــة، لكن حتى لو 
وجدت هذه الاســتثناءات فإن الســؤال 
هنا هو - إلى أي حد تســتطيع التأثير في 
المجتمع؟ »من هنا يتحدد أفق المشكلة بأن 
التفكير خارج  العراقي لا يمكنــه  الأديب 
نطاق طائفتــه، بمعنى هو غير قادر على 

فهــم الطوائف المجاورة، وبالتالــي لا يمكن أن يعي 
معنــى الطائفية كمــادة للمعالجة الأدبيــة، وإنما 

يعتبرها مادة للصراع الشخصي خارج الأدب.
ومن جانــب آخر يــرى الأخــرس، »إذا وجدت 
معالجــات للطائفيــة في الأدب - وهــي معالجات 
شــحيحة عموما - فإن تأثيراتها ستكون محدودة 
للغاية للأســباب التالية. أولًا: لأن المجتمع أساســاً 
غير مســتعد لإعــادة النظر في متبنياتــه القيمية، 
بســبب تجذر الطائفيــة فيــه. ثانيــاً: لأن الأدب 
العام غير مؤثر في المجتمع، ســواء حمل الأمراض 
الاجتماعية نفســها أم تخلص منهــا. الأمر يختلف 
طبعاً مع الأدب الشعبي فهو مؤثر جداً، لكن المشكلة 
أن الأدب الشعبي مريض كلياً، وهو إحدى القنوات 
التي يعبر فيها المجتمع عن طائفيته وعنصريته. إنه 

مأزق كبير حقاً«.
 التعبيــر عن الحالة العامة لهــذا المفهوم بمفردة 
»مأزق« تؤكد ما جاء به رأي الشــاعر شاكر لعيبي، 
الــذي قال لنا عندمــا طلبنا منه رأيــاً في الموضوع 
»مــا الذي نســتطيع قوله بعد كل ما قلنــاه؟«، هذا 
الاســتفهام يؤكد لا جدوى القول والرأي في شــرح 
وتفســير هذا المفهوم، ليس لحساسيته أو تعقيده، 
وإنّما لعدم قــدرة الُمقابل على الاســتجابة والفهم. 
في حين يرى الروائي شــاكر الأنباري أن »الانقسام 
الإثني والطائفي في المجتمع العراقي، خلال العقود 
الأخيرة، كانت له انعكاســاته المدمرة على الثقافة، 

يليــق بالبشــر، ودورها في بنــاء مجتمع ناضج 

فيمكن تفهم انسياق الفرد العادي في هذا المستنقع، 
وتبريره بعوامل كثيرة أقلها الوعي المتدني، وسوء 
الموروث،  لغرائــز  والخضوع  الحياتيــة،  الظروف 
وغيــاب القانون، لكن لا يمكن علــى الإطلاق تبرير 

ذلك لدى مثقف يحترم عقله وإبداعه. 
وروحي  فكري  انحطــاط  المثقف  لدى  فالطائفية 
قبل كل شــيء، والمرض الطائفي آيديولوجيا، تهين 
كرامة الإنســان، كونها تضع النصوص، والمقولات، 
فوق الإنسان ذاته، وتضحّي به من أجلها، ومن هنا 
خطورتها. وهي أيضا، سباحة ضد مفهوم الإنسانية 
الذي من المفترض أن يحكم عمل المبدع، ســواء كان 
شاعرا، أم روائيا، أم فنانا، وهنا نحن أمام ثقافتين، 
الثقافــة الوطنية التــي تقاتل من أجل الإنســان، 
والمناطقية  والدينيــة  الإثنية  انتماءاتــه  بمختلف 
للوصول به نحو مجتمع متفتح، حر، يسوده العدل 
والمســاواة، وبين منظومة طائفية تخص مجموعة 
بعينهــا تريد محق الآخــر والهيمنــة عليه، وربما 
إزالته من الحياة بســبب اختلافه فــي العقيدة أو 
الفكر أو الطقوس، وهي عادة ما تتسم بضيق الفكر 
والظلامية والتقوقــع على النص والرمز التاريخي، 
لتجعل من كل ذلك بوصلة للنشاط اليومي، عدا عن 
العداء للآخر، رغم أن الأفق الحضاري الحديث يميل 
يوما بعد آخر إلى مشــتركات عالمية، كوننا أصبحنا 

خلية حية واحدة، منذ عقود طويلة.
 والطائفيــة حين تهيمــن على نشــاط مبدع ما 

مباشــرة  فــا تقــوّض  إنتاجــه،  مصداقيــة 

يمكن لك أن تكون إنســانيا فــي القصيدة والقصة 
واللوحــة والأغنية، وطائفيا منغلقــا ضيق الفكر، 
على صعيد النشــاط اليومي والإعلامي والوظيفي، 
لأنك ســتقوض الجزء المهم من شــروط الإبداع ألا 
وهو المصداقية. فكيف يمكن للمثقف الطائفي إقناع 
قارئ أو متابع بمصداقية ما ينتج بعد أن أســفر عن 
حوامــل الكراهيــة والظلامية ونبــذ المختلف على 
صعيد وجوده الحياتي؟ وكيف تشــترك مع عموم 
البشرية بهواجســها الملحة الحاضرة وأنت تحمل 
من  بدلا  النظــر،  وقصر  والتطرف  الكراهيــة  راية 
عديدة  شواهد  وهناك  والتقبل؟  والفهم  التســامح 
في هذا المجال لا يتســع المكان لذكرها في ما يخص 
النبرة الطائفية والقومية، لدى شــريحة واســعة 
مــن المثقفــن العراقيين، قــد لا تبــرز واضحة في 
نصوصهم ونتاجهــم، لكنها نافرة فــي تعليقاتهم 
ووجهات  الإعلامــي،  وظهورهــم  وتصريحاتهــم 
نظرهم، عمــا يدور حولنا من أحــداث، وهي، بكل 

تأكيد، مدفوعة الثمن«. 
الإيغال في تحديــد الطائفية كشــكل اجتماعي 
منبوذ ليس بالضــرورة أن يكون عائقا في تحولها 
إلى منهج معرفي، بل بالعكس يزيدها سعة وغنّى، 
وقد حــدد الأنباري ذلك بالوعــي الُمتدني، ظروف 
وكلها  القانون،  غياب  للموروث،  الخضوع  الحياة، 

أساليب بناء وتعبير أدبي.
في هــذا الخصــوص قــدم الشــاعر والباحث 
محمد مظلوم في كتابه الجديــد »الطائفة والنخبة 
الطّائفية: ولاء الجماعات في صراع الأمم« 
الطائفية، سواء  قراءة واســعة لمفهوم 
الاجتماعية  أو  التأريخية  أشــكالها  في 
الاجتماعي،  النمــوذج  على  التركيز  مع 
بحيــث يمكــن لهــذا الكتــاب أن يكون 
مفتتحاً لفهم البنود الأساسية التي تقوم 

الطائفية. عليها 

الكتاب )من اليمين(
شاكر الأنباري

شاكر لعيبي
محمد غازي الأخرس

مفهوم اللغة بين فلاسفة اليونان والعالم العربي ابن جنيّ
إبراهيم إسماعيل المصري

■الإنســان ميّــال بطبعه للبحث عــن الحقيقة، 
والتساؤل عمّا حوله من الأشــياء، ودائما ما كانت 
تشــده الظواهــر الطبيعيّة نحو التأمّــل بمكنونها 
وسيرورتها، فيحاول أن يجد لها تفسيراً مقنعا، وفي 
الغالــب كان يؤول به تفكيره وتأملــه بِحَيْرة تترك 
جدلًا واســعاً حول تلك الظواهر، ومع ذلك يزداد في 
تأمّله ويســتغرق في تحليله العقليّ لتلك الأشــياء 
من حوله؛ ليمســك طرف خيط يدلّــه على حقيقتها 
وكيفيّــة وجودها. ومن المعروف أيضاً أنّ الإنســان 
يتميّز عــن بقية المخلوقات الأخــرى بمزايا عديدة، 
وأهم هذه المزايا أنّه مدنيّ بطبعه ذو فكر عال، فكان 
أكثر ما يجسّد عقليّته ومدنيّته منطقه اللغويّ، فهو 
ناطــق بلغة فريــدة، تفتقد لها جميــع الخلائق من 
دونه، فاللغة وســيلته اليوميّــة التي لا يقوى على 
تركها أو التخلّي عنها، ومن خلالها يتواصل مع أبناء 
جنسه، إضافة إلى كونها متنفّســه في التعبير عن 

أفكاره وانفعالاته النفسيّة.
ولما كانــت اللغة على هذا القدر من الأهميّة، كانت 
من بين تلك الأشــياء التي تنّبه لها الإنسان منذ زمن 
موغل في البعد، عندما بزغ فجر المعرفة البشــريّة، 
فجعلها الفلاســفة والعلماء  قبلتهــم الأولى؛ لأنّها 
أفكارهم ومعتقداتهم  ستكون وســيلتهم في نشــر 
العلميّة؛ فانكبوا على دراســتها، والتفكّر  ومآثرهم 
بمنطقهــا وكنهها بمــا أتيح لهم من بصيــرة نافذة، 
وملاحظة نافعة. ومّما لا شــكّ فيه أن موضوع اللغة 
كان له رواج عند فلاســفة اليونــان الأوّلين، الذين 
كان لهم ســبق في البحث عن ماهيّة اللغة البشريّة 
وأصلها، إذ أنّهم تصوّروا اللغة من منظور فلســفيّ 
ومنطقيّ؛ مــن أجل معرفة هذا المكنون الذي يختزنه 
العقل البشــريّ، والتعرّف على كنه ذلك السرّ الذي 
لا ينفكّ عن بني البشــر، فانبرى الفلاســفة لدراسة 
أســرارها،  دهاليز  فــي  والبحث  ووصفهــا،  اللغة 
بغية الوصول إلــى التعرف علــى جوهرها، وكان 
)ديمقراطيس - فيلســوف يونانيّ مؤسس نظريّة 
الجزء الــذي لا يتجزأ- 370 - 460 ق.م ( في طليعة 
الفلاســفة الذين تناولوا مفهوم اللغة، فهو يرى أنّ 
اللغــة من قبيــل المواضعة بين بني البشــر، بمعنى 
أنّهــم اتّفقوا علــى وضعها، وعنــد التدقيق في هذا 
الطرح الذي طرحه ديمقراطيــس يتّضح أنّه قاصر 
بعض الشــيء عن تفسير المعنى الحقيقي للغة، فهو 
يحصره في جوانب ضيّقة، ويجعل اللغة شــيئاً من 
عليها،  ويصطلحون  البشــر  يبتدعها  التي  الأشياء 
من دون تفســير واضح يدلّ على حقيقة عناصرها، 
ووظيفتها الأساسيّة التي تؤدّيها، فهذا الكلام أقرب 
إلى وجوه )أصل اللغــة(. فاللغة – كما هو معلوم- 
أهــم مظهر من مظاهر الســمات الإنســانيّة. وبهذا 
المعنــى لم يتعدّ الإطــار الخارجيّ للغــة، في كونها 

نظاماً اجتماعيّاً بين بني البشر.
والمعنى مختلف تماماً عند أفلاطون )-427ـ 347 

ق.م(، فهو يعبّر عن اللغــة بمصطلح )الكلام(، وقد 
ورد ذلــك أثنــاء محاورته التي عقدهــا حول أصل 
اللغة في كتابــه: »محاورة كراتيليــوس«، وطرح 
معنى اللغة على لســان أستاذه ســقراط بأنّها نوع 
من أنــواع الأفعال التي تنتمي إلــى عالم الطبيعة، 
والأفعال مأخوذة من )الوجــود)، والموجودات لها 

طبيعة وماهيّة ثابتة.
يختــزل أفلاطون معنى اللغة فــي كونها ظاهرة 
طبيعيّة، لها طبيعتها الخاصة، ولا شــأن للإنسان 
فيهــا، بيد أنّ هذا التعريف لا يصــف المعنى الدقيق 
للغة، أكثر ما يخدم القضيّة الفلســفيّة التي يسعى 
إلى تحقيقها، ومع ذلك ليس هناك أدنى شكّ بأنّ للغة 
طبيعةً خاصة، ومقابل ذلك فإنّ للمجتمع دوراً فاعلًا 
في تحقيق النظــام اللغويّ، إذ يســهم المجتمع في 

تكوين نوع اللغة لــدى المتكلّم أيضاً، 
إلا أنّ أفلاطــون صرف النظر عن 

المعنى الدقيــق للغة، وحصره 
في المعنــى الوجوديّ لأصل 

الأشــياء، وجاء تفسيره 
منظور  من  اللغة  لمعنى 

الوجودية  الفلســفة 
الذي لا يُعنى بحقيقة 
بقدر  الشيء،  معنى 
أصل  في  يبحــث  ما 
وجوهــره  الشــيء 
الوجــوديّ؛ لإبــراز 

الطبيعيّــة  قيمتــه 
الثابتة. 

  )384-322 أرسطو  أما 
ق.م( الــذي تتلمذ على يد 

أفلاطــون، فهو الآخر 
للغــة  تعــرض 

إذ  ومعناهــا، 
أخذ مفهوم اللغة 
أرســطو  عنــد 

مــن  أبعــد  حــدّاً 
عاصره  أو  سبقه  من  حدود 

للغة  فتعريفه  اليونــان،  فلاســفة  من 
كان أقرب للواقع أكثر مــن غيره، فهو يرى أنّ اللغة 
التي ينطق بها الإنســان ما هي إلا دلائل تشير إلى 
ما يعتمل بداخلــه من عواطف وأفــكار وانفعالات 
نفســيّة، وهذه هي المولّدات الداخليّــة للغة - إن 
صحّ التعبير - وهي نتاج داخلــيّ أيضاً، كذلك هي 
تمثيل للمقدرة العقليّة لدى الإنســان. فألفاظ اللغة 
عند أرسطو ليست متماثلة عند جميع أبناء الجنس 
البشريّ، وإنّما يعتريها الاختلاف، وقصده في ذلك 
أصوات الكلام واختلافها بين لغة وأخرى من لغات 
الأمم. أما المعاني المكنونة في النفس فهي الانفعالات 
والعواطف والأفكار، وهي واحدة عند جميع البشر 

ومتماثلة تماثلًا لا اختلاف فيه. 
ويمكن القول إنّ مفهوم اللغة عند فلاسفة اليونان 

حمل أفكاراً مختلفــة ومتباينة، حــول الفهم العام 
لمعنى اللغة، ولم يكن البحث في اللغة بحثاً مستقلًا 
عن المذهب الفلســفيّ، بل كان من أجل الوصول إلى 
ترســيخ ما تهدف إليه مذاهبهم الفلســفيّة في كثير 
من الأحيان. فاللغة أهم وســيلة في إيصال الأفكار 
للآخرين، فكان أجدر بهم الاهتمام باللغة ودراستها 
من قريــب أو بعيد؛ لتحقيق الغاية المرجوّة، وهذا لا 
يعني إنكار تلك الجهود القيّمة أو التقليل من أهميّتها 
في ميــدان البحث اللغــويّ، على العكــس تماماً، 
فقــد حملت تلك الجهــود بدايات البحــث اللغويّ، 
وأخرجته من صمته المطبق. إلأ أنّ الوقوف عند تلك 
الأفكار والركون إليها من دون النظر في ما تلاها من 
بحوث ودراسات، سيكون الإطار اللغويّ أفقر معها 
من حيث المحتوى. فهذه المراحل تلتها مراحل أرست 
وكانت  معناهــا،  حقيقة  علــى  المفاهيم 
من الطلائع المميّــزة في البحث 
اللغــويّ، بالنظر في جهود 
السابقين والانطلاق منها. 
أنّ  استنتاجه  يمكن  وما 
لمعنى  العــام  المفهوم 
عليه  يستدل  لا  اللغة 
يحتاج  إنما  اعتباطاً، 
إلــى جهــد متواصل، 
وإلــى فتــرة طويلة من 
فإنّ  لــذا  المعمّق،  البحث 
معنى اللغــة كان يبرز في 
كلّ مرّة أفضل من سابقتها، 
واضحــة  دلالات  ويحمــل 

وعميقة.
أمّــا قضيّة اللغة فــي التراث 
العربيّ، فقــد كانت أكثر المحطّات 
الفكريّ  تاريخهــم  في  وقوفاً 
واللغــويّ، فاســتوقفت 
العلمــاء،  أذهــان 
جهودهم،  واســتقطبت 
قرائحهــم،  فأذكــت 
وانعطفــت أعناقهــم نحوها، 
فتناولوها منذ قرون واشــتغلوا بها، 
وكانت قضية عصرهم الشــاغلة، فتســابق 
كثير من العلمــاء للتفكّر في جوهرهــا وحقيقتها، 
وإدراك ماهيتهــا . فــكان أبرز وأهــمّ تعريف للغة 
في التــراث العربيّ مــا أورده علامــة عصره ابن 
جنــيّ )392 هـ( في كتابــه »الخصائص«؛ ليعدّ من 
التعريفات الشــاملة والمتكاملة، عندما عبر فيه أن 
)اللغة أصــوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم(. إنّ 
طــرح ابن جني لهذا المعنى يعدّ إنجــازاً كبيراً لعلم 
اللغة في التــراث العربيّ، وقفزة واثبة نحو التقدّم 
الفكريّ اللغويّ، حيث إنّه عمد إلى حصر هذا المعنى 
حصراً موجزاً ومدللًا، وقدّم وصفاً دقيقاً لمعنى اللغة 
مــن غير انتقــاص لجوهره. وإنّ أهم مــا يميز هذا 
التعريف أن ابن جنيّ جعل مفهــوم اللغة أصواتا، 

ولم يجعلها ألفاظاً أو حروفاً كما عُهد عند غيره مّمن 
تناولــوا تعريف اللغة، ولم يجعــل هذه الأصوات 
على إطلاقها، إنّما قصرها على الكلام الذي يصدره 
بنو البشــر؛ لأنّ الأقوام الجماعات الإنسيّة، فكلمة 
الأصوات وحدها من غير رابــط يرتبط بها تنطبق 
على البشــر وغيرهم من المخلوقات، فكان توظيفه 
لها توظيفاً دقيقاً ومناســباً، وزاد دقتهــا أيضاً أنّ 
)الأصوات( أعمّ وأشمل بمعناها الواسع من )ألفاظ، 
أو كلمــات، أو معان(. وهــو يــرى أنّ اللغة نظام 
اجتماعيّ، فمن خلالها يتواصل البشر على اختلاف 
لغاتهم وألسنتهم، فهذا النظام لا بدّ أن يتوفّر للغة؛ 
لأنّه يســاعد في بقائها وديمومتها، وهو لم يصرف 
النظر عن وظيفة اللغة الأساســيّة التــي تؤدّيها، 
وهــي )التعبير( إذ يحمــل هــذا المصطلح دلالات 
كثيرة، أهمّهــا التعبير عمّا يجول في الفكر، ويعتمل 
في الصــدر من عواطف وأحاســيس، فبوســاطة 
اللغة يستطيع البشــر نقل أفكارهم، والإفصاح عن 
انفعالاتهم والتعبير عن أغراضهم التي يحتاجونها. 
فهذا التعريف ترك للباحثين إرثاً لغويّاً يهتدون به، 
ويقتفون أثره كلما عنّت لهم فــرص البحث، ومنه 

ينطلقون. 
فالنسق العام الذي حواه تعريف ابن جنيّ للغة، 
لم يســبقه إليه أحد من العلماء والفلاســفة الذين 
تناولــوا قضيّة اللغــة، إذ يتضــح أنّ ابن جني في 
تعريفه للغــة قد انطلق من خلال فهــم عميق للغة، 
ولم ينطلق من مفاهيــم أخرى قد يكون لها جذورها 
الفلســفيّة أو المنطقيّة، وهذا لا يعني أن أبا الفتح لم 
تكن له ارتباطات فلســفيّة أو منطقيّة، لكنّ تفسيره 
للغــة حمــل دلالات واضحة وشــفافة تركت عظيم 
الأثر في نفوس علماء اللغــة من بعده، ترتّب عليها 
أنّ كثيــراً من علمــاء العربية القدامــى اتخذوا هذا 
التعريف كمعنى مسلّم به؛ لدقّته وشموليّته، حيث 
تناقلته كتبهم وحوته بــن دفتيها من غير نقص أو 
اقتطاع، ناهيك عن توظيــف المحدثين له في كتبهم، 
فقلّما تجــد كتاباً يتطرّق إلى معنــى اللغة، ولم يرد 
في ثناياه ذلــك التعريف، لأهميّته المميزة في الحقل 

اللغويّ.
وبعد هذا العــرض الذي ســقناه لتعريف اللغة 
عند بعض فلاســفة اليونان وابن جني، فإنّه يمكن 
لنا أن نصوغ تصوراً شــاملًا لمعنى اللغة، بناءً على 
تلــك التعريفات التــي تتلاقى في نهايــة الأمر عند 
نقطــة تبيان وإيضاح مفهوم اللغــة التي تعدّ هُوية 
الإنســانية على هذه الأرض، والوســيلة الناجحة 
التي ترقى بالبشر نحو الرقيّ. فاللغة وفقا لذلك: هي 
نظام يتكوّن من الرمــوز المنطوقة صوتاً، ينطق بها 
الإنســان؛ للتعبير عن الفكر والإفصاح عن المشاعر 
والانفعــالات النفســيّة، ويتواصل مــن خلالها مع 
الآخرين كظاهــرة اجتماعيّة مرتبطة بعمليّة فكريّة. 
وهي جزء من الكيان النفســيّ للإنســان، وطبيعة 
واحدة في البشر مختلفة بين أمّة وأخرى في نظامها 

الصوتيّ.

سماء أتعبَها التخفّي 
سـدنةُ الغياب

ماضون من فراغ مُلطّخ بدمٍ غاب منه الضوء   
إفتضحَ الَمخاض مُتدحرجاً بلا ضجة ولا شيء   

أسمعُ دمدماتِهم:
غداً نؤمم الأقمار 

نزيدُ خاتماً في ثراء الإصبع المتورمة 

نورّط النائم حتى يفضي بمقتول الكلام 
نشطب الملح من صفقة النور في الصحراء

نرسم الخطوات للجياع مشبعة بنكهة الأدعية 
نقذف بها من  دكة الخنوع إلى فضاء التسـول 

وكسر الضلوع    
مُرصّعــاً  الاحتمــال  غريــن  فــوق  أقــفُ 

بالحشرجات: 
 يخطئُ من يهزأ بالموج

من يلوي عُنقهُ في وجه طارئ 
من يهرب  مُصطحِباً طقس النسيان

يخطئ  
كلا 

لا يُخطئ 
ظلّ  يُخاطب بعضَه 

ما بين جنون الحكمة وارتطام الفأس
لعل بقايا الطريق مازالت غير مُبتلّة بالتقوّس

ولن تصحو من عبء احمرار الكلام على شــفاه 
السّدنة  

هل تغيّر وجه الطعنة؟
أمْ صار السّخام لغة ترتجلُ الضوء؟

سوى المكوثِ الأعمى 
تحت غيمة متورمة استأجَرتْ عُنقي 

في أوّل طريق للسّــطو بِصُحبة من يتذوق طعمَ 
الانتحار.

سدنةُ الغياب 
ماضــون إلى ما تأجّل من مَكرٍ وســماءٍ مثـــقّبةٍ 

تحت الشـرفات
يتأملون التشتت في الجنون 

كأني أخطئ ولا أستديرعن بقية 
أسمائي الُمذعِنة للغياب  

كأني لستُ في صحراء ظلت تدور حولي
ولم ترتعش أمام الله مثلي 

سوى المكوثِ الأعمى
خلف ثياب ملقاة في أول الطريق  

الحراس الراكعون يصيحون بي:
لمَ التشـــابه في ظلال الهــروب يخرج من خاتم 

ممسـوس؟
غابت عني دهشتي 

انطفأ في داري الترقّب 
تركتني حيرتي وراء أسيجة 

ســوى المكــوث الأعمى تحت أظافري وهشــيم 
خزائني

كلما أخبئُ العشبَ في صندوق اللهب تضطرب 
الحكاية . 

هل ستُمحى أزقة ماطرة 
أم ستهبط رائحة من سماء أتعبها التّخفيّ؟   

أتفقّد ما تبقّى من قداسة حولي
والروح من ولع النار تتكئ على الثرثرة

في شــرفة تهدم الهمَّ وتفتح للنرجس بُرجا من 
كلام

الأعناقُ تمضي عن أسئلة التراب إلى الثرثرة 
وسدنة الغياب ظللوا المساء والتزموا الصمت 

تحت سماء محشوة بالصدى 
أتّجهُ بعد تلعثُمي في المجزرة رافعاً زهرتي 

أحسدُ الحرّاس على نومهم بلا خوف 
وآنا أخطو برأسي خارج رأسي    

الفراغ تدهور سريعا 
تلوث بالشائعات 

ومــن قطيع غفلتــي ينفلت اعترافي فــي قيلولة 
مُظلِمة:  

لِمَ  المرارة تائهة  
وحين أخطو برأسي إلى مقصلة النوم

أمحو ما تبقى من هلوسات في دروب سائبة
ثم ألقيها على حبل من  نسيان 

* شاعر عراقي

مروان ياسين الدليمي* 

شعر
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ثقـافـة

في أدب الاستشراف: الأصولي 
في الرواية العربيّة

■ يعرف المشــتغلون بالأدب ونظريّاته، أنّه وقع التخلّي منذ الأربعينيات من 
القرن الماضي عن تاريخ الأدب؛ لأنّ كتابة هذا التاريخ والبحث في ما هو مشترك 
بين النصوص، من شأنها أن تفضي إلى طمس التفرّد الذي يفترض أن يكون سمة 

العمل الأدبي، بل التخلّي عن النصّ نفسه. 
ولرولان بارت مقالة معروفة »تاريخ أم أدب« )1963( تبيّن أنّ الأدب استثناء، 
فيما النصّ »لانهائيّ«، وأنّ العالم والأدب غير قابلين لأيّ مقايسة؛  فالعالم يتميّز 
بتداخل أحداثه وتشــابكها، سياسة واقتصادا واجتماعا وأيديولوجيا، في حين 
يتّســم الأدب بالازدواجيّة، بحكم أنّه مشرع أبدا على تعدّد التأويلات في الوقت 
نفسه. وربّما كانت هناك إشارات متبادلة بين هذين العالمين أو »القارّتين« بعبارة 
بــارت، إلّا أنّ جغرافيّتهمــا لا تتطابقان. والعقبة كما يقــول جغرافيّة مردّها إلى 
الزمن في عالم الأدب، حيث الأشــكال لا تتغيّر بالإيقاع نفسه؛ إذ لها زمن آخر أو 
خاصّ يتعذّر ضبطه وقياســه. هناك إذًن زمن أدبــيّ أو عالم يُبنى على مقتضى 
قوانين تاريــخ وجغرافيا تخصّه وحده. وهو منفصل عــن العالم العادي المرئي 
أو مســتقلّ عنه نســبيّا؛ أو أنّه من الممكن المواءمة بينهما ـ  وهما المتباعدان على 

الخريطة ـ  على نحو ما أعاد فيجنر لصق أفريقيا بأمريكا.
في هذا الســياق يمكن أن نقرأ كتاب المصري  عبد الســام حيدر المترجم عن 
الألمانيّــة »الأصولي فــي الرواية« )منشــورات المجلس الأعلــى للثقافة(. وهو 
موزّع على أربعة أبــواب: أوّلها الظاهرة الأصوليّة مفهومــا وتاريخا، وقد رصد 
فيه الباحث؛ وإن باختــزال مخلّ أحيانا مصطلحات الظاهرة عند حســن البنّا 
والإخوان وســيّد قطب ومفهومه للجاهليّة والجماعات والتنظيمات الإسلاميّة 
في الســبعينيات، ثم موقف دعاة المجتمع المدني من الأصوليّة أمثال، فؤاد زكريّا 
وفرج فودة ونصر حامد أبو زيد وجابر عصفور. وثانيها يتعلّق بالمثاليّة الوطنيّة 
والتطــرّف الديني، حيث يعالج  صورة التيّــار الأصولي عند نجيب محفوظ في 
»القاهرة الجديدة« و«السكّريّة« و«المرايا« و«الباقي من الزمن ساعة« و«يوم قتل 
الزعيم«. ويخلص من دراســته إلى أنّ التطرّف الذي صوّره محفوظ يرجع إلى 
سببين: اعوجاج  فكريّ ـ والعبارة له ـ  وتعذيب تعرّضت له الجماعات الأصوليّة 
في سجون عبد الناصر، فضلا عن حالة الغلاء والفساد والتضخّم التي عانى منها 
المصريّون في الســبعينات خاصّة. وواضح أنّ محفــوظ ينتصر للتيّار العلماني 
الليبرالي، وإن بصبغة اشــتراكيّة فابيــة. أمّا الباب الثالث الموســوم بـ«رؤى 
متصارعة«، فيعالج صورة التيّار الأصولــي عند نجيب الكيلاني )1931/ 1995( 
حيث نقف على »الإســاميّة« باعتبارها أيديولوجيا مقهورة، وعلى نشأة التيّار 
الأصولي الأدبي ومحنة الإخوان في ســجون مصر. وقد صاغها الكيلاني بتقنية 
»الــراوي العارف« ومن منطلق أيديولوجي دفاعي يعبّر من دون لبس عن التيّار 
الإســامي؛ أي من منظومة من المعاني والأفكار، تسوّغ وجودها كما يقول بعض 
منظّري الأيديولوجيا، على أســاس عقلانيّ، ولكنّها ـ وهذه هي المفارقة ـ تعوق 
كلّ خطاب عقلاني حقيقــي؛ لأنّه يمكن أن ينقضها أو يضعها موضع التســاؤل. 
وهذا نتبيّنه في روايات الكيلاني التاريخيّة التي ترصد أبرز الأحداث في تاريخ 
الدعوة الإســاميّة، مثل »نــور الله« )1972( و«قاتل حمــزة« )1971( و«طلائع 
الفجر« )1960(، وفي رواياته ذات المنحى الاجتماعي، حيث يصوّر عالم السجن، 
وهو الذي سجن مرّتين. ومن هذه الروايات »قضيّة أبو الفتوح الشرقاوي«، وهي 
في تقديري الشــخصي أهمّ ما كتب. وفي البــاب الثالث أيضا نقف على موضوع 
صناعة العنف في الســبعينيات، عند فتحي غــانم )1924/ 1999( في »الأفيال« 
و«ستّ الحســن والجمال«. وعلى تباين الموقف عند هذين الكاتبين، فإنّ المقارنة 
بينهما مغرية حقّا. ففيما يركّز الكيلاني على تعذيب الإخوان في سجون الثورة، 
ويتجاهل اغتيال الســادات الذي سمح بعودة الإخوان إلى النشاط، فإنّ غانم لا 
يصوّر إلّا ما حدث لليســاريّين وحدهم، بل هو يجرّم الســادات ونظامه الأمني، 
ويركّز على أصحاب »شركات توظيف الأموال« الذين يسرقون مصر، ويطمسون 

جمالها.
أمّا الباب الرابع الموســوم بـ»رؤية قبطيّة« فموضوعــه التيّار الأصولي عند 
الكتّاب الأقبــاط من جيل الســتينيات، أمثال جميل عطيّــة في«ثلاثيّة الثورة« 
ورؤوف مســعد في »بيضة النعامة« أو »مزاج التماســيح«. وهي روايات تتمثّل 
إجمالا عالم الأقباط الداخلي وهمومهم ومشــاغلهم، سواء ما يتعلّق منها بالدين 

والميثولوجيا، أو الخوف من تصاعد الخطر الأصولي »الإسلامي«.
ويعنينا في سياق هذه »الكتابة الروائيّة« أن نشير إلى مزايا فنّية أخرى فيها، 
هي من مظاهر إنشــائيّة الخطاب الروائي عند هؤلاء، تتجلّى أساسا في الوظيفة 
التنبيهيّة التي يأخذ بها. وهذه الوظيفة تتمرّس، في تقدير المعاصرين، بالشّفهيّ 
أكثر منها بالكتابيّ، بحكم أنّها وظيفة اتّصال أو تماسّ أساســا. وقد اســتثمرها 
نوع من الخطاب الأدبــيّ يحاكي »الهذر« او »الكلام الفــارغ« وهذا مثال من بين 
أمثلة أخرى غير قليلة، على أنّ اللّغة يمكن أن تســتعمل اســتعمالا غير مباشر؛ 
وأنّ الخطاب يمكن أن يعني شــيئا غير الذي يقوله. على أنّ ما يدفعنا إلى أخذها 
بالاعتبار، وإن على حذر واحتــراز، أمور من أظهرها أنّ هذه الوظيفة تكاد تكون 
الأشــدّ تعلقا بالفرد، لأنّها هي التي تثبّت الاتّصــال، خاصّة في الخطاب الروائي 
»الكنائــي«. والرواية »حواريّــة« أو هي »النصّ الحفل« بعبارتنا المقتبســة من 
ابن رشــيق في كلامه عن قصيدة المدح. والحفل مثله مثل الإيقاع طقس جماعيّ 
حميــم ذو طابع زمنيّ خاصّ، حيث ينطوي المكان وينتشــر الزّمان وكأنّه الأبد. 
و«النصّ الحفل« إنّما يبني لنفسها حضورا كلّيا، فيتعارض زمنه الخاصّ والزّمن 
»الموضوعيّ« الذي يمكن ضبطه وقياســه.  وهذا ما يجعله على تعاقب العصور 
يتخطّــى الانقلابات الحاصلة في هيئة الأدب زمانــا ومكانا؛ ليبني هذا الحضور 
الزّمنيّ الكلّيّ، فيثبّت زائلا ويحوّل عَابرا أو غَابِرا إلى »حال« أو »ديمومة«. وكلّما 

كان هناك »حفل« كان هناك تواصل ومشاركة وكان »لعب« وكان »رمز«.
أمّا »اللّعب« بالمعنى الجــادّ للكلمة؛ فيجري على قواعد يضعها واضعها بكامل 
حرّيتــه، ويمتثل لها بكامل إرادته، من دون أن يســوق ذلك إلى القول إنّها حرّية 
مطلقة أو إرادة مرسلة مبرّأة من كلّ إكراه أو من أيّ شرط خارجيّ. وهذا من شأنه 
أن يستدعي ما يسمّى الوظيفة المؤسطرة للأدب. على أن ننظر إلى الأسطرة ها هنا، 
لا من جهة صلتها بالجانب العقدي من الأســطورة، وإنّما من جانب »التجسيد« 
أو »الإحيائيّة« أي إضفــاء خصائص الكائن الحيّ المريد والمالك لقصديّة ما، على 
كائن أو شــيء لا يتوفّر على هــذه الخصائص أو هو لا يســتجيب لها. وبعبارة 
أخرى فإنّ ما يجري داخل النص الأدبي، حــوار بين ذاتيّة المبدع وذوات أخرى؛ 
قد تكون كائنات بشــريّة أو حيوانات أو أشياء خرساء، أو حتّى علامات لغويّة، 
وهذا التذاوت هو الــذي يضاعف العالم، ويفتح باســتمرار أفق المعنى. غير أنّ 
هناك ناحيةً في هذا الأدب الروائي المصري، هي الرؤية الاستشــرافيّة التي تميّز 
بعض هذه النصوص.  فهي تكشف عن تيّارات أصوليّة أو سلفيّة عجيبة، كما هو 
في »القاهرة الجديدة« و»الســكّريّة« و»المرايا« و»يوم قُتل الزعيم«، و»الأفيال« 
و»ستّ الحســن والجمال« و»قضيّة أبو الفتوح الشــرقاوي« و»ثلاثيّة الثورة« 
و»بيضة النعامة«... والرواية تعبير كنائي، ينزع أكثر إلى الإيهام بالواقع؛ ومن 
ثمّة يظلّ بإمكانها استشــراف المســتقبل. والأمر  يتعلّق هنا بـ»الاستقباليّة« من 
حيث هي أدب يتمثّل في الظاهر الأســباب السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة 
والثقافيّة، التي يمكن أن تتحكّم في تطوّر العالم، أو هي استشراف أساسه تهيئة 
يه أسلافنا، للمستقبل. هي ليست تنبّوءا كما  الحاضر أو »الحال«، كما كان يســمّ
قد يقع في الظن للوهلة الأولى. ربّما هي مسعى أو سيرورة أو طريقة ما في إعداد 
مختلف الإمكانات القابلة للتحقّق. ولهذا يفترض فيها أن تكون من المكرور المعاد، 
إذ هي تنهض على إحكامــات وتراتيب وإصلاحات تجري في الزمن على نحو ما 

تجري مختلف مفارقات الوجود البشري. 
وثمّة موقفان ومقاربتان، كلّما تعلّق الأمر بالاستقباليّة في هذا النوع من الأدب 
حيث ترتسم صورة مصر الماضي، وكأنّها في جانب لافت منها صورة مصر اليوم: 
موقف محكوم بســيناريوهات أو احتمالات وموقف أساســه الحدس أو المعرفة 
الحدســيّة. ولعلّ في هذين الموقفين ما يؤكّد أنّ الاســتقباليّة رؤية مستقبليّة أو 
مشروع نبدأ في تحقيقه في الحاضر، أو هي تمثّلٌ للعالم وقدرة على السياحة في 

المستقبل المتعدّد، لاختبار ما يمكن أن نفعله: هنا/الآن.
إنّ البعيد زمانا يخدم القريب زمانا، ويمنحــه أفقا ويضفي عليه معنى. وكلّ 
فعاليّة مســتقبليّة تعني أنّ المســتقبل ليس مكتوبا ولا هو نتــاج القدر، إنّما هو 
صنيعنا نحن البشــر مثلما هو صانعنا. وهــذه الروايات على اختلافها يمكن أن 
ننفذ إليها من كوّتين في شــبكة القراءة: استكشافيّة تروم أو تسبر أفقا، وتضيق 
وتتسع بحســب الموضوع الذي تعالجه. ومعياريّة  أو براغماتيّة »تداوليّة« ذات 

غايات، لعلّ من أظهرها تخطّي الواقع الراهن إلى مستقبل منشود.  

* كاتب تونسي

منصف الوهايبي *

الاحتفال باليوبيل الفضي للمسرح المستقل في مصر

الفرق المسرحية المستقلة... سنوات التكوين وفضاءات التحقق
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

مرت هــذا العام الذكرى الخامســة والعشــرون 
الذي وضعه المســرحيون المســتقلون  التاريخ  على 
بداية لتأســيس حركة المســرح المســتقل في مصر، 
حيث شكلت بداية  التســعينيات نقطة انتشار كبير 
للفرق المسرحية المســتقلة وتأسيس مهرجان المسرح 
المســتقل، الذي ســاهم في التعريف بتجــارب هذه 
الفرق، التي لا تتمركز في القاهرة فقط ولكن تنتشــر 

في كل المحافظات.
الناقد المســرحي عيد عبد الحليم قال خلال الندوة 
أقيمــت على هامــش الاحتفال بمرور خمســة  التي 
وعشــرين عاماً على المسرح المســتقل فــي مصر، إن 
هذا التيار بــدأ في مرحلة مفصلية فــي تاريخ مصر، 
حيث كانت الفنون المســتقلة هي الســائدة، وخلال 
الثلاثين عاما الأخيرة شــهدنا تطوراً كبيراً لكثير من 
أنواع الفنون التي كانت تقدم خارج الإطار الرسمي، 
افتقدتهــا الأعمال الأخرى التي تنتمي إلى المؤسســة 
الثقافيــة الرســمية، لعدة أســباب أولهــا الصرامة 
الزائدة داخل هــذه المؤسســات، والرقابة على هذه 
الأعمال، وتهميش أي فعل متمرد، حيث وجدنا أشكالا 
مختلفة من الثقافة المســتقلة من المسرح حتى الشعر 
بدأت  سمات  وجدنا  والفنون التشــكيلية،  والسينما 

تميز هذا التيار وكأنه حالة إبداعية مختلفة.

جماليات المسرح البديل

يرى عبد الحليم أن جيل السبعينيات حاول تقديم 
تجارب مغايرة عن الأعمال الرسمية التي كانت تنتجها 
الدولة، حيث بدأت مراحل الثقافة المستقلة مبكراً حتى 
إن لم تحقق أهدافا او نتائج ملموسة من البداية، لكنها 
امتدت إلــى الثمانينيات وحتى بداية التســعينيات 
التي شكلت انطلاقة حقيقية للفنون المستقلة، ويشير 
إلــى أن المسرح المســتقل أخذ الكثير مــن النصوص 
الأدبية في بداياته، وشــكلت الفرق المستقلة نموذجا 
للثقافة البديلة بعد مرحلة الســبعينيات، ويؤكد أن 
الفرق المســتقلة ليست منفصلة عن التاريخ المسرحي 
الممتد مع التجارب الســابقة. المخرج أحمد إســماعيل 
وصالح سعد قدموا تجارب أثرت في الأجيال الجديدة 
التي قدمتها  للمســرحيين، فتجربة المســرح المفتوح 
الفرق في ما بعد ســبقهم إليها المخــرج بهاء الميرغني 
من خلال فرقة الخيال، الذي حاول من خلالها أن يقدم 

التراث المسرحي المصري.

مسرح المواجهة ما بين الإرهاصات الأولى
 وفضاءات التجريب

يصف أهم مميزات تجربة المســرح المســتقل، في 
محاولاته الدائمة للبحث عن هوية مسرحية مصرية 
وطنيــة، ويرى أن تجربة يوســف إدريــس ويحيى 
حقي فــي تقديم هذا النــوع لم تكتمــل، لأنها عجزت 
عن الوصول إلى حالة التمســرح وتعميق التجربة، 
ويضيف أن مــن أهم المميزات التــي تتمتع بها الفرق 
المســرحية المســتقلة، أن من قام عليها هم مجموعة 
مــن الفنانين ذوي الخلفيــات الثقافية، بمعنى ان من 

وثقــوا لهذه التجربة مبدعون على قــدر من الثقافة، 
المبدع غير المثقف لا يقــدم على التجريب، لكن الفنان 
المثقف يحاول أن يســتنبط من الحالة العامة أدوات 
يوظفها على خشــبة المســرح، فوجدنا مثــاً الكثير 
مــن هذه التجــارب تبدأ مــن اســتخدام النصوص 
الأدبية لشعراء وأدباء لهم جماهيرية، وهي نصوص 
إشــكالية، مثل عرض »أنصــاف الثائرين« عن قصة 
ليوسف إدريس. الكثير من هذه العروض كانت تنهل 
وتقديمة  إحيــاءه  وتعيد  بشكل أساســي  الأدب  من 
بأســلوب ومضمون معاصر، وهــذه إحدى خواص 
تجربة المسرح المستقل، الكثير من هذه التجارب بدأت 
في مرحلة فاصلــة في تاريخ الوطــن العربي، هناك 
عامان شكلا تغييرا في مسار تاريخ الحركة المسرحية 
وهما محور هذه التجربة، عام 1990 و2005، البداية 
والانتهاء هناك تجارب مســتمرة إلــى الآن، وهناك 
تجارب بدأت عام 1976، قدمت عدة عروض وساهمت 
في نشأة تاريخ المسرح الحديث، وهناك عروض بدأت 
عام 1990، التي كانت ســنة أزمة في التاريخ العربي 
الحديث، بــدأت هذه الفرق تؤســس لحالة جماعية 

من خلال مهرجان المســرح الحر، شاركت فيه 
مجموعة مــن الفرق التي شــكلت بعد ذلك، 
تجارب أرســت قواعد المســرح المستقل في 

مصر مثل فرقة الحركة وفرقة الورشة وفرقة 
المســحراتي، وغيرها من الفــرق التي أكدت 

وجود هذا التيار.
التاريــخ الآخر بــدأ بعد حادثــة محرقة 

مسرح بني سويف التي راح ضحيتها 
أكثــر مــن خمســن مــن كبار 

المســرحيين في مصر، وتعد 
محســن  المخــرج  تجربــة 

مصيلحي 
من أهم تلــك التجارب التي 

وظف فيها التراث بشكل أساسي، 
في كل أعماله، اقتبس من المسرح 
الإنكليزي عــدة نصوص، حولها 
مصرية معاصرة،  تجــارب  إلــى 
كما  النصــوص،  بتمصيــر  وقام 
تميــز التيار الجديد للمســرحيين 

المستقلين منذ عام 2005، بانفتاحهم 
علــى تجــارب غربيــة، لم تأســرهم 

فقط  المســرح المصري  تجربــة 
وخرجــوا لمشــاهدة عروض 
اللاتينية،  وأمريكا  أوروبا  في 

وعــادوا مثقلين بالخبرات التي 
اســتثمروها جيداً في عروضهم، 

أبرزهــم كانت المخرجــة نورا أمين 
التي أسســت لفرقــة لاموزيكا أســلوبا 
خاصا، ســواء في اختيــار الموضوعات 

أو في اســلوب العرض، وقدمت أشــكالا 
متنوعة من التجريب المسرحي، لم ينس المسرحيون 
الهويــة المصرية رغــم تأثرهم الواضــح بالثقافات 

الغربية.
شــهد عام 2005 اختفــاء فرق وســطوع أخرى، 
لكــن الملاحظ أن عــددا من التجــارب أصابتها حالة 
من الإحبــاط والكثير من التخبــط وتحول بعضها، 
واتخذت شــكل المركز الثقافي، وأصبح المسرح لديها 
حالة هامشية، بعضها مال إلى فكرة الدعم الخارجي 

وربما تجربة أو اثنتان هما اللتان اســتمرتا إلى الآن 
الراكدة، وبعض  المياه  تقدمان تجارب مختلفة تحرك 
التجارب انخرطت في العمل في السينما والتلفزيون، 
الفنان يمكن أن يتعاون مع مؤسســات الدولة، ولكن 
من دون فرض شروط، ويشــير إلى الدور المهم الذي 
لعبته هدي وصفي في دعم تجارب المســرح المستقل 

اثناء فترة توليها إدارة مسرح الهناجر في الأوبرا.

أهمية أن تكون متمرداً

المسرح المستقل عاش واستمر بالتمرد على السائد 
والمحــاولات المختلفة للتجريب ـ الــذي بدأ حتى قبل 
التســعينيات، فهناك تجارب أخرى سابقة اجتمعت 
كونــت تيارا مســرحيا حرا لا يمكــن أن نغفل دوره، 
ومنها انبثق مهرجان شــبرا الخيمة المســرحي الذي 
استمر على مدار خمسة عشــر عاماً ، ومهرجان زفتي 

المسرحي المستقل. 

ويؤكد عبــد الحليم أن كثيــرا من هذه 
التجليات والتجارب أثر في انتشــار المسرح المستقل 
في مصر، خاصــة أنها خرجت من إطــار المركزية في 
القاهرة إلــى المحافظات والمناطق المحرومــة ثقافياً، 
خرجت للشــارع وكانت تجارب تستهدف صنع حالة 
من الحياة الجديدة تصل إلى مرحلة التمزق تجعل من 
مفردات الحياة مسرحاً وتعيد تشكيل الواقع، أبرزها 
تجربة مســرح المقهى للمخرج ناجي جورج، وتجربة 
مسرح دنشواي التي أسسها المخرج المسرحي الراحل 

هناء عبد الفتاح فترة الســتينيات، بعد أن تم تعيينه 
موظفا في مســرح الثقافة الجماهيرية في إحدى قرى 
الصعيد، أســس هناك بيتــا ثقافيا واســتغل البيئة 
الريفية التي وجد فيها، واختار من أهل المدينة ممثلين 
لهــذا العرض، ومــن الفلاحين شــخصيات، واختار 
نصــا قريبــا منهم عن حادثة دنشــواي الشــهيرة، 
ونجحــت التجربة نجاحــا كبيــرا، كان الفضل فيها 
لذكاء المخرج فــي اختيار موضوعــه وإصراره على 
التجريب والابتكار، المسرح المســتقل لعب دور مهما 
في ترجمة وجدان الحركة الثقافيــة المصرية، عندما 
كان الفعل الثقافــي أكثر تمرداً، واســتطاعت الفرق 

المستقلة مواجهة المؤسسة الرسمية.

جماعة مسرح الشارع وخطاب الهوية

ذكر الناقد المسرحي عيد عبد الحليم أن فرقة مسرح 
الشارع التي أسسها المخرج ناصر عبد المنعم عام 1976 
اســتمرت حتى عام 1982 وقدمت عروضا كثيرة في 
شــوارع المحافظات، وكانت لاتزال في مرحلة 
التجريب، وأكد أن ماهية المســرح المستقل 
الفنية المصرية في ما  كانت نواة للحركة 
بعد، كل النجوم في الســينما الحاليين 
خرجوا من مدرســة المسرح المستقل. 
»اللعب  المسرحي  العرض  أن  وذكر 
فــي الدمــاغ« الذي قدمــه الفنان 
وحقق   ،2005 عــام  الصاوي  خالد 
تحول  شــكل نقطة  كبيــرا،  نجاحا 
فــي تاريخ المســرح المســتقل رغم 
أنــه كان أكثر العــروض جماهيرية، 
لكنه أغلق التجربــة كثيراً على بعض 
التجــارب اللاحقة، المســرح المســتقل 
فتح آفاقا جديدة للعرض واســتغلت 
وقدمت  المساحات  العروض  بعض 
عروضها في غرف وفي الشوارع 
قاعات  في  أو  الســطوح،  وفوق 
صغيــرة علــى هامــش تعاون 
بســيط بين المســتقلين ومسرح 

الغد التابع للبيت الفني للمسرح.

الحركة الجماعية للمسرح المستقل 
في ذمة التاريخ

عيد  المســرحي  الناقد  ويختم 
عبــد الحليــم بالإشــارة إلى أن 
المســرح  حركة  فكــرة  اســتعادة 
المســتقل كما كانت أصبحت صعبة 
جداً، هناك عروض تقدم على مستوى 
جيد هنا وهنــاك لكنها عروض فرديــة لا يربطها أي 
للمســرح  الجماعية  المســرحية  الحركة  ولكن  إطار، 
المستقل أصبحت الآن في ذمة التاريخ، أغلب المخرجين 
إلى  الذين شكلوا خريطة المسرح المســتقل انصرفوا 
العمل في مســرح الدولــة أو العمل فــي التلفزيون 
والســينما، وبعضهــم أعاد تكوين فــرق صغيرة، لا 
يمكن أن نلوم هذه التجارب لأنهــا عملت في ظروف 
قاســية جداً إنتاجياً ورقابياً، رغم ذلك استطاعت أن 
تقدم حالة مغايرة جعلــت منها بذرة ضخمة للحركة 

المسرحية المصرية. 

في أولى ندوات مختبر السرديات الكويتي

سعاد العنزي: مفهوم الذات وتقديرها من إشكاليات الهوية في الأدب 
الكويت ـ »القدس العربي« 

من منى الشمري:

قــدّم »مختبر الســرديات الكويتــي« الجديد أولى ندواتــه بعنوان 
»السرد والهوية الوطنية والاجتماعية« استضاف فيها الأكاديمي والناقد 
البحريني نادر كاظم، والأكاديمية الناقدة  ســعاد العنزي وأدار الندوة 

الناقد فهد الهندال

الهوية الطاردة والقاتلة

قدم الأكاديمي البحرينــي نادر كاظم أولا ورقة بعنــوان »من الهوية 
الطاردة إلى الهويات القاتلة«، حيث أشار فيها إلى علاقة الهوية بالسرد، 
مشــيرا إلى أن هويات البشــر تتشكل بشكل ســردي، وأن هناك جانبا 
تخييليا يعيد تنظير ما حدث في تاريخ الشــعوب. وتناول كاظم ســؤال 
الهوية في الرواية الكويتية، فأكد أن ثمــة انفجارا روائيا كويتيا يتعلق 

بسؤال الهوية خاصة في السنوات الأخيرة. 
وتناول كاظم في ورقته الهوية في روايات الكاتب سعود السنعوسي، 
حيث أشــار إلى أن ســؤال الهواية يتنامى في رواياته، »ساق البامبو« 
و»فئــران أمي حصة« التي جســدت ما أطلــق عليه تصــادم الهويات. 

وأضاف: وعلى الطرف الآخر، دفعت هويــات المجتمع الممزقة في »فئران 
أمي حصة« شخصيات الرواية إلى مصائرها القلقة والمقلقة على المستوى 
الفردي، إلى الشــعور بالتمزق بين مجتمع تتذكره جميلا هو »أيام أول« 

و«زمان الطيبين« وصولا إلى ما يحدث الآن.
وأكد كاظم في تحول الهوية في العملين، يمثل تحولا في طبيعة الهوية 
من طاردة لا تقبل المختلف ربما بســبب وحدتها وتماســكها إلى هويات 
قاتلة. إنه تحــول يتجلى كما لو كان تاريخا لمســيرة، الــكل وهو ينهار 
لمســيرة تلك الذات وهي تنقلب على نفســها، وتعيد ترســيم حدودها، 

وتقضي بذلك على وجودها.
 ثم طرح مفهوم »وحش الهويــة«، مؤكدا أن المجتمع هنا يعيش في كل 
مرة هزات ارتدادية لزلزال يقع هناك. ليطرح الســؤال التالي: هل الهوية 
الجامعة )الإســامية( أم القوميــة هي الحل؟ أم يكمن الحــل في الهوية 
الوطنية )كويتي وبس(، مشيرا إلى أن ثمة وحشا كامنا داخل الهوية ولا 
يمكن ترويضه إلا بقبول الآخر المختلف ليقدم التصور في تذويب المسافة 

التي تشكلها الهويات الصغرى في المجتمع، لتكون هوية واحدة جامعة.

متن الهوية وهامشها

ســعاد العنزي قرأت ورقة تناقش »متن وهامــش الهوية الكويتية«، 
حيث أشارت إلى أن ثمة تصارعا بين هويات بعضها نال حقوقه، وبعضها 

مازال يناضل للحصول على هذه الحقوق، وأن ســؤال الهوية الكويتية 
يكتنفه الكثير من الإشكاليات؛ مثل سؤال الهوية ما قبل النفط أو ما بعده، 
أو تحولات حدث سياســي مهم كالغزو العراقي وانعكاســه على السرد 

الكويتي.
 وأشــارت إلى أن الســرد الكويتي أخذ من الغزو العراقي أثر الصدمة 
للحديث عن الهوية المعاصرة، كما أشارت إلى إشكاليات متعلقة بالهوية، 
ومنها أزمة البدون، ونيل المرأة لحقوقها السياســة، لكن هذه الحقوق لم 
تفعل في المجتمع، وأشارت العنزي إلى أن الهوية الفردية لديها جانبان: 

الأول مفهوم الذات، والثاني تقدير الذات. 
توقفت العنزي عند بعض نماذج من الســرد الكويتــي، ومنها رواية 
»قطط انستغرام« لباســمة العنزي، ثم استعرضت تعدد الهويات الأكثر 
ورودا في الســرد الكويتي، متمثلة في رواية: »فئران أمي حصة« وهوية 
المهمشــن من مثل البدون في روايات ناصر الظفيري، والهوية السوداء 
في رواية »لأني أسود« لســعداء الدعاس، وهوية المرأة في روايات ليلى 

العثمان. 
كما تناولت العنزي ما أطلقت عليه »هوية المهمشــن« من خلال قضية 
البــدون، مؤكدة أن أصــدق ما صدر عن البــدون كتبــه كويتيون مثل 
إسماعيل فهد اســماعيل في روايته »في حضرة العنقاء والخل الوفي«، 
حيث وصفت الرواية بأنها تعاملــت بعمق مع قضية البدون وتحولاتها، 

كما أشارت إلى رواية »كاليسكا« لناصر الظفيري.

مهرجان الحكاية في صفاقس... حتى الحجر يحكي
صفاقس - منى وفيق: 

هــل تونس حقــا مريضة هذه الأيام؟ تتســاءل 
المرة تلو الأخرى وأنت تملأ صــدرك بالهواء القليل 
المتاح بين الأزقّة الضيقة لصفاقس )عاصمة الجنوب 
أزقّة »عنّقني« كما يحلو للصفاقسيين  التونســي(، 
تســميتها، فهي تجعلك قابلا لأن تحضن الشــخص 
القــادم من الجهة الأخــرى لمســاحتها الضيقة أوّلا 

ولحميميتها ثانيا .
هــل تونس حقــا مريضة هذه الأيام؟ تتســاءل 
المرة تلو الأخرى وأنت تــرى المدينة برمّتها محتفية 
بمهرجــان الحكاية في نســخته الخامســة، الذي 
‫اختتم‬ قبل أيام رافعا شــعار »حتى الحجر يحكي«، 
وما دام »الحجر« يحكي في صفاقس وفي غيرها من 
المدن التونســية فتونس إذن مصرّة على أن تكون 

بخير، بل هي فعلا بخير.
الأجيال  توارثتــه  وإنســاني  أدبي  فنّ  الحكاية 
ومرّرت عبره القيم الإنســانية والتجارب المعرفية 
وســعت الى تهذيب النفس وإطلاق الخيال وإيقاظ 
الحسّ الشــعري لدى الأفراد، فــكان كلّ جيل ينقل 
الحكاية  بطريقته الخاصة إلــى الجيل الذي بعده، 
لكنّ الحكايــة وهي تعبر بين الأزمنة لم تتغير كثيرا، 
هذا ما تصادق عليه بعد أن تحضر عروض مهرجان 
الحكاية، تحت إشــراف ورعاية نــادي الحكاية في 

صفاقس، وبدعم مادي من مؤسسة المورد الثقافي .
افتتحت الدورة الأخيرة مــن مهرجان الحكاية، 
تتوالى  أن  قبــل  للعــروض  النموذج  بالحكايــات 
العروض بمشــاركة حكواتيين محترفين من فرنسا 
مارتــن كاي وكلير كرانجــون، جيرار لــوكا ، من 
بلجيكا كريســتين أندريان، من تونس عبد الرزاق 

كمون، رائدة مزيد القرمازي. 
والشــيقة  الممتعة  عروضهم  قدمــوا  حكواتيون 
والهادفــة فــي كلّ من مركــز الفنــون الدرامية في 

صفاقس وغيره من المؤسســات التربوية والثقافية 
والاجتماعيــة، إضافة إلى دار المحامــي وكذا المعهد 

الفرنسي في صفاقس.  
 العروض التي تنوعت  بين تلك الخاصة بالكبار 
وأخــرى بالصغار، بــن حكايات أبــدع فيها أطفال 
مكفوفون، أطفال ينتسبون لمدارس خاصة وآخرون 
لمــدارس حكوميــة، وأطفال آخرون فــي وضعيات 
الجمهور  استلاب  جميعهم  أحسنوا  مختلفة،  صعبة 
وحمله إلى عالم من الفرح والحلم فكان الكل يخرج 
بالحكمة في يد والمتعة في اليد الأخرى .لم يكن يهم 
كثيرا الحكواتية الفرنســية الشــهيرة مارتين كايا 
أن يفرّق الجمهــور بين واقعية وخيــال حكاياتها، 
بين إمكانية حدوثها أو كونهــا حدثث بالفعل، بقدر 
مــا كانت تواقة لأن تلمس حكاياتهــا الروح المبدعة 
للمســتمعين، كانت تنظر في أعــن الصغار والكبار 
تارة، وتارة أخرى تباغت أحدهم بســؤال بطريقة 
ذكية وطريفة  لتتأكد من أنّها لم تسبقهم وهي تمشي 

داخل حكايتها، بل يمشون معها جنبا إلى جنب .
الحكاية بالنســبة لكايا التــي أدارت مهرجانات 
حكاية عديدة في العالم )بنين، الجزائر، موريتانيا، 
ألمانيــا وبلجيكا( هي المشــاركة، الالتقــاء بالآخر 
ومعرفته والتماسّ معه وتفهّمه، وأخيرا النجاح في 

الوصول إلى محبته وحبّه في آن.
أما كلير كرانجون الحكاءة عمّا يزيد عن 15 سنة، 
فكنت تخالها للمــرة الأولى تحكي للصــمّ والبكم، 
لقد كان جســدها يحكي في تناغم لافت مع صوتها، 
وكانت حكاية صغيرة وحيدة عــن المرأة والرجل، 
كفيلة بــأن تجعل الجمهور يطالبها بها في كلّ عرض 

جديد كانت تقدمه .
 كرانجون تعترف بأنها ليســت أي عابرة، بل إن 
قصصها القديمــة والعالمية تجعلهــا الصوت الذي 
تنتظره آذان الجميع، وهي مســتعدة على أي حال 
لإعطائه لكل حكواتي مقبل همّــه الأوحد هو زيادة 

الثروة المعرفية والحسيّة للعقل والعاطفة البشرية.
مواطناهما الفرنســيان جيرار لوكا وفرانســوا 
المتلقــي، بالصور والأقنعة  كرانج كانا يقتربان من 
والحركات، فاللغة لم تكن العائق السلطوي بالنسبة 
لهما، حكاياتهما قويّة الرمز ومختلفة الحساســيات 
كانت تبحث عن مســتمع جيد قادر على التماهي مع 
رمزية الحكاية وعمقها البعيــد. جيرار يحكي وهو 
يتصبب عرقا، يحب أن تأخذ حكاياته وقتها الكامل 
ومساحاتها الشاسعة المعنى والمبنى، وتلك حقيبته 
لا تفارقه فهو ينتهي من حكاية هنا ليبدأ هناك حيث 
يبدأ الشــغف. في حين أن فرانسوا كرانج تخلى عن 
عمله كفيزيائي وتوجه لقراءة كتب القصص، وكان 
يجد كل المتعــة في نقلها للجميــع، دراجته النارية 
من الحجم الكبيــر تنتظر عند الباب دائما، لأن لديه 
موعدا في إحدى مدن تونس ليحكي ويستفز المخيلة 
والفرح في كل تونسي .قريبتهم الأوروبية كريستين 
أندريــان البلجيكة النشــاة والمولــد، مديرة بيت 
الحكاية في بروكســل، تمرّر عبر حكاياتها ذاكرتها 
وذكرياتها، حكايات أدبية ونصوصا حياتية، تحب 
أن تشــم البهجة في عيون مستمعيها، تشمّ بعينيها 
وترى بأنفهــا الروائح التي خّلفهــا عبورها أمامك، 
أمامك تماما، تشوّقك إلى النهاية وتتلقفك ببساطة، 
بمنتهى البســاطة بعد أن تكون قد قطعت أنفاســك 

وملأتك بالانتظار.
وإذا كان لمهرجــان الحكايــة فــي صفاقس جدّة 
فرنســية فله جدّ تونســي بالموازاة، عبــد الرزاق 
كمون الحكواتي التونسي الحكيم صاحب الشعبية 
الواســعة في تونس والعالم العربي، حيث نشّــط 
بحكاياته »معرضي صفاقس لكتاب الطفل ومعرض 
الشــارقة الدولي للكتاب( وحمّل الجمهور حكاياته 

في الأردن والجزائر والمغرب .
هــذا الحكواتي الجــوال، المبدع الممتــع، تتعبك 
قصصه، تجعل مخيلتك تركض في ســباق محموم 

مع عقلك، ليصل هو إلــى النهاية في حين تكون أنت 
لا تزال تبحث عن منشــفة وكأس مــاء ريثما تعاود 
الجري ومحاولة اللحــاق به.. وتنجح في ذلك فقط 
عندما تجلس إلى نفسك وتبدأ في حكي حكاياته من 

جديد إلى ملابسك وكتبك والمرآة في غرفتك .
أما التونســية رائدة مزيد القرمــازي فيبدو أن 
تجربتها المســرحية كان لها بالــغ الأثر في طريقة 
حكيهــا، فكأنهــا حكواتية »ألوان مان شــو« التي 
تضمّ خشبة المسرح لها لتصير واحدا من الجمهور، 
رائدة التي تكفلت بإعادة كتابة حكايات شــعبية 
لإعادة تقديمها في شــكل جديد يمــزج بين التراث 
والثقافــة وقد نجحــت في رهانهــا الفرجويّ ذي 

القيمة العالية .
ولأن الختام دائما يكون مسكا، فقد أبهر العرض 
الختامــي الذي قدمــه الفنــان الكوريغرافي طارق 
بوزيــد الحضور، العرض الذي حمــل عنوان حتى 
»الجسد يحكي« جعل أجســاد الجمهور تنطلق من 
الداخل لتلتقي مع أجســاد العارضــن فتلك تحكي 

وهاته تتلقى وتردّ .
لقد نجــح مهرجان الحكاية فــي صفاقس بفضل 
جهود ذاتية لنادي الحكاية في صفاقس، هذا النادي 
الذي جعل من المدينة عاصمة للحكواتيين في الوطن 
العربي، نجــح بفضل جهود ذاتيــة وبعيدا عن أي 
الثقافة  أو  دعم حقيقي وملموس لوزارات السياحة 
والتربيــة، رغم أن هذه الأخيــرة قدمت دعما رمزيّا 

للغاية لا يتوافق مع طموحات المهرجان وأهدافه .
الحكاية قــادرة على فكّ أي اشــتباك أو صراع، 
والحكايــة التونســية بذلــت مــا اســتطاعت في 
احتفاليتها الثقافية لتُخرج التونســيين ولو لبعض 
الوقت مــن همومهم الوطنية وقلقهــم على تونس، 
رغم أن العروض التونســية خاصة تقاطعت كثيرا 
الوطنية  وهمومه  التونســي  الفرد  انشــغالات  مع 

والخاصة.  
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منوعــات

 

الحمل

 شخص يهمك أمره سيقوم بزيارتك 
في وقت قريب، لا تخسر من هم حولك، 

بعد أيام ستنكشف لك حقائق معينة.

الثور

  هناك من يحاول التقرب منك، لا 
تهرب منه بل افعل ما يجب لتكون على 

صلة طيبة به، ستشهد عدة مناسبات 
فرحة.

الجوزاء

 ستكون اليوم محط أنظار الجميع 
والحظ سيقف معك حاول أن تستغل 

الفرصة السانحة لك هذه الأيام.

السرطان

  ستلعب دوراً مهماً في محيط العائلة 
خلال الأيام المقبلة، ثقتك الكاملة بمن 

يوجهك ستفيدك وتدفعك للأمام.  

الأسد

 راقب تصرفات الحبيب واحتفظ 
بالاستنتاج لنفسك، احتفظ بهدوء 

أعصابك هذا اليوم مهما تعرضت له من 
متاعب.

العذراء

شمس السعادة تشرق في أفق 
حياتك، انظر إلى المستقبل بأمل فأمورك 

تسير على خير ما يرام باتجاه الفرح.

الميزان

 فكرة تراود أفكارك، نفذّها فوراً 
فالنتائج ستكون لمصلحتك، مفاجأة 

سارة في طريقها إليك، انتظر السعادة.

العقرب

 الجو مؤات الآن للقيام برحلة أو 
سفرة طالما حلمت بها، يومك هذا سيكون 

حافلًا بالأعمال الناجحة.

القوس

نتائج مهمة تحصل عليها هذا اليوم 
بالنسبة لمشروع كنت قد بدأته منذ فترة، 

أمنية خاصة تجد طريقها للتحقق.

الجدي

حظك يوجد هذا اليوم وستسجل 
انتصاراً في مجال عملك، أمورك المادية 

سيطرأ عليها بعض التحسن.

الدلو

أحلامك العاطفية تتحقق بصورة 
مفاجئة، ستواجه بعض التحديات في 
مجال العمل، لا تتخل عن مواقفك لأنك 

على صواب.

الحوت

لا تيأس فبالنهاية ستصل إلى مبتغاك 
وتتغلب على كل الصعوبات، لا تهمل من 

أحبك فهو الأقرب في الإخلاص إليك. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

وجع حلب يدمي قلوب فنانين من العالم العربي... ورغدة ضد أصالة
بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 
استأثرت مدينة حلب »الجريحة« باهتمام الفنانين في لبنان والعالم 
العربي، إذ أعربوا عن حزنهم العميق لما تتعرضّ له مبدين تضامنهم معها 
ومــع اطفالها، في وقت غرّدت الفنانة الســورية رغدة، المعروفة بولائها 
للنظام السوري برئاسة بشار الأسد، خارج السرب إذ استغربت - وهي 
بنت حلب - لماذا يتمّ تسليط الضوء على حلب في هذا التوقيت بالذات، 

والموجودون فيها ليسوا من أهلها. 
فقــد عبّر العديد مــن الفنانين عــن حزنهم وأســفهم للضربات التي 
تتعرض لهــا المدينــة العريقة، وأعربــت كل من هيفاء وهبي وإليســا 
وسيرين عبد النور وزين العمر من لبنان عن حزنهم وألمهم، وكذلك فعلت 
الفنانة الســورية أصالة والفنان الإماراتي حســن الجسمي، والفنان 
السوري مجد القاســم، الذين كتبوا عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن 

الأســى الذي يعتصر القلوب ممــا يجري من 
احداث دامية وقتل ودمار.

حزنها  عــن  وهبي  هيفــاء  أعربــت  وقد 
خاصــة للمجزرة التــي حدثت فــي المدينة 
القديمة والتي أسفرت عن مقتل الكثيرين من 
أهلها وكتبت »اليــوم اخترت الحياة، عندما 
أستيقظ كل صباح يمكن أن اختار السعادة، 
المرح، السلبية، الألم. اليوم اخترت الشعور 
بالحيــاة ليــس لنكــران الإنســانية ولكن 

لتقبلها«.
وأضافــت هيفاء أنّ حلب فــي القلب وما 
يحــدث فيها لا يّمــت إلى الإنســانية بصلة 
قائلة: »مــا حدث في حلب ضد الإنســانية، 
دعونــا جميعاً نصلي من أجل ســوريا. ربنا 

يحمي جميع البلدان. حلب بالقلب«.
الفنانــة الســورية أصالة غيــر الموالية 
للنظام الســوري علّقت علــى مجزرة حلب 
التي ذهــب ضحيتهــا 200 شــخص جراء 
الرســمية على موقع  الغارات عبر صفحتها 
التواصل الإجتماعي »فيســبوك« قائلة: »كل 
ما أودُّ التعبير عنــه مغامرة كبيرة، نتائجها 

قد لا تكون جيدة، ولكن ما يحدث في سوريا امتحان لنا ولضمائرنا، 
والنتيجة مخزية«.

وســألت في تعليق آخر مســتغربة: »كيف لنا أن نصــدّق أن أخاً 
يفعل ذلك بأخيه؟ ومن قال إن غابتنا أقلّ ظلماً من غابة حَوَت أشرس 
حيوانــات الدنيا، يا الله مُدّ يدك إليهم فهــم أحوج من خلقت إليك«، 
وأرفقت  تعابيرها بلوحة حمراء كعلامة للدماء التي أرقيت  في حلب.

النجمة  اللبنانية ســيرين عبــد النور، التي أبــدت بدورها ألمها 
وحزنها لما يحصل فــي مدينة حلب من معارك وقتل ودمار، دعت في 
تغريدة لها عبر صفحتها الخاصّة علــى موقع التواصل الإجتماعي 
»تويتر« إلى إضاءة الشــموع والصلاة لحلب وقالت: »بقلب ظلمة 

حلب ما إلنا غير نضوّي شــمعة إنســانيتنا ونصلّي... بيكفي تكون 
إنسان لتحس بوجع الناس«.

 النجمة اللبنانية إليسا استاءت بدورها من تفاقم الاحداث والمعارك 
هناك وكتبت »هذا العالم قاسٍ لأنه تخلى عن حلب التي تحترق ويموت 

فيها السوريون بسبب البراميل. حمى الله سوريا، وطن أمّي«.
الفنان الإماراتي حسين الجسمي أبدى تعاطفه وحزنه تجاه ما يحصل 
ونشــر عبر صفحته الخاصّة على موقع التواصــل الإجتماعي »تويتر« 
صورة له وهو يقبّل أحد الأطفال خلال زيارته مخيما للاجئين السوريين، 

كتب  و
تحتهــا معّلقاً: »عيــون الأمل مرفوقــة بالعزة 

والكرامــة التي يحملها كل ســوري غال في الظــروف الصعبة، قلوبنا 
ودعواتنا معكم«.

الفنان اللبناني زين العمر أسف بدوره لما يحصل في  حلب طالبا كّف 
الدماء، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي 
صورة تجسّد الحالة التي يمر بها الأهالي، وعلّق قائلًا: »في نهار الجمعة 
العظيمــة لنصلي جميعاً من أجل حلب وأطفال حلب، نعم للســام، نعم 

للمحبة.. كفانا دماء«.
أمــا الفنانة الســورية رغــدة التي حلّــت ضيفة علــى برنامج »هنا 
العاصمة«، مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر قناة الـ »ســي بي ســي«، 
مستعرضة الأوضاع السياسية التي تشهدها بلدها سوريا، مبدية رأيها 
في القصف الشــديد الذي تعرضت له مدينة حلــب بالقول: »حلب تُدمّر 
منذ 5 سنوات وحلم أردوغان أن يســتولي عليها.. وشيء غريب أن يتم 

تسليط الضوء عليها في هذا التوقيت بالذات«.
واضافت: »لم تقم طائرة واحدة من طائرات القوات الجوية السورية 
بقصــف حلب«، لافتة في الوقــت عينه إلــى أنّ الموجودين في حلب هم 
ليســوا من أهلها«، وقالت رداً على ســؤال »رحيل بشار الأسد أو النظام 
الحالــي أمر يحّدده الســوريون فقط ولــو تنحى الرئيس ســأتهمه بـ 

»الخيانة«.. ولا يحقّ لأي دولة أن تتدخل في هذا الشأن«.

ناشطات عربيات يسلطن الضوء على جرائم الشرف في معرض فني في دبي
■ دبــي – رويتــرز: نظمت مجموعــة من الناشــطات العربيات 
معرضا فنيا في دبي لتســليط الضوء على حملة ينظمنها للقضاء 

على جرائم الشرف في العالمين العربي والإسلامي.
وتهــدف حملة »إلغــاء المــادة 153« إلى إلغاء قوانــن في ربوع 
العالم العربي تســمح باعتبار قتــل الرجال لأخواتهم أو زوجاتهم 
أو بناتهــم أو حتى أمهاتهم جنحة يُعاقبون عليها بالســجن لفترة 

محدودة أو دفع غرامة مالية إذا كان القتل جريمة شرف.
وقالت مُنظمة المعرض والمديرة المشاركة للحملة العنود الشارخ 
إن الفن يُمكنهن من التعبير عن القضية بأسلوب راق وناعم، الأمر 

الذي يمهد الطريق لتعاون لا تصادم من أجل حل المشكلة.
وأضافــت »إحنــا حبينا إنا نطــرح هذه الحملــة بطريقة ثقافية 
وطريقة ناعمة فنية علشــان نبدأ فــي حوار. حوار نقدر نوصل من 
ناحيته إنّه شــلون نغير القوانين بطريقة تعاونية وغير تصادمية. 
وأيضــاً كيــف نوعــي المجتمــع لوجــود ظاهــرة العنــف. العنف 

القانوني. العنف الجســدي. العنف اللفظي. فهو أوســع من فقط 
تغيــر قانــون أو قانونين هو تغييــر نظرة في المجتمــع تجاه المرأة 

وتجاه العنف.«
وأوضحــت العنــود أن هــدف الحملة هــو زيادة الوعي بشــأن 
الأنواع المختلفة للعنف ضد النســاء، ســواء كان لفظيا أم قانونيا 

أم جسديا والسعي لتغيير نظرة المجتمع له.
وقالت »المجتمــع الراقي لازم يغير من القوانين عشــان تحتوي 
الواقــع الجديد اللــي قاعــدة تعيشــه مجتمعاتنا. لا يجــوز اليوم 
إنّه يكون فيه قانون شــرف يســمح بقتل المرأة ويســمح بقتل الأم 

والأخت والابنة والزوجة.«
وجاء اسم الحملة »إلغاء المادة 153« بعد أن سمت الكويت مادة 
بهذا الرقم في قانون العقوبات تســمح بفــرض أقل عقوبة ممكنة 

على الرجال الذين يرتكبون جرائم الشرف.
وتوســعت الحملة لتطالب بإلغاء التشريعات المماثلة في أنحاء 

المنطقة.
وأشارت العنود إلى عدم وجود إحصاءات يمكن الاعتماد عليها 
بشأن عدد جرائم الشرف في منطقة الخليج مع حرص الحكومات 

وأنظمة المحاكم على الحد من وصول أحد لتلك المعلومات.
وخصصــت 11 فنانــة مــن منطقة الخليــج وإيران أعمــالا فنية 

تشمل لوحات ومنحوتات وصورا وغيرها لهذا المعرض.
وقالت فنانة تشــكيلية ســعودية تدعى تغريد البقشي شاركت 
بلوحتــن كبيرتــن فــي المعــرض »ما باحبذ إني أرســل لمناســبة 
معينة عن جــد. لكن أثارني الموضوع بشــكل كبيــر وحفَز الأفكار 
لــدي بحيث إنّه صــار في الفكرة لما بتخرج لما نقــول آهااا وجدتها 
إنّه خرجت. فخرجت الأفكار بشــكل إنّه فيها طاقة كبيرة لحب إنّه 
الإنســان يعني يكون الصدق والأشــياء الجميلــة داخله هي اللي 
تبــان أكثر من الأشــياء المزعجــة والمتعبة اللي بتــؤدي إلى انهيار 
عائلات وانهيار أشياء كثيرة يعني إحنا كنّا نبني فيها لمدى طويل 

ومن لحظة كل شي يروح.«
والنســاء هن أغلب ضحايا جرائم الشــرف لكن ذلك لا يعني أن 

رجالا يُقتلون فيها في بعض الأحيان.
وقالــت زائرة للمعرض تُدعى هيفاء البــدراوي »أتصور أنه أمر 
مرعــب وأرى أنه كفانــا عدم اســتقرار. الموضوع أكبــر من مجرد 
كونه موضوع حســاس. عندما تفكر من منظور سياسي أو ثقافي 
فانه أكثر من حســاس. إنه موضــوع مثير للجنون. وأظن أن علينا 
ألا نتراجع ونتفهم حساســية احتياجات معينة في هذا الجزء من 
العالم. نحتاج لعمل شــيء ما بشــأنها )جرائم الشــرف( بدلا من 
قبولها والشعور بحساسية فيما يتعلق بكيفية التطرق إليها. طفح 

الكيل.«
وســوف يســتمر المعــرض الــذي فتــح أبوابــه للجمهــور يوم 
الخميــس )28 أبريل/ نيســان( في صالة جام للفنون التشــكيلية 

في دبي حتى يوم الثامن من مايو/ أيار.

الصورة من صفحة الفنانة على »الفيسبوك«

رغدة

أصالة

من صفحة الفنانة أصالة حيث تعرب عن 
سخطها ضد المجازر على المدنيين

»كتاب الغابة« يتصدر إيرادات دور السينما في أمريكا للأسبوع الثالث على التوالي
■ لوس أنجليس - د ب أ: تصدر فيلم الخيال والمغامرات »كتاب 
الغابة« إيرادات دور الســينما فــي أمريكا للأســبوع الثالث على 
التوالي، حســبما أظهرت تقديرات اســتوديوهات السينما مساء 

الاحد.
وحقــق الفيلم، الذي يشــارك في أداء أصوات شــخصياته نيل 
ســيثي وبن كنجســلي وبيل موراي وإدريس إلبا، إيرادات بلغت 

4ر42 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع.

وحل ثانيا الجزء الثاني من فيلم الإثارة و المغامرات الخيالي »ذا 
هانتس مان: وينترز وور«، والذي يشارك في بطولته كل من إيميلي 
بلانت وتشــارليز ثيرون وكريس هيمسورث وجيسيكا تشاستين، 

محققا ايرادات بلغت 4ر9 مليون دولار.
وجــاء في المركز الثالث الفيلم الكوميدي »كيانو« الذي يشــارك 
في بطولته لويس جوزمــان وكيجان مايكل كي وويل فورت وإيان 

كاسيلبيري، محققا إيرادات بلغت 4ر9 مليون دولار.

واحتل المركــز الرابع فيلــم الدراما والكوميديا »مــاذرز داي«، 
والذي يشارك في بطولته جينفر أنيستون وجوليا روبرتس وكيت 
هدسون وجيســون ســوديكس، محققا ايرادات بغت 3ر8 مليون 

دولار.
وتراجع إلى المركز الخامس االجــزء الثاني من الفيلم الكوميدي 
»ذا باربر شــوب: ذا نكســت كت«، الذي يشــارك في بطولته ايس 

كيوب، محققا إيرادات بلغت 1ر6 مليون دولار.

بوسي تغني تتر مسلسل 
»الخانكة« لغادة عبد الرازق

 

القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقدت المنتجة مها ســليم مع المطربة بوســي لغناء تتر مسلسل الفنانة غادة 
عبد الرازق الجديد »الخانكة«، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2016.

كمــا تعاقدت أيضًا مع الموزع الموســيقي أميــر هداية ليقوم بتنفيذ الموســيقى 
التصويرية للمسلسل، وسيقوم بوضع لحن التتر الملحن محمد رحيم.

مسلســل »الخانكــة« من بطولــة غــادة عبدالــرازق وماجد المصــري وفتحي 
عبدالوهــاب وإنتصــار وكارولين خليل ونهى العمروســي وســميرة عبدالعزيز 
ومشــيرة إســماعيل كضيفة شــرف، والمسلســل مــن تأليف محمود دســوقي 

وإخراج محمد جمعة.
تدور احداث المسلســل حول المدرّســة »أميرة« التي تنقلب حياتها رأسًــا على 
عقب، ويتم إيقافها عن عملها وتُلصق بها صفة »مريضة نفسية«، بسبب دفاعها 
عن نفســها بعد محاولة التحرش بها، حيث يتمّ إدخالها إلى مستشــفى الخانكة 

للأمراض النفسية. 

»علاقات خاصة« في جزء ثان وأبطال جدد
دمشق - »القدس العربي«:

الكاتبــة  تقالــت 
نــور  الســوريّة 
إنّهــا  شيشــكلي 
تحضّــر فــي الوقت 
للجــزء  الحالــي 
مسلســل  من  الثاني 

»علاقات خاصّة«.
 وســيكون الجزء 
من  مكونّــاً  الجديــد 
ومعظم  حلقة،  أربعين 
الأوّل،  الجــزء  أبطال 
فــي  ســيتواجدون 
إضافة  الجديد،  الجزء 
لممثلــن جــدد، ضمن 
سلســلة شــيّقة مــن 

الأحداث والتطورات.
»علاقات خاصة« مسلسل عربي مشــترك، أخرجته رشا شربتجي، تم تصوير الجزء 
الأوّل منه بين بيروت ودمشق والقاهرة، تدور قصّته حول خمس أزواج، حيث يجسد كل 

زوجين قصة درامية تتشابك أحداثها بشكل أو بآخر مع العلاقات الأخرى.
شــارك في بطولة الجزء الأول مجموعة من الفنانين العرب، منهم منى واصف، ماجد 

المصري، ديمة قندلفت، أحمد زاهر، عمار شلق، باسم ياخور، صفاء سلطان.
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القاهرة – »القدس العربي« 

 من رانيا يوسف:

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها في الأصل فارســة 
وحصلت  الخيــل  ركــوب  رياضة  تُمــارس  وكانــت 
علــى جوائز من دولــة الإمارات لأنهــا ولدت وتربت 
فــي الإمارات وحصلــت على الجنســية حتى تمكنت 
من تمثيل الإمــارات في المســابقات الدولية لرياضة 
الفروســية، وعندما عــادت إلى مصر اشــتركت في 
باتحاد  والتحقــت  مصــر  في  للفروســية  بطــولات 

الفروسية المصري.
وأضافت خلال لقائهما مع الاعلامي عمرو الليثي في 
برنامج »بوضــوح« أنها كانت مخطوبة ولكن خطيبها 
توفي قبل الفرح ولذلك عادت إلى مصر، وأوضحت أن 
والدتها كانت الســبب في دخولها مسابقة ملكة جمال 
مصر، وأشــارت إلى أنها لم تتوقع فوزها في المسابقة 

لأنها نشأت كفارسة وليس فتاة ناعمة.
وفي ردها على ســؤال عــن فوزها بالمســابقة ثم 
تنازلها عنها قالت: »عندما فزت في المسابقة عام 2002 
كان هناك هجوم كبير علي، وأكثر ما جرحني وأحزنني 
إشــاعة انتشــرت عن أني على علاقة بابن مســؤول 
كبيــر، وهذا ســبب فوزي فــي المســابقة فقمت بعقد 
مؤتمر صحافي وتنازلت عن الجائزة وقلت لهم خذوا 

الجائزة واتركوا لي شرفي لا أريد تلك الاتهامات«.
وأضافت أرفض أن يتم تصنيفي كممثلة إغراء ولهذا 
حرصت على أداء أدوار متنوعة، ومعظم الأعمال التي 
عرضت عليها أدوار فتاة شــعبية، وأكدت أنها تثق في 
نفسها،  ولكنها حرصت على إقناع الجمهور بموهبتها، 
فمن المســتحيل أن تقدم دور فتاة شعبيية بمكياج ولا 

بد أن يناسب الشكل المضمون.
وأضافت حورية أن أول مشهد لها في مجال السينما 
كان مشهد ممارسة الوزيرة خلال شاشة الكمبيوتر في 
فيلم »كلمني شكراً«، وفي ردها على سؤال عن جرأتها 
في هذا المشهد وهي ما زالت في البداية أكدت أنها غير 
نادمــة على هذا المشــهد ولا يوجد في قاموســها خط 
أحمر، وأوضحت أنها لن تقدم على أداء مشاهد بدون 

ضرورة درامية.
وقالت إنها تحب وتفضل أفلام الرعب، ولذلك عندما 
عرضــت عليها بطولة مسلســل »ســاحرة الجنوب« 
وافقــت بالاضافة إلى اختــاف القصة عــن الدراما 
السائدة حاليا، وأكدت أنها تؤمن بألم الأرواح، بسبب 
حادثة تعرضت لها: »اتعملي ســحر وكان مكتوب في 
الورقة حورية بنت نادية تكون مريضة ولا تتزوج ولا 
تكون لها خلفة ولا رزق ولكني اســتطعت أن أفك هذا 

السحر، وقضيت سنة مريضة هزيلة«.
وقالت حورية أن أكثر شــائعة أحزنتها هي شائعة 
زواجها من ثري عربي في السر، وهذا خط  أحمر لأنها 
تحمل اســم عائلة تحافظ عليه، وأضافت أنها تتعجب 

من نشر أخبار غير صحيحة عن حياتها الخاصة.
 أما عــن عمليــات التجميل فأوضحــت أنها قامت 
بتمثيل مشــاهد وهي مريضة لكنها تعرضت للانتقاد 
على أنها خضعت لعمليات تجميل كثيرة وأصبح أنفها 

أشــهر من أنف أبو الهول، وبنبرة حزينــة قالت إنها 
حرمت من الإنجاب وهي مقبلة الآن على سن الأربعين 
بعد أن نصحها الطبيب أن تتزوج  في العشــر سنوات 
الماضية، ولكن هذا لم يحدث، وأعلنت أنها ســتخضع 
لعملية اســتئصال الرحــم قريباً لأنهــا مصابة بورم 
ســرطاني، وهذه حالة وراثية في العائلة اصيبت بها 
جدتها وأختها، وعبرت عن رضاها بقضاء الله وأفضل 

من أن تنجب ابنا يكون مريضا أو معاقا.

Varieties
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منوعــات

مجزرة حلب بين رغدة نعناع والحسون
 و»بي بي سي«...

إعلام السيسي وأيقوناته البديلة  

اعتذرت الفنانة المصرية )الحلبية الأصل( رغدة نعناع، في مقابلة 
تلفزيونية مع المذيعة لميس الحديدي على فضائية »ســي بي ســي«، 
منــذ البداية عــن الملابس التي ظهرت بها فــي المقابلة، فهي كانت في 
طريقهــا إلى بروفة عرض مســرحي، ولا نــدري إن كانت تقصد أنها 
جاءت بلباس الشــخصية التي تؤديها، أي شخصية »الأم شجاعة«، 
ويبدو أنها قامت بتمصيرها، أي تحويلها إلى اللهجة المصرية، وهي 
في الأصل المســرحية الألمانية الشــهيرة التي كتبها برتولد بريشت، 
وأرجــو هنا أن لا أكون قد أســأت إن ذكرت اســم المســرحي الألماني 
الأشهر إلى جانب اسم الشبيحة الحلبية الأشهر. )وأرجو أن لا أكون 
قد أســأت ثانيةً حــن وصفتها بالحلبيــة، في وقت تتنكــر فيه بكل 
قوتها لمدينتهــا وأهلها، تلك التي أرادها المتنبــي مقصداً، وأنكر على 
الرياض كل رحابتها وترحيبها، معتبراً إياها مجرد معبر إلى حلب(. 
لكن رغدة نعناع لم تخرج حقاً من ملابس الشخصية، التي تتحدث 
عنها، تلك التي وصفتها بأنها سمســارة حــرب، تعيش وترتزق من 
الحرب واســتمرارها. الأم شــجاعة، كما قدّمتها نعناع لم تكن سوى 
ردّاحة من قاع المسلســات المصرية. التماهي بين الشــخصيتين بلغ 
أشــدّه، ولا ندري إن كانت لغة الجســد، تعود إلــى نعناع، أم إلى الأم 
شــجاعة )لنســمّها منــذ الآن »الأم ردّاحة«(، خصوصــاً وهي تبتلع 
بحركــة يديهــا، المــكان، الاســتديو، والمذيعــة، وتضرب كل شــيء، 

بعرض الحائط. 

أداء شارعيّ
أداء رغدة شارعيّ بالكامل، إن اســتطعتَ، جرب مشاهدة المقابلة 
مــن دون صــوت، انظر حركة اليديــن الشــارعيتين، خصوصاً وهما 
تقــولان »طز في الأمم المتحدة«، وتعيــدان »طز في الصليب الأحمر«، 
أو حــن تتغلغل اليدان، من دون توقف، في الشــعر الطويل المنكوش 
الذي نذرته الفنانة لســاحة ســعد الله الجابري في حلــب، أن تنثره 

هناك بعد خروج آخر »إرهابي« من المدينة. 
أنكــرت رغــدة نعناع أن يكون نظام بشــار الأســد قصف مشــفى 
»القــدس« في مدينة حلــب، وادعت أن طائرة لم تتحــرك من مكانها، 
ومــن أجل أن تثبت نظريتهــا كان عليها أن تشــكك بمصداقية الكون 
كله، الأمم المتحدة، الإعلام، والإعلاميون بالنســبة إليها إما مرتزقة، 
أو مغيبون، أو كســالى. كذلك كان عليها أن تشتم دولًا بحالها، فهذا 
زعيــم لص، وذاك كــذا… إنها لم توفر حتى المذيعــة قبالتها، وراحت 
تعيــد عليها إنه ينبغي لها أن تحسّــن من اطلاعها ووعيها، هي المقبلة 
مــن لندن، كما لــو أن المذيعة ارتكبت عاراً فــي وجودها في العاصمة 
البريطانيــة، أو أن القادم من لنــدن لن تكون رؤيته للواقع الســوري 

مكتملة مثلها هي التي تقطن القاهرة.
ما من داع ليجادل المرء في حقيقة قصف نظام رغدة نعناع لحلب، 
فلطالمــا أكــد زملاؤها من أزلام النظــام أن هذه هي رغبتهــم، بدءاً من 
رغبة النظام وشــعرائه وفنانيه بتحويل درعا )مهد الثورة السورية( 
إلــى حقل بطاطا، إلــى مطالبة نجدت أنزور بقصف المــدن بالبراميل 
باعتبارهــا حواضــن للإرهــاب، أو تلك الناشــطة التــي كانت تحلم 

بدمشق من دون ريف )باعتبار الريف هو الثائر(.
لا منــاص مــن القول إن بعــض الــكلام، والأداء، علــى انحطاطه، 
يصيبــك حقــاً بالفزع، لا يمكنــك أن تتجاهلــه، ما دام قــد وصل إلى 
ملايين الناس من متابعي الشاشات. لا مناص من القول أيضاً، حين 

يفلت هكذا كلام على الشاشات ليس أقل من القول »ضبّوه«. 

بين رغدة والحسون
فــي الواقع جرّبتُ دائماً هذه اللعبة منذ اندلاع الثورة في ســوريا: 
كلمــا أطلقتْ رغدة نعناع تصريحاً بحثت فوراً عن تصريح موازٍ لمفتي 
ســوريا بدر الدين حسون، هذه المرة أيضاً وجدته يتحدث مثل نعناع 
تماماً، لقد قال للشاشة الرسمية السورية إن قصف مشفى »القدس« 
جاء من إحــدى المجموعات المعارضة كي يتهم فيهــا النظام. وطالب 
حســون بـ »غضبــة من جيشــنا تتحرك لتنهــي هذه الأزمــة«، وكأن 
حسون غافل عن أن جيشــه لم يترك وسيلة إجرامية إلا استخدمها، 
من صوارخ الســكود، التي أبــادت أحياء بحالهــا، إلا الكيميائي في 
الغوطــة الشــرقية، إلــى اختــراع البراميــل المتفجرة تلقى عشــوائياً 
علــى رؤوس الناس. في مطالبة حســون، وفي إنكاره من الأســاس، 
وحشية لن تجدها إلا في أقبية المخابرات، هكذا نعرف ما هو المصدر 

الذي ينهل منه حسون ورغدة نعناع.

»بي بي سي« تعتذر في المكان الخطأ
اعترفت »بي بي ســي« بالخطأ في خبر بثّته على شاشــتها يقول 
إن 44 مدنيا قتلوا في قصف لفصائل المعارضة السورية على مناطق 
ســيطرة النظــام. فيمــا الحقيقــة أن هــؤلاء قتلوا في قصــف لقوات 
النظام. »بي بي ســي« اعتذرت عن الخطأ، لكــن ليس في المكان الذي 

نشر فيه الخبر، بل على مواقع التواصل الإجتماعي. 
ليست المشــكلة هنا فقط، لم تكن هذه المرة الأولى التي تضلّ فيها 
القناة العريقة طريق الحياد والموضوعية، يكفي أن تأخذ من مراســل 
في دمشق هو عساف عبود، حتى نتأكد بأن القناة وصلت إلى مكانة 

لا تليق.
هــذا ليس مجــرد خطأ عابــر، المحطــة برمتها تحتاج إلــى صياغة 

جديدة، وإعادة تقييم، كي لا تصبح »مناراً« أو »ميادين«،

صور الضحايا المصريين
يُقتل المواطن الإيطالي ريجيني في القاهرة فتصبح صورته أيقونة 
عالميــة، لأن صورة ريجيني ســترفق مــع كل خبر جديــد بخصوص 

التحقيق في مقتله. 
يقتل مواطــن مصري في أنديانــا الأمريكية، وآخــر في ضواحي 
لندن، فتصبح صورة السيســي، أو وزيــر خارجيته، هي »الأيقونة«، 
لأن صورة السيســي، أو رجاله، هي التي سترافق كل خبر عن مقتل 
المواطــن المصــري. ليس هذا مجرد كســل عنــد الإعلاميــن الذين لا 
يتعبون أنفســهم في البحث عن صور الضحايا مــن مواطنيهم، ذلك 

أصدق تعبير عن توجهات إعلام السيسي. 

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«
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فضائيات
وأرضيات

حورية فرغلي: حرمت من الإنجاب بسبب ورم في الرحم
 

»حكاية سناء« هدية من الكواكب لمصر 
القاهرة - من صلاح هاشم:

اكتشــفت بعض الحقائق المذهلة التي لم أكن 
أعرفها من قبل عن الفنانة الكبيرة الراحلة سناء 
جميل من خلال فيلم »حكاية ســناء« للمخرجة 
روجينــا بســالي، الــذي عــرض الخميــس في 
مركز الإبــداع في دار الأوبرا المصرية للاحتفال 
مع زوجها العاشــق الكاتــب الصحافي لويس 
جريــس بذكــرى ميلادها وبحضور عــدد كبير 
من أبطال الفيلم من قامات مصر الفنية الرفيعة 

مثل الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.
من ضمن هذه الحقائق، مثلا أن والدها الذي 
كان يعمــل محاميــا أودعها مدرســة فرنســية 
داخلية في القاهرة ودفع مصاريف دراســتها، 
ثم اختفى مع شــقيقتها وأمها من حياتها لتجد 
نفســها فــي ســن التاســعة وحيدة وبــا أهل 
على رصيــف الحيــاة، ويالظلم القــدر والمصير 
الإنساني، لكنها استطاعت، رغم ذلك أن تصنع 
نفســها وتكــون فنانــة عصامية بفضــل رعاية 
وصقــل زكي طليمــات لموهبتهــا فــي التمثيل، 
واســتطاعت أن تصعد سلم الشــهرة والتفوق 
فــي الأداء درجــة درجة حتى وصلــت إلى قمة 

المجد بفنها الرائع وحضورها الأثير.
ولا يســتطيع أحد حتى لو كان شــاهد فيلما 
مصريا واحــدا فقط فــي حياته أن ينســى لها 
دورها - دور نفيسة - في فيلم »بداية ونهاية« 
لصــاح أبو ســيف. نفيســة التــي تحولت إلى 

مومس، لكي ترضي طموحات 
الفيلم،  الضابط في  شقيقها 
ويقوم بدوره عمر الشريف، 
وتنتحــر نفيســة فــي آخــر 
بإلقــاء نفســها في  الفيلــم 
بحــر النيــل، والــكل يتذكر 
أيضــا الأغنيــة التــي كانت 
تتغنــى بها بائعــات الهوى 
عند رؤيتها« آه يا بلحة... يا 
حلوة.. يا مدورة أو منورة.. 
)أو شيء من هذا القبيل(.. 
شــرفتي اخواتك الأربعة«. 
هذه الأغنية ما زالت تتردد 
الآن  ولحــد  ذهنــي  فــي 
وأحفظهــا علــى الرغم من 
مرور أكثر من خمسين 50 
عاما على مشــاهدة الفيلم 

المذكور في قاعة »ســينما الأهلي« في الســيدة 
زينب.

ومن ضمن تلك الحقائق التي يسردها علينا 
الفيلم أيضا أن زوجها العاشــق لويس جريس، 
الــذي كتــب علــى صفحته علــى »الفيســبوك« 
يدعونــا لحضور الفيلــم ومشــاركته الاحتفال 
بذكــرى ميلادهــا 
قائــا: »ســناء ما 
بعيد  أحتفــل  زلت 
عام  كل  ميــادك، 
تعيشــن  وأنــت 
والــروح  بالقلــب 
وفــي  والجســد، 
انتظاركــم جميعــا 
بذكرى  للاحتفــال 
ســناء  ميــاد 

جميل«.
لويــس  يذكــر 
جريــس فــي الفيلم 
أنه احتفــظ بجثتها 
بعد الوفاة لمدة ثلاثة 
أيــام وعلــى أمل أن 

يحضــر بعد الاعلان عــن وفاتها فــي الصحف 
العربيــة والأجنبية أحد من أفــراد عائلتها حين 
يطلــع على الخبر، ويلقي نظرة وداع أخيرة على 
ذلك الســناء الجميــل، الذي انطفــأ والى الأبد، 

لكن للأسف لم يحضر أحد.
ســناء جميل التــي ترســخت فــي وجداننا 
بــدور واحد فقط.. دور »نفيســة«، مثل جوهرة 
في حياتنا وماســة في تاريخ السينما المصرية 
وتراثهــا الفنــي.. هــي الفنانة الممثلــة العملاقة 
التي طلبت من زوجها العاشق لويس جريس أن 
يكتب في نعيها ».. ســناء جميل حبيبة ونسيبة 
كل المصريين«. ســوف تكون علامة مضيئة من 
علامــات الســينما المصريــة العظيمــة وتراثها 

الفني العريق ولكل العصور.
فيلم »حكاية سناء« لا يحكي حقائق وأسرار 
فقط بل يكشــف أيضا وكما تمثلته بإحساسي 
الباطني الجواني من خلال قصة ســناء جميل 

كـ »صورة مصغرة لمصر«. 
يكشــف عن حكاية عشــق صوفــي يتواصل 
مــع »روح« مصر من خلال قصة حب ويعزز من 
الإحســاس بالانتماء والولاء لوطن، ويستحق 

المشاهدة عن جدارة.

لحظات عصيبة ليوري مرقدي وركاب طائرة مصرية 
بيروت – »القدس العربي«:

لم تكن الرحلة الرقم 711 للخطوط الجوية المصرية، التي كان على متنها الفنان اللبناني يوري مرقدي ومدير 
أعماله والركاب أثناء عودتهم من مصر إلى لبنان عادية.

فقــد تعرّضت الطائرة  لعطل تقنيّ تكرّر بعد كلّ محاولة اقلاع ما دفع بها إلى العودة أدراجها وســط حالة من 
الهلع والخوف أصاب جميع الركاب الذين هرعوا من الطائرة في المرة الثانية رافضين العودة اليها.

وبعد تأخير وصل إلى ســبع ســاعات حطّت الطائرة في مطار بيروت الدولي بأمان، وأوضح مرقدي أنه في 
اللحظات العصيبة التي عاشوها لطالما فكّر ببناته، متمنياً لقاءهن.

صابر الرباعي اكتشف 
مواقع في مصر بفضل 

تصوير فيديو كليب 
بيروت - القدس العربي«:

صابــر  التونســي  المطــرب  ينهمــك 
الأخيــرة  اللمســات  بوضــع  الرباعــي 
للفيديو كليب الجديد بعنوان »يسعدلي 
هالطلــة«، الذي انتهى مــن تصويره في 
مصر ولا ســيما في مناطــق عدة أبرزها 
الغردقــة وبعض الأماكــن الصحراوية، 
وهو يخضــع حالياً إلى عمليــة المونتاج 

التي يتابعها بدقة تمهيداً لطرحه.
 وقــد أعلــم متابعيــه عبــر حســابه 
الخــاص علــى أحــد مواقــع التواصــل 
الإجتماعي أنه اكتشف عدداً من المناطق 
الجديدة في مصر قائلًا: »اكتشفت عدداً 
من الأماكن الجديدة في مصر، والتي لم 
أكتشــفها فــي الفتــرة الماضيــة، وذلك 

بسبب تصوير الفيديو كليب فيها«.

مروة ناجي تنتهي من تصوير كليب »الحب أحياني«
 

القاهرة – »القدس العربي«:
انتهت الفنانة مروة ناجي من تصوير فيديو كليب »الحب أحياني«، وهو ديو غنائي يجمعها بالموســيقار 
مأمون المليجي بمشــاركة الفنان عماد الراهب، ويعتبر الكليب من روائع الشــعر الصوفي،الذي يقدم باللغة 
العربية الفصحى، إلا أن مفرداته اللغوية بسيطة ومفهومة بشــكل واضح لكل الطبقات الإجتماعية، وتدور 
فكرة الفيديو كليب حول »حب الله في كل الأديان«، حيث أن الفكرة تؤثر في أي شــخص مؤمن وموحد بالله 

مهما كانت ديانته.
اســتغرق تصوير الفيديو كليب ثلاثة أيام فــي قلعة قديمة في منطقة الحمام في »ســيدي حنيش« على 
الســاحل الشــمالي، فيما تم تصوير جزء من الكليب في كنيسة »ســان مارك«، بالإضافة لتصوير جزء آخر 

داخل أستوديو الدكتور محمد رفيق زاهر.
كليــب »الحب أحيانــي«، رؤية وإخراج الدكتور محمد زاهر وألحان الموســيقار مأمــون المليجي، كلمات 
الشاعر علاء نبيل وتوزيع ياسر فاروق وتصوير مينا نبيل ومهندس الصوت إيهاب نبيل، ومن المقرر عرض 

الكليب خلال أيام على العديد من المحطات الفضائية العربية بعد الإنتهاء من مرحلة المونتاج.

»ذا إيدج« عازف الغيتار في »يو تو«
يصنع تاريخا في الفاتيكان

■ مدينة الفاتيكان – رويترز: أصبح »ذا إيدج« عازف الغيتار الرئيســي في فريق »يو تو« أول نجم لموســيقى 
الروك يقدم عرضا في كنيسة سيستين في الفاتيكان التي وصفها بأنها »أجمل قاعة أبرشية في العالم.«

وقدم العازف واســمه الحقيقي ديفيــد إيفانز أربع أغنيات أمام نحو مئتين مــن الأطباء والباحثين والمتبرعين 
للجمعيات الخيرية الذين حضروا مؤتمرا طبيا في الفاتيكان.

وعلــى أنغام غيتاره قدم إيفانز مــن أعمال فريق »يو تو« أغنيات )يــاواي( و)أورديناري لاف( و)ووك أون( 
بالاضافة إلى )إف إت بي يور ويل( للمغني الكندي ليونارد كوهين.

وتوفي والد »ذا إيدج« بســبب الســرطان في الشهر الماضي كما تعافت ابنته من ســرطان الدم وهو عضو في 
مجالس ادارة منظمات تعمل على الوقاية من السرطان.

ومازح إيفانز الحضور قائلا إنه شــعر بالدهشــة عندما طُلب منه العزف في الكنيســة المزينة بأعمال الرسام 
الشهير مايكل انجلو. وقال »عندما سألوني إن كنت أحب أن أصبح أول فنان معاصر يقدم عرضا بكنيسة سيستين 

لم أعرف ماذا أقول فعادة ما يكون هناك مغني الفريق« في إشارة إلى برونو مغني »يو تو«.
وقدم »ذا إيدج« الشــكر للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ومســؤولين أخرين لأنهم »سمحوا لنا باستخدم أجمل 

قاعة أبرشية في العالم«.

فارس اسكندر يقلّل من أهمية أداء اليسا...
وهي تشعر بالشفقة عليه 

بيروت – »القدس العربي«:
حمل  الشــاعر والملحن فارس إسكندر بقسوة على 
النجمة إليسا بعد تصريحها الأخير مع الإعلامية وفاء 
الكيلاني، التي شكّكت بأن يكون فارس من كتب أغنية 
»عبالي حبيبي«، معتبرة أن أغانيه لا تشبه هذا النوع، 
لأن من الصعب على رجل أن يشــعر بهذه الأحاسيس 

الأنثوية«.
وجــاء ردّ فــارس بطريقة صادمــة للجميع عندما 
اعتبر أنّ الصوت الذي ســمعه جميع الناس في أغنية 
»عبالي حبيبي«، ليس صوت إليسا على حدّ قوله، بل 
أنه صوت شابة من الكونسرفتوار الوطني  إستعانت 

بها اليسا خلال تسجيل الأغنية.
اســكندر وفي حديــث »لهون وبس« على شاشــة 
المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشوينال استمرّ في 
الانتقاد اللاذع لاليســا، معتبراً »أنها لا تستطيع تأدية 
الأغنية بالشكل المطلوب«، لافتاً إلى أنه »عندما سمعوا 
أداءهــا صدموا، لأنها أدتها »كقصــة نثرية«، وأضاف 
»أنها طلبــت من مهندس الصــوت موريس طويلة أن 

يشبه صوتها صوت النجمة يارا الأمر، الذي إضطرهم 
للإستعانة بالشابة من الكونسرفتوار مع إجراء بعض  
النتيجة التي ســمعها  التعديلات حتى وصلــوا إلى 

الجميع«.
ورأى اســكندر أن شك إليســا بكتابته للأغنية هو 
أمر سهل أمام ما وصفه بالمصيبة التي قامت بها إليسا 
وغّشت بها جميع محبيها فذلك لا يتقبله أحد. وتوّجه 
اليها بالقول: »اللي بيتو من زجاج ما يرشــق الناس 

بحجارة«.
وختم أنه لا ينتظر شــهادة من إليســا على أعماله 
التي فاقت الـــ 300 أغنية، متوّجهاً فــي الوقت عينه 
بالإعتذار من جميع محبيها عن ما كشفه، مؤكداً إنه لم 

يتمن ذلك إلا أنها أجبرته على فعله.
في المقابل، ســارعت إليســا التي كانت تتابع كلام 
اســكندر  إلى  الرّد عليه مباشــرة  عبــر تغريدة على 
صفحتهــا الخاصة علــى موقع »تويتــر« أعلنت فيها 
ما يلي: »أشــعر بالشــفقة على بعض النــاس الذين 
لم يتطوروا وعندما أسمع حـــديثهم أفـــهم فـــجأة 

السـبب«.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«
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اقتصاد ومـال

الصين تقترح على المغرب التوقيع 
على اتفاقية التبادل الحر

■ الرباط ـ من خالد مجدوب: أكد مسؤول في وزارة التجارة الخارجية 
المغربية، أن الصين اقترحت على بــاده التوقيع على اتفاقية التبادل الحر 

بينهما.
وقال المسؤول المغربي الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن »الصين اقترحت 
على المغــرب التوقيع على اتفاقية التبادل الحــر بينهما، وذلك على هامش 
الزيــارة التي من المنتظر أن يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
إلى الصين الأسبوع المقبل«. وأشار إلى أن وزارة التجارة الخارجية تدرس 
المقترح مع باقي الوزارات والمؤسســات والقطاع الخاص والجمعيات، من 

أجل معرفة آثاره على اقتصاد البلاد.
واحتلــت الصين المرتبــة 4 في لائحة شــركاء المغــرب التجاريين خلال 
2014، وتمثــل صــادرات المغرب إلى الصين 2.27 مليــار درهم ) 233 مليون 
دولار(، وهــو ما يمثل 1.1%، وواردات المغــرب من الصين بلغت 29.5 مليار 
درهم )3 مليارات دولار(. وأوضح أن الوزارة اعتمدت استراتيجية جديدة 
بخصــوص اتفاقيــات التبادل الحر المزمــع توقيعها مع البلــدان الأخرى، 
بإشــراك جميــع الفاعلين في مشــاورات للتعــرف على آثار وانعكاســات 
الاتفاقيــات على اقتصاد البلاد. وكان عبــد الإله بن كيران رئيس الحكومة 
المغربية، قد صرح في يوليو/تموز الماضي، أن بلاده تستفيد بشكل معقول 
مــن اتفاقيات التبــادل الحر مع 56 بلداً عبر العالم، »إذ تحســنت صادرات 
البلاد إلى هــذه البلدان بوتيــرة متزايدة منذ دخول هــذه الاتفاقيات حيز 

التنفيذ«. 
)الأناضول(

مسؤول فلسطيني يطالب 
إسرائيل بعدم استغلال حقل نفط 

اكتشفته في البحر الميت
■ رام الله - د ب أ: طالب مســؤول فلســطيني أمس الاثنين إســرائيل 
بعدم اســتغلال حقل نفط أعلنت أمس اكتشــافه قرب البحــر الميت يُعتقد 
بأنــه يحتــوي علــى مــا بــن 7 و11 مليــون برميل. وقــال رئيــس المجلس 
الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار »بكدار« محمد اشتية في بيان إن 
على إسرائيل »وقف استغلال البترول من البئر المكتشف قرب البحر الميت 
كونه يقع في حدود أراضي السلطة الفلسطينية حسب الشرعية الدولية«.
وأضاف اشــتية أن استخراج إســرائيل للبترول من هذا الموقع يخالف 
القوانــن والقرارات الدولية، مشــيراً إلى أن القيادة الفلســطينية ســتثير 
الموضوع قانونياً وستطالب بتعويضات مقابل أي خرق للقانون. وذكر أن 
البحر الميت أحد أهم المصادر الطبيعية للشــعب الفلسطيني، لكن إسرائيل 
تســتنزفه منذ عام 1948، الأمر الذي أدى الى تراجع منســوب مياهه حتى 

أصبح بحاجة لـ16 مليار متر مكعب مياه ليعود لمستوياته السابقة.
وأشــار اشتية إلى أن المنطقة التي اكتشف فيها بئر البترول هي مناطق 
»ج« من الضفة الغربية كان يجب أن تنتقل إلى الســيادة الفلســطينية قبل 
18 عامــاً، لكن عدم التزام إســرائيل بالاتفاقيات حــال دون الأمر. وطالب 
اشــتية بتحــرك دولي إزاء مســألة البتــرول الفلســطيني، مشــيراً إلى أن 
الإيــرادات المتوقعة من البئر ليســت بالكبيرة لكن ســيكون لها أثر ايجابي 

على الاقتصاد الفلسطيني في حال تم استغلالها فلسطينياً.

الحكومة الفرنسية تبيع حصصها 
في شركة »الكهرباء الوطنية«

■ باريــس – الأناضــول:  عرضــت الحكومة الاشــتراكية في فرنســا، 
أســهمها في إدارة »الكهربــاء الوطنية« التــي تعد من أكبر الشــركات في 
البــاد، للبيع. وتهــدف الحكومة مــن هذه الخطــوة توفير ســيولة نقدية 
بقيمة 3 مليارات يورو، لشــركة الكهرباء المذكورة التي تتولى إنشاء محطة 

»هنكلي بوينت« للطاقة النووية في بريطانيا.
وتعتــزم الحكومة خلال العام الجاري، بيع أســهمها في مجموعة رينو 
لانتاج الســيارات، وشــركة »ســفران« للصناعات الفضائيــة والدفاعية، 
فضــا عن أســهمها في مطــاري »نيــس« و»ليون« أيضــا، لتوفيــر الدعم 
للشــركة، بغية إنشــاء المحطة المذكورة فــي بريطانيــا، وتحديث محطات 

الطاقة النووية في فرنسا.
وتحتاج شــركة »الكهرباء الوطنية« إلى سيولة عاجلة من أجل تحديث 
محطات الطاقة النووية في البلاد، وإنشــاء المحطة المذكورة في بريطانيا. 
حيــث تقدر تكلفــة المحطة الريطانية بـ 18 مليار يــورو، فيما يحتاج تحديث 
المحطــات الفرنســية والبالــغ عددها 58، إلى اســتثمارات بقيمــة 55 مليار 
يورووكانت الشــركة اتخذت من أجل استثماراتها الجديدة، قرارا بزيادة 
رأس مالها بقيمة 4 مليارات يورو، فيما تعهدت الحكومة بتقديم 3 مليارات 
منها، حيث تســعى الأخيرة من خلال بيع اســهمها لتوفير المبلغ، بدون أن 

ينعكس ذلك على دافعي الضرائب. 

ارتفاع واردات الهند من نفط 
إيران 49 % الشهر الماضي

■ نيودلهي ـ رويترز: ارتفعت واردات الهند من النفط الايراني 48.8 % 
في نيسان/ أبريل مقارنة مع مستواها قبل عام مع شراء المصافي كميات 
أكبــر من الخام بعد رفع العقوبات عن إيــران عضو منظمة أوبك وان كانت 
المشــتريات تقل عن أعلى مســتوياتها في عدة أعوام الذي ســجلته الشهر 

الماضي.
وأظهــرت البيانــات الاوليــة لوصــول الناقــات المأخوذة مــن مصادر 
تجارية وخدمات تتبع الســفن المتوافرة لدى تومسون رويترز أن شركات 
التكرير في الهند - ثالث أكبر مســتورد للنفط الخام في العالم- تســلمت 
393 ألف برميل يومياً من النفط الايراني في أبريل نيســان وهو أول شهر 

في سنة التعاقد الجديدة.
وتراجعت شــحنات أبريــل نيســان 4ر22 بالمئة مقارنة مــع مارس اذار 
عندما تجاوزت الــواردات النفطية من طهران 500 ألف برميل يوميا لتصل 

لاعلى مستوى لها فيما لا يقل عن خمسة أعوام.
كانت مصادر بقطاع النفط قالت في أوائل الشهر الماضي ان من المتوقع 
ارتفــاع واردات الهند من النفط الايراني الى أعلى مســتوى لها في ســبعة 
أعــوام خلال الســنة التــي بدأت فــي الاول من نيســان/أبريل مع شــراء 
شــركات التكرير الخاصــة والمملوكة للدولــة 400 ألف برميــل يومياً على 

الاقل.
وأظهرت البيانات أن واردات الهند من النفط الايراني ارتفعت لاكثر من 
مثليها في الشــهور الاربعة الاولى من عــام 2016 لتصل الى 322 ألفا و500 
برميــل يومياً مقارنة مــع 160 ألفاً و500 برميل يومياً خلال الفترة نفســها 

قبل عام.

توقع نمو مجموع الطلاب بـ%3.6

استثمارات خليجية بـ 50 مليار دولار في قطاع التعليم خلال 2016
■ دبــي – الأناضول: أفاد تقريــر اقتصادي أمس 
الإثنين، بأن حجم اســتثمارات دول مجلس التعاون 
الخليجي الســت في قطــاع التعليم تبلــغ 50 مليار 
دولار، موزعة على أكثر من 500 مشــروع تعليمي في 
مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الحالي 

.)2016(
كابيتال  ألبن  شــركة  اســتعرضته  تقرير  وأضاف 
)الشرق الأوســط( في مؤتمر بمقرها في دبي حضره 
مراســل الأناضول، إن الاســتثمارات التي قامت بها 
الحكومــات الخليجية إلــى جانب مشــاركة القطاع 
الخــاص أدت إلى إطلاق عدد من المشــاريع في قطاع 
التعليــم، ومع وجــود العديد من المشــاريع الجاري 
تطويرهــا، فإنه من المتوقــع أن يشــهد القطاع نمواً 

ملحوظاً في الطاقة الاستيعابية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن يصل عدد السكان 
في دول مجلــس التعاون الخليجي إلــى 60 مليون 

نسمة بحلول العام 2020، ومن المرجح أن يكون أكثر 
من 22 مليوناً منهم دون ســن الـــ25. وكان لتنامي 
أعداد الوافدين من مختلف أنحاء العالم أثر كبير في 
زيادة الطلب على المناهــج الدولية في المنطقة، وهو 
ما دفع الكثير من المدارس والجامعات ذات المســتوى 
العالمــي إلى افتتاح فــروع لها في الخليج، بحســب 

التقرير.
وقال »محبوب مرشد« العضو المنتدب لشركة ألبن 
كابيتــال، إن قطاع التعليم شــهد العديد من صفقات 
الدمج والاســتحواذ خلال الأعــوام الثلاثة الأخيرة 
بســبب تزايد الطلب على التعليم عالي الجودة، منها 
21 صفقة خلال العام الماضــي )2015(.. ومن المرجح 
أن تتواصــل هذه الصفقات نتيجــة عوامل عدة منها 
الظــروف الديموغرافيــة المواتية وارتفاع مســتوى 

الدخل وزيادة الوعي بالتعليم«. 
وبحسب ألبن كابيتال، من المتوقع أن ينمو مجموع 

الطلاب فــي دول مجلس التعــاون الخليجي بمعدل 
ســنوي مركب نســبته 3.6%، ليصل إلى 15 مليوناً 
في العام 2020 مقارنة بـــ 12.6 مليون في عام 2015. 
وســتواصل الســعودية هيمنتها على سوق التعليم 
في منطقة الخليج العربي بحلــول العام 2020، ومن 
المتوقع أن ينمــو مجموع الطلاب فــي المملكة بمعدل 
ســنوي 3.5% ليصل إلى 11 مليون فــي العام 2020 

مقارنة بـ 2.9 مليون في عام 2015، وفقاً للتقرير.
وعلى صعيد النمو الســنوي خــال الفترة ما بين 
2016 و2020، يتوقع التقرير أن ينمو عدد الطلاب في 
كل من الإمارات وســلطنة عمان وقطر بوتيرة أسرع 

من بقية الدول الأعضاء.
ورداً علــى ســؤال مراســل »الأناضــول« حول 
التحديــات تواجه صناعة التعليم فــي الخليج، قال 
العضــو المنتدب لألبن كابيتــال، »هناك نقص في عدد 
المعلمين نتيجة الانخفاض الاجمالي في أعدادهم عالمياً 

وعزوف المواطنين الخليجيين عن مهنة التدريس«.
وأضاف »محبوب مرشــد«، إن القيــود المفروضة 
من قبل الحكومات على زيادة الرســوم تشكل تحدياً 
آخر أمــام اللاعبين في القطاع الخــاص، فمع الزيادة 
القليلة أو المعدومة على الرسوم، والتي لا تتناسب مع 
ارتفاع التكاليف التشغيلية، تصبح المدارس الخاصة 
غيــر قادرة على الإنفاق على تطويــر بنيتها التحتية 

ومواردها وتوظيف المعلمين المهرة.
ووفقــاً لتقريــر ألبن كابيتــال، لا تــزال المنظومة 
التعليميــة في الدول الخليجية متأخــرة عن مواكبة 
مجالات  في  والمنافســة  العالمية  الصناعة  احتياجات 
الإمارات(  )مقرها  كابيتــال  وألبن  والأبحاث.  العلوم 
توفر الخدمات الاستشــارية في أســواق رأس المال 
والأسهم وعمليات الإندماج والإستحواذ والتصنيف 
الإئتماني، ولديها مكاتب في كل من قطر، سلطنة عمان 

والهند بالإضافة إلى الإمارات.

قد تجلب له 440 مليون دولار إذا باع ما في حوزته اليوم

الاسترالي كريج رايت يؤكد لـ»بي.بي.سي« أنه مخترع عملة البيتكوين 
■  ســيدني - رويترز: أكد رائد الاعمال الاسترالي 
كريــج رايت فــي مقابلة مع هيئــة الاذاعــة البريطانية 
»بي.بي.ســي« أذيعت امس الاثنين أنــه مبتكر العملة 
الالكترونية »بيتكوين« ليضع بذلك نهاية لسنوات من 
التكهنات حول هوية مخترع العملة الرقمية الذي كان 

معروفاً حتى الان باسم ساتوشي ناكاموتو.
رايــت  أن  الاثنــن  أمــس  بي.بي.ســي  وذكــرت 
كشــف عن بعض الادلة الفنيــة التي تثبــت أنه يتمتع 
بامكانية الوصــول الى ملفات تضــم بيانات التداول 
فــي البيتكويــن. لكنــه رفــض طلبــات من مجلــة »ذا 
ايكونوميســت« لتقــديم المزيــد مــن الادلــة علــى أنه 

ناكاموتو مخترع تلك العملة.
وقالــت المجلة »اســتنتاجنا هو أن الســيد رايت قد 
يكون الســيد ناكاموتو لكن تبقى هناك أسئلة مهمة... 
فــي الواقع ربما ليس من الممكن أبــداً التأكد بما لا يدع 

مجالًا للشك من الذي ابتكر بيتكوين بالفعل«.
وقالــت »بي.بي.ســي« ان أعضــاء بارزيــن فــي 
مجتمع بيتكويــن أكدوا صدق ما يقولــه رايت الذي 
نقلت هيئة الاذاعة البريطانية عنه قوله »كنت الجزء 
الاساســي منهــا »البيتكويــن« لكــن أناســاً اخرين 

ساعدوني«.
وســاعدت الآمــال بــأن تصبــح عملــة البيتكويــن 

مســتخدمة على نطاق واســع في زيادة ســعرها الى 
أكثر من ألــف دولار في كانون الاول/ديســمبر 2013 

عندما بلغ حجم رسملة السوق 13 مليار دولار.

لكن رأســمال الســوق تراجع منذ ذلك الحين ليبلغ 
حالياً نحو ســبعة مليــارات دولار. وهبطت البيتكوين 
أكثر مــن 3% بعد الانباء بشــأن ما صرح بــه رايت من 

454.89 دولار الى 440 دولاراً قبل أن تتعافى قليلًا.
ويقــول خبــراء بيتكويــن ان كشــف النقــاب عــن 
ناكاموتو ســيكون مهمــاً للقطــاع اذ ان المخترع المؤكد 
لبيتكويــن لــن تكــون لديه فقــط بعض الامال بشــأن 
مســتقبل بروتوكول بيتكوين ولكن قد يمتلك أيضا ما 

يكفي من البيتكوين للتأثير على أسعارها.
ويعتقد الباحثــون أن ناكاموتو قــد يكون بحوزته 
ما يصل الى مليون بيتكويــن وهو ما قد يجلب له 440 
مليــون دولار اذا باع ما بحوزته مــن تلك العملة اليوم. 
لكن رايت قال لصحيفة »ذا ايكونوميست« انه سيقوم 

بمبادلة البيتكوين بتؤدة لتجنب هبوط أسعارها.
يذكــر أن عملة بيتكويــن ظهرت للوجــود في 2008 
ويجــري تداولهــا داخــل شــبكة عالميــة مــن أجهــزة 
الكمبيوتــر. والعملــة غيــر مدعومــة من أي شــركة أو 
حكومــة وغير مغطاة بأصول ملموســة لكــن طرحها 
يخضــع لســيطرة محكمــة تحاكــي ســيطرة البنــوك 

المركزية على سك العملة.
وعلــى عكــس العمــات التقليديــة لا يتــم توزيــع 
البيتكويــن من خــال البنــوك المركزية كمــا أنها غير 
مدعومة بأصول ملموســة مثل الذهب ولكن يهتم بها 
من يســتخدمون أجهزة الكمبيوتر لحســاب معادلات 

لوغاريتمية متزايدة التعقيد.

بورصات الخليج تتراجع 
وسهم »إعمار دبي« يهبط بعد إعلان النتائج

■ دبــي – رويترز: تراجعت أســواق الأســهم الخليجية أمس 
الاثنين مع انخفاض أســعار النفط وهبوط ســهم إعمــار العقارية 

القيادي في دبي بعدما أعلنت الشركة نتائجها الفصلية.
ونزل المؤشر الرئيســي للبورصة السعودية 0.6 % وسط أداء 
ضعيف لأســهم شــركات البتروكيميائيات بصفة خاصة إذ تراجع 

سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية )سابك( 1.2 %.
وانخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية )معادن( 3 % 
بعدما قفز بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 % الأحد بدعم من أنباء 
عن تغييــرات بمجلس الإدارة تضمنت تعيــن خالد الفالح رئيس 
مجلس إدارة شــركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الســعودية 
رئيســاً لمعادن وذلك في إطار مســاعي الحكوميــة لتطوير قطاع 

التعدين.
وفي دبي هبط مؤشــر الســوق 1.8 %. وارتفع سهم إعمار في 
بداية الجلســة لكنه أغلق منخفضا 2.1 %. وأعلنت الشــركة نمو 
أرباحهــا 17 % في الربع الأول إلى 1.21 مليــار درهم )330 مليون 
دولار( في حين توقع سيكو البحرين وصول الأرباح إلى 1.22 مليار 

درهم.
وهوى سهم دبي للاستثمار - وهو من الأسهم التي تعتبر مؤثرة 
في اقتصاد الإمارة - بنســبة 5.1 ٪. ونزل سهم سوق دبي المالي 
أربعة ٪ بعدما أعلنت الشركة ارتفاع صافي الربح 27 % في الربع 

الأول بدعم من نمو أنشطة التداول.
غير أن ســهم جي.اف.اتــش المالية ارتفــع 0.9 % بعدما قالت 
الشــركة إنها وقعت خطاب نوايــا أوليا مع إشــراق العقارية في 
أبوظبي قــد تبيع جي.اف.اتش بموجبه أصولا إلى إشــراق مقابل 

أسهم. ونزل سهم إشراق 1.2 % وكان الأكثر تداولًا في أبوظبي.
وخسر المؤشر العام لســوق أبوظبي 0.8 % مع استمرار نزول 
أسهم بعض البنوك عقب الإعلان عن نتائج مخيبة للآمال الأسبوع 

الماضي.
وفاق أداء ســهم شــركة أبوظبي الوطنية للطاقــة )طاقة( أداء 
الســوق إذ ارتفع في بداية التعاملات وأغلق مستقراً في معاملات 
كثيفــة على غير المعتاد بعدما قالت مصادر لرويترز إن طاقة تدرس 
بيع أصولها للنفط والغاز في الخارج إلى كيان آخر مملوك لحكومة 
أبوظبي مع تركيزها على أنشــطتها الأساســية فــي مجال توليد 
الكهرباء وإنتــاج المياه. وأحجمت طاقة عــن التعقيب. وانخفض 
مؤشــر البورصة القطرية 0.9 ٪ مع هبوط ســهم ازدان القابضة 
2.7 ٪ بعدما أعلنت الشــركة نمو أرباحها في الربع الأول إلى 585 
مليون ريــال )161 مليون دولار( حيث أدى ارتفاع حاد في النفقات 

والتكاليف التمويلية إلى كبح النمو.
غير أن سهم دلالة للوســاطة صعد بالحد الأقصى اليومي البالغ 

10% في تداولات كثيفة غير معتادة. 

وصول سفينة سياحية أمريكية إلى كوبا للمرة الاولى منذ نصف قرن
■ هافانا ـ أ ف ب: اســتقبلت كوبا أمس الاثنين أول 
ســفينة ســياحية أمريكية منذ نصف قرن، في خطوة 
جديدة في إطار التقارب الدبلوماســي بين واشــنطن 

وهافانا.
ورســت ســفينة ادونيا التابعة لـ»فاتوم«، إحدى 
شــركات مجموعة »كارنيفــال« الأمريكيــة في ميناء 
هافانا، تحت ســماء صافية وأمام حشد من المتفرجين 

الذين لوحوا باعلام البلدين.
وأبحرت الســفينة بعد ظهر أمــس الأول الأحد من 

ميامي معقل الجالية الكوبية وعلى متنها 700 راكب.
ورحب الكوبيون بوصولها بعدمــا راقبوا دخولها 
إلى الميناء صباح أمس الاثنين الذي صادف يوم عطلة 

في الجزيرة. 
وقالت الراقصة ياني كاجيغال )32 عاما( التي أتت 
لمشاهدة وصول الســفينة التي تسافر ابنة اخيها على 

متنها، »بالنسبة إلي هذا أمر لا يصدق ومؤثر كثيرا«.
وأضافت »نســتقبل )ركاب الســفينة( بأعلام كوبا 
والولايات المتحدة من أجل أن تعم الوحدة والســام 

والهدوء«. 
وقررت شركة فاتوم تنظيم رحلتين مماثلتين شهريا 
بهدف تطوير المبادلات الثقافيــة بين البلدين في إطار 

التقارب بين عدوي الحرب الباردة الذي بدأ في 2014.
وفي مرفأ ميامي حيث اســتقبلت فرقة موســيقية 
كوبية المســافرين عند صعودهم إلى السفينة، صرح 
رئيس مجموعــة كارنيفال الأمريكية ارنولد دونالد ان 
»دخول التاريخ والإعداد لمســتقبل أفضل شرف كبير 

لأي شركة«.
وقالت ايزابيل بوزنيغو التي ولدت في كوبا قبل 61 
عاما وتعود إلى الجزيرة مــع زوجها للمرة الأولى منذ 
أكثر من نصف قرن »كان والدي يرغب في الذهاب )إلى 

كوبا( لكنه توفي وجئت باسمه. اشعر بالسعادة«.
اما ريجينا باترســن الأمريكية البالغــة من العمر 
58 عاما، فقد رأت انهــا »رحلة تاريخية« إلى الجزيرة. 
وأضافت »إنه مكان أردت زيارته منذ زمن طويل لأرى 
كيف يعيشــون وأتعــرف على موســيقاهم وطعامهم 

ولأتسوق«.
وواجهت الشركة المنظمة للرحلات صعوبات إدارية 
إلى أن رفعت حكومة راوول كاســترو الاسبوع الماضي 
القيود الأخيــرة على الرحــات البحريــة للكوبيين 

المتوجهين من وإلى الولايات المتحدة.
وكانــت »كارنيفــال« رفضــت أولا أي حجــوزات 
لكوبيين أمريكيــن نظرا للقيود التي فرضت في أجواء 

الحرب البــاردة عندمــا كان النظام الكوبي يخشــى 
وصول معادين لكاسترو. وأثارت هذه النقطة جدلا.

وفــي مواجهة انتقادات المناهضين لنظام كاســترو 
وإدارة الرئيــس الأمريكــي باراك أوبامــا، تراجعت 
المجموعة الأولى في العالم لرحلات الترفيه، عن قرارها 
وقبلت حجوزات لأشــخاص مولودين في كوبا. وبعد 
ذلك حصلت على رفع القيود من قبل النظام الشيوعي.

وجاء هــذا التطور نتيجة مفاوضــات مثمرة جرت 
بصورة مكثفــة في اطــار عملية التطبيــع الأمريكية 
الكوبية التي توجت في آذار/مــارس بزيارة للرئيس 
أوباما إلى كوبــا. واصبح بامــكان الكوبيين التوجه 
من الجزيرة وإليها كمســافرين أو أفراد طواقم ســفن 

للبضائع أو للرحلات الترفيهية.

وقالت »كارنيفــال« ان الكوبيين الذين هاجروا إلى 
الولايات المتحــدة قبل 1971 يحتاجون إلى تأشــيرة 
خاصة. أمــا الذين غادروا الجزيرة بعــد هذا التاريخ 
فيمكنهم السفر بجواز ســفر كوبي مثل المسافرين في 
الرحلات الجوية. ويشــمل برنامج الســفينة ادونيا 
نشــاطات ثقافية في عدد من المرافئ، من هافانا الاثنين 
إلى ســيينفويغوس الخميس وســانتياغو دي كوبا 
الجمعة، تشمل لقاءات مع فنانين وموسيقيين ودروسا 

في الرقص وزيارات منظمة.
وبذلك يمكن للأمريكيين الســفر إلــى الجزيرة رغم 
الحظر الاقتصــادي الأمريكي الذي يفرض عليهم حتى 
الآن تحقيــق معايير 12 فئة من الرحــات المصرح بها 

)الدينية والجامعية والرياضية والثقافية خصوصا(.

و«كارنيفال« هي أول مجموعة أمريكية يســمح لها 
من قبــل الولايات المتحدة وكوبا معــا بتنظيم رحلات 
بحرية بين البلدين، في ســابقة منذ حظر الســفر إلى 

الجزيرة الشيوعية بعد الثورة الكوبية في 1959.
وتبلغ كلفة الرحلة لكل راكب 1800 دولار للمقصورة، 

ويمكن أن تصل إلى سبعة آلاف للجناح.
وإلى جانب رحــات الترفيه والعبــارات التي لم 
تســتأنف بعد، يفترض ان تبدأ هذه الســنة الرحلات 
الجوية النظامية بين البلدين للمرة الأولى منذ 53 عاما.

وهذه الرحلات سيســتفيد منهــا خصوصا مليونا 
كوبــي لاجئين في الولايات المتحــدة بينما يأمل معظم 
ســكان الجزيرة في أن يســمح وصول هؤلاء السياح 

الجدد بإنعاش الاقتصاد وزيادة مداخيلهم.

السعودية تستورد نصف حاجتها 
من القمح للعام الجاري

■ الرياض – الأناضول: قال مدير عام المؤسسة العامة للحبوب السعودية 
أحمد بن عبدالعزيز الفــارس، أمس الإثنين، إن بلاده اســتوردت نحو 1.5 
مليون طن من القمح خلال )نصف احتياجــات البلاد للعام الجاري(، »بعد 

إتمامنا تعاقدات لاستيراد الدفعة الثانية البالغة كميتها 620 ألف طن«.
وكانت الدفعة الأولى قد تمت خلال وقت ســابق من العام الجاري، بكمية 
بلغت 880 ألف طن. وأضاف الفارس فــي تصريح حصلت »الأناضول« على 
نسخه منه، أن التعاقد لهذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية 
والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، »وسيكون وصول الدفعة 

الثانية لهذا العام خلال الفترة )تموز/يوليو -  آب/أغسطس 2016(«.
وسيتم استيراد القمح من أوروبا وأمريكا واستراليا، بعد ترسية مناقصة 
على 8 شركات عالمية من بين 22 شركة متنافسة. وتستهلك السعودية نحو 3 
ملايين طن من القمح ســنوياً، وتعاني الدولة )أكبر مصدر للنفط في العالم( 

من ندرة المياه للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج. 
وطرح العاهل الســعودي الســابق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مبادرة 
للاســتثمار الزراعي في الخارج بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. وكان 
مدير عام المؤسســة الســابق المهندس وليد الخريجي، قال ســابقاً، أن عام 
2015 ســيكون آخر عام لزراعة القمح محلياً، »وسيبدأ الاعتماد بالكامل على 

استيراد القمح من الخارج في عام 2016«.

سفينة »ادونيا« في ميناء هافانا أمس
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اقتصاد ومـال

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 15 شهرا 
ويقترب من 1300 دولار للأوقية 

■ لنــدن ـ رويتــرز: قفز الذهب إلى أعلى مســتوى خلال 15 شــهراً امس 
الاثنــن مقترباً من مســتوى المقاومة عنــد 1300 دولار للاوقية /الاونصة/ 
بدعم تراجع جديد للدولار لكن تحركات الســوق كانت هادئة في تداولات 

ضعيفة بسبب العطلة.
وأغلقت العديد من الاسواق الاسيوية ولندن امس بسبب عطلات وطنية 
ممــا ثبط القوة الدافعة للمعــدن النفيس الذي حقق الاســبوع الماضي أكبر 
مكاســب أســبوعية له منذ مطلع شــباط/فبراير مرتفعاً بأكثر من خمســة 

بالمئة.
وجاءت مكاســب الذهب أساســاً من ضعف الــدولار الذي وصل لادنى 
مســتوياته منذ عــام 2008 مقابل الين اليابانــي بعد أن امتنــع بنك اليابان 
بشــكل غير متوقع عن تطبيق المزيد من اجراءات التيسير النقدي. واستمر 

تراجع الدولار امس.
وصعــد الذهب صباح أمس فــي المعاملات الفوريــة 0.4 ٪ إلى 31.1299 
دولار للاوقية /الاونصة/ متراجعاً قليلًا عن أعلى مســتوى وصل له خلال 
الجلسة عند 90.1229 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/

يناير العام الماضي.
وصعد الذهب في العقود الأمريكية الاجلة تسليم حزيران /يونيو 10.11 
دولار ليصل إلى 60ر1301 دولار للاوقية. واســتقرت الفضة في المعاملات 
الفوريــة عنــد 81.17 دولار للاوقيــة. وزاد البلاتين 2.0 بالمئــة إلى 10ر1076 

دولار للاوقية وتراجع البلاديوم 1.0 ٪ إلى 10.624 دولار للاوقية.

أسهم أوروبا ترتفع في تعاملات هزيلة 
■ لنــدن  ـ  رويترز:  ارتفعت الاســهم الاوروبية في التعامــات المبكرة امس 
الاثنين بعد تســجيل هبوط حاد في الجلسة السابقة مما شجع بعض المستثمرين 

على السعي لتصيد صفقات جيدة بأسعار بخسة.
وارتفع مؤشــر يوروستوكس 50 للاســهم القيادية بمنطقة اليورو 0.1 ٪ في 
حين صعد مؤشرا داكس الالماني وكاك الفرنسي 0.3 ٪. وشهدت السوق تعاملات 

محدودة حيث ان السوق البريطانية مغلقة اليوم بمناسبة عطلة.
ونزل مؤشــر يوروفرست 300 لاسهم الشــركات الاوروبية الكبرى 2.2 ٪ في 

الجلسة السابقة ومازال منخفضا أكثر من ستة بالمئة منذ بداية العام حتى الان.

اغلاق »نيكي« يهبط لأدنى مستوى
 في 3 أسابيع مع استمرار ارتفاع الين 

■ طوكيــو  ـ  رويتــرز:  هبــط مؤشــر نيكي القياســي ليقتــرب من أدنى 
مستوياته خلال ثلاثة أسابيع امس الاثنين مع وصول الين لأعلى مستوى 
مقابــل الــدولار خلال 18 شــهراً ممــا أضر بافــاق أرباح أســهم المصدرين 
وغيرها من الاسهم المســتفيدة من ضعف الين. وتراجع نيكي 3.1 ٪ ليغلق 

على 38.16147 نقطة وهو أدنى معدل له منذ 12 نيسان/أبريل.
وهبط مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 3 بالمئة إلى 96.1299 نقطة وانخفض 

مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.3 ٪ إلى 49.11749 نقطة.
وقفــز الــن إلــى 14.106 مقابل الدولار بعــد أن وضعــت وزارة الخزانة 
الأمريكيــة اليابان في قائمة جديــدة لمراقبة العملات مع أربع عملات أخرى 
لديها فائض تجــاري كبير مع الولايات المتحدة. ومن شــأن هذا التقرير أن 

يزيد صعوبة تدخل اليابان في أسواق العملة للحد من صعود الين.

دراسة: نصف كبار المستثمرين
 يتجاهلون التغير المناخي 

■ لندن  ـ  رويترز: أظهرت دراســة نشــرت امس الاثنين ان ما يقرب من نصف 
أكبر 500 مستثمر في العالم لا يفعلون شــيئاً للتصدي لظاهرة التغير المناخي من 

خلال استثماراتهم.
ووجد تقرير لمنظمة »مشروع الكشــف عن أصحاب الأصول« أن أقل من خمس 
كبار المســتثمرين - أو 97 مســتثمراً يديرون أصولًا تبلغ قيمتهــا الاجمالية 9.4 
تريليون دولار - يتخذون خطوات ملموســة للتخفيف مــن ارتفاع درجة حرارة 
الارض. و«مشروع الكشــف عن أصحاب الاصول« منظمة غير هادفة للربح تهدف 

إلى تحسين ادارة التغير المناخي.
وتشمل هذه الخطوات الملموسة الاســتثمار في الاصول الاقل تلويثاً للبيئة أو 
تشــجيع الشركات التي يســتثمرون فيها على أن تكون أكثر مراعاة للبيئة. وقال 
التقريــر ان 157 مســتثمراً اخرين يديرون أصــولًا تبلغ قيمتهــا الاجمالية 14.2 
تريليون دولار يتخذون »خطوات أولية« نحو التصدي للتغير المناخي بينما 246 

مستثمراً يديرون أصولا قيمتها 14 تريليون دولار لا يفعلون شيئا على الاطلاق.
وقــال جوليان بولتر الرئيس التنفيذي للمنظمة في بيان »خطر التغير المناخي 
قضية رئيســية بالنســبة لمؤسسات الاســتثمار وشــهد العام الكثير ممن كثفوا 
تحركهــم بدرجة كبيرة للتعامل مــع هذا«. وقال ومع هذا... انــه لامر صادم أن ما 
يقرب من كبار المســتثمرين في العالم لا يفعلون شــيئا للتخفيف من خطر التغير 
المناخي«. وأضاف أن صناديق المعاشــات وشــركات التأمين التي تتجاهل التغير 

المناخي »يقامرون بالمدخرات والامن المالي ومئات الملايين«.

تراجع مبيعات »كيا موتور« و»هيونداي« 
الكوريتين خلال الشهر الماضي 

■ ســيول ـ د ب أ:  أعلنت شــركة كيا موتور الكوريــة الجنوبية لصناعة 
الســيارات امس أن مبيعاتها تراجعت خلال شــهر نيســان/إبريل الماضي 
بنســبة 11.4 ٪ مقارنة بالشــهر نفســه من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى 

تراجع الطلب في الأسواق الخارجية.
مــن جهتها أعلنت شــركة هيونداي موتــور الكورية الجنوبيــة لصناعة 
الســيارات امس أن مبيعاتها خلال شهر نيســان/إبريل الماضي انخفضت 
بنســبة 5.5 ٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويرجع ذلك لضعف 
الطلــب فــي الداخل والخــارج. ونقلــت وكالة يونهــاب الكوريــة الجنوبية 
للأنبــاء عــن الشــركة القول إنهــا باعــت 412626 ســيارة الشــهر الماضي 
مقارنــة بـ 436742 ســيارة في نفس الشــهر مــن عام 2015. وقــد تراجعت 
المبيعات المحلية بنســبة 7ر5 ٪ لتصل إلى 59465 سيارة، في حين انخفض 
المبيعات في الخارج بنســبة 5.5 ٪ لتصل إلى 353161 سيارة. وقد سجلت 
الشــركة مبيعات تقدر بـ 1520288 سيارة خلال أول أربعة أشهر من العام، 

بانخفاض بنسبة 6.2 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

... وانخفاض مبيعات
ميتسوبيشي اليابانية

■ طوكيو ـ د ب أ: ذكرت تقارير  أمس الاثنين أن مبيعات شــركة ميتسوبيشــي 
موتور اليابانية من الســيارات الصغيرة انخفضت خلال شــهر نيســان/إبريل 
الماضي، عقب اعتراف الشــركة بأنها تلاعبت ببيانات بشــأن اختبارات استهلاك 

الوقود.
وقالت رابطة الســيارات الخفيفة والدراجات البخارية في اليابان إن مبيعات 
الســيارات الصغيرة لميتسوبيشي، ســادس أكبر شــركة لصناعة السيارات في 
اليابان، انخفضت بنســبة 44.7 ٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتصل 
إلى 1477 ســيارة. كما انخفضت مبيعات ســيارات نيسان بنسبة 51.2 ٪ لتصل 

إلى 5574 سيارة، وذلك لان بعض سيارات »نيسان« تصنعها ميتسوبيشي.

ب  ف  أ  ـ  فرانسيســكو  ســان   ■
المجموعتــان  تخلــت  ورويتــرز:  ـ 
الأمريكيتان للخدمات النفطية هاليبرتن 
وبيكر هيوز عن مشــروع دمجهما الذي 
بعد  الــدولارات،  بمليارات  قيمته  تقدر 
ســلطات  معارضة  تجاوز  في  إخفاقهما 

المنافسة الأمريكية.
مجلس  رئيســة  ليســار  ديف  وقال 
ادارة هاليبرتــن فــي بيــان مشــترك 
للحصول  »الصعوبات  ان  للمجموعتين 
على التصاريح النظامية اللازمة المتبقية 
ألحقت  التي  للقطــاع  العامة  والظروف 
للصفقة،  الاقتصادية  بالاســباب  ضرراً 
أسفرت عن التوصل إلى ان التخلي )عن 

الخطة( هو أفضل شيء«.
مــن جهتــه، قــال مارتــن كيرغهيد 
رئيس مجلــس ادارة بيكر هيوز »كانت 
صفقة عالميــة بالغة التعقيد، ولم نتمكن 
فــي نهاية المطاف من ايجــاد حل يهدئ 
داخل  المنافسة،  ضبط  سلطات  مخاوف 

الولايات المتحدة وخارجها«.
وكان هذا المشــروع الــذي اعلن عنه 
في نهايــة 2014، يقضي بأن تشــتري 
هاليبرتن مجموعة بيكر هيوز لقاء 34,6 
تنوي  كانت  هاليبرتن  لكن  دولار.  مليار 
استخدام جزء من اسهمها التي تراجعت 
هذا  لتغطية  الحين،  ذلك  منذ  اســعارها 
المبلغ. وحســب اســعار الاغلاق مساء 
الجمعــة، لم تعــد بيكر هيوز تســاوي 
اكثر من 28,6 مليــار دولار. وفي نهاية 
المطاف، ســتدفع هاليبرتن لبيكر هيوز 
عن  تعويضاً  أيار/مايــو  من  الرابع  قبل 
الغاء الصفقــة تبلغ قيمتــه 3,5 مليار 

دولار، حسبما ورد في العقد.

مخاوف حيال أسعار الطاقة

وهاليبرتن وبيكر هيوز متخصصتان 
بالخدمات المرتبطة بحفــر او بناء آبار 
النفــط والمنصات. وهمــا تحتلان على 
في  والثالثة  الثانيــة  المرتبتين  التوالي 
العالــم في الخدمــات النفطيــة وكان 
يمكن لاندماجهمــا ان يطيح بالمجموعة 
الفرنســية الأمريكية »شــلومبيرجيه« 
التــي تحتل المرتبــة الاولــى. وحققت 
مجتمعتين  هيــوز  وبيكــر  هاليبرتــن 
ايرادات بيع بلغــت 39,37 مليار دولار 
مليار   35,48 مقابــل  الماضــي،  العــام 

لشلومبيرجيه.
إلى  التقــارب تهدف  وكانت عمليــة 
التصدي للازمــة الناجمة عن انخفاض 
النفط  مجموعات  يدفع  الذي  الاســعار 

اســتثماراتها  خفــض  إلــى  الكبــرى 
المتعاقدة  المجموعــات  علــى  والضغط 
معها مثــل هاليبرتن وبيكــر هيوز من 
اجل خفض أسعارها. وبزيادة حجمها، 
كان يمكــن لهاليبرتــن ان تصبــح في 
موقع افضل فــي مفاوضاتها النفطية مع 

المجموعات النفطية.
لكن عــدداً من مســؤولي ســلطات 
ضبط المنافسة شعروا بالقلق من ظهور 
قطب يمكن أن يســيطر على أكبر حصة 
من الســوق وغياب منافســة يمكن أن 
تؤدي إلى زيادة اسعار الطاقة في وقت 
لاحق. وحاولــت المجموعتان إرضاءهم 
فيهما  أسهما  ســتبيعان  انهما  بوعدهما 

بعد عملية الاندماج، بلا جدوى.
وبعــد اشــهر مــن المشــاورات مع 
مكافحــة  ادارة  بــدأت  المجموعتــن، 
الأمريكية  العــدل  وزارة  فــي  الاحتكار 
مطلع نيســان/ابريل اجراءات قضائية 
لوقف عمليــة اندماج »يمكــن أن تلغي 
منافسة أساســية وتخل بتوازن سوق 

الطاقة وتضر بالمستهلكين الأمريكيين«.
المفوضيــة  فتحــت  جهتهــا،  مــن 
الاوروبيــة منــذ كانــون الثاني/يناير 

تحقيقاً معمقاً في هــذه القضية. وقالت 
المنافســة  عــن  المســؤولة  المفوضــة 
مارغريت فيستاغر في بيان »لقد أثارت 
الصفقــة المخــاوف من حيث المنافســة 
إلى  مشيرة  الاســواق«،  من  العديد  في 
انهــا اخذت علماً بالاعــان التخلي عن 
مشــروع الدمج. واضافت ان المفوضية 
اجــرت تحقيقــات وثيقــة بالتعــاون 
مــع وزارة العــدل الأمريكيــة ولكــن 
أيضاً مع الســلطات المعينــة البرازيلية 

والاسترالية.
كما عبــرت وزيرة العــدل الأمريكية 
لوريتــا لينــش فــي بيــان الأحد عن 
ارتياحهــا لتخلــي المجموعتــن عــن 
الشــركتين  »قرار  إن  وقالــت  خطتهما. 
التخلي عن هــذه الصفقة - التي كانت 
ســتجعل الكثير من أســواق الخدمات 
بين ايدي قطــب ثنائي - هــو انتصار 
للاقتصاد الأمريكــي ولكل الأمريكيين«. 
وذكر مســاعدها ديفيــد غيلفاند الذي 
يعمل فــي ادارة مكافحــة الاحتكار في 
الوزارة بــان »قليلة هي الامــور المهمة 
لاقتصادنا بدرجة اهمية النفط والغاز«.

وأضــاف »لكن دمــج اليبرتن وبيكر 

هيوز كان ســيؤدي إلى زيادة الاسعار 
في  الابتكار  وتراجع  الانتاج  وانخفاض 
23 منتجــاً وخدمة على الأقــل للحقول 

النفطية الأساسية لمد الأمة بالطاقة«.

إعادة شراء أسهم 

تخطط  إنها  هيوز  بيكر  شركة  وقالت 
لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار 
وديون قيمتها مليار دولار باســتخدام 
ستتلقاه  الذي  الاتفاق  فســخ  تعويض 
لاستحواذ  المقترحة  الصفقة  انهيار  بعد 
منافســتها هاليبرتون لخدمات الحقول 

النفطية عليها.
أيضاً  الاثنين  أمس  هيوز  بيكر  وقالت 
تســهيل  تمويل  لإعــادة  تخطط  إنهــا 
ينتهي  دولار  مليــار   2.5 بقيمة  ائتماني 
وتركز   .2016 أيلول/ســبتمبر  في  أجله 
بيكر هيوز على تطوير منتجات تخفض 
التكاليف وترفع إنتاج الشركات المنتجة 

للنفط والغاز لأقصى درجة ممكنة.
وقالت الشركة إن من المتوقع أن تثمر 
المرحلــة الأولــى من خفــض التكاليف 
عن وفورات حجمهــا 500 مليون دولار 

سنوياً بحلول نهاية 2016.
وذكرت بيكر هيوز في إشعار منفصل 
للجهــات التنظيمية امــس الاثنين إنها 
استغنت عن ألفي موظف آخر في الربع 
الأول بعدما سرحت 18 ألف موظف على 
مستوى العالم في العام الماضي. وكانت 
إنها  الماضي  الأربعــاء  قالت  هيوز  بيكر 
تحملت تكاليف قدرها 110 ملايين دولار 
بعد  الاندماج  صفقة  بشــروط  للالتزام 
خصم الضرائب في الربع الأول وهو ما 
أدى إلى تكبدها خسارة صافية أكبر في 

تلك الفترة.
قالــت  نيســان/أبريل   22 وفــي 
اليوم  نتائجها  ستعلن  التي  هاليبرتون 
الثلاثــاء إن إيراداتها فــي الربع الأول 

هبطت 40.4 بالمئة.
ونزل ســهم بيكر هيوز 1.6 بالمئة إلى 
47.60 دولار فــي تعاملات مــا قبل فتح 
السوق. وخسر ســهم الشركة 25 بالمئة 
مــن قيمته منــذ أن اتفقــت هاليبرتون 
علــى شــراء بيكــر هيوز في تشــرين 
ســهم  وانخفض   .2014 الثاني/نوفمبر 
هاليبرتــون أكثر من 19 بالمئة في الفترة 

نفسها.

وزيرة العدل: قرار الشركتين انتصار للاقتصاد الأمريكي ولكل الأمريكيين

»هاليبرتن« و»بيكر هيوز« تتخليان عن مشروعهما
 إنشاء مجموعة عملاقة للخدمات النفطية

جانب من تداول اسهم شركة بيكر هيوز في نيويورك

وزير الطاقة الأمريكي: العرض والطلب
 على النفط سيتوازنان خلال عام 

■ كيتاكيوشو  ـ  اليابان ـ  رويترز: قال وزير الطاقة الأمريكي ارنست مونيز 
انه يتوقع عودة التــوازن بين العرض والطلب على النفــط العالمي خلال عام 
تقريباً. وبعد أن هبط لادنى مســتوياته خلال 13 عاماً في وقت سابق من العام 
الحالــي ارتفع خام القياس الأمريكي نحو 20 ٪ في نيســان/أبريل مع تراجع 

الدولار وانخفاض الانتاج في الولايات المتحدة.
لكن متعاملين في السوق لا تزال تســاورهم الشكوك تجاه مدى استمرارية 

الاداء القوي للخام الأمريكي في ضوء التخمة المزمنة في الامدادات العالمية.
وقال مونيز للصحافيين امس الاثنين بعد اجتماع وزراء طاقة الدول الســبع 
الكبرى في كيتاكيوشــو بجنوب غرب اليابان »لا اعتقد أن الارتفاع الاخير في 

الاسعار شيء يدفع الشركات لتغيير اتجاهات الاستثمار بناء عليه«.
وأضاف »عدد منصات النفط فــي الولايات المتحدة منخفض للغاية... تبدو 
اعادة التوازن بين العرض والطلب على مستوى العالم ممكنة بشدة ونتحدث 
هنا عن اطار زمني عام تقريباً. قد يغير ذلك تحركات الســوق لكن من الناحية 
الهيكليــة من الواضح أننا ســنواصل حيازة مخزونات نفــط كبيرة للغاية«. 
واســتطرد »مازلنا نواجه خللًا«. وقال مونيز نقلًا عــن توقعات وزارة الطاقة 
ان مــن المتوقع انخفاض الانتاج الأمريكي بمقــدار 600 ألف برميل يومياً خلال 
العام الحالي مقارنة بمعدل الانتاج قبل عام حيث استجاب المنتجون لانخفاض 

أسعار النفط الخام.
وفيما يتعلق بســوق الغاز الطبيعي المســال قال مونيز ان الصادرات بدأت 
حيث وافقت الولايات المتحدة على شحن أكثر من 120 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي ســنوياً إلى دول خارج اتفاقية التجارة الحرة. وأضاف »غادرت أول 
ست أو سبع شحنات من الغاز الطبيعي المســال خليج المكسيك إلى ثلاث دول 

من بينها اليابان«.

■ كيتاكيوشــو ـ رويترز: أعلنت اليابان، وهي أكبر مســتورد 
للغاز الطبيعي المســال، أمس الاثنين أنهــا تهدف لان تصبح مركزاً 
عالمياً لتجارة الغاز المســال بحلول أوائل عشرينات القرن الحالي 
وذلك في اطار رســالة إلــى وزراء طاقة مجموعة الدول الســبع 

الصناعية الكبرى.
وقالت وزارة التجارة اليابانية ان طوكيو ســتفتح الباب أمام 
دخول مرفأ اســتقبال الغاز المســال وستعزز منشــات التخزين 

الضخمة لتفسح المجال أمام التجارة النشطة للغاز.
وأعلنت وزارة التجارة هذه الخطة خلال اجتماع وزراء الطاقة 
بدول مجموعة الســبع الكبــرى التي تضم كندا وفرنســا وألمانيا 
وايطاليــا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشــارك 
فــي الاجتماع المنعقد في كيتاكيوشــو جنوب غــرب اليابان على 
مدى يومين ممثلون عــن الاتحاد الاوروبي ووكالة الطاقة الدولية 

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ولطالما قال مشــترو الغاز الطبيعي المســال ومن بينهم اليابان 
وكوريا الجنوبية وهما أكبر المشــترين للغاز المسال ان سوق هذا 
الغاز تحتاج لمزيد من المرونة فيما يتعلق بربط الاســعار بخامات 
القياس النفطية والغاء بنود الوجهــة التي تتضمنها معظم عقود 

التوريد طويلة الاجل.

وتشــتري اليابان نحو ثلث شــحنات الغاز الطبيعي المســال 
العالمية. وتســعى اليابان لخفض تكلفة الوقود وزيادة السيطرة 
على الاســعار بعد إغلاق المحطات النووية فــي البلاد عقب كارثة 
فوكوشــيما في 2011 والتي رفعت الطلب على الغاز إلى مستويات 
قياســية. وفي بيان مشــترك صدر في ختام الاجتماع قال وزراء 
مجموعة الســبع انهم يدعمون أي خطوات رامية لانشــاء مراكز 
لتجارة الغاز المســال من أجل تحســن الســيولة والشفافية في 

السوق.
وقال البيان المشــترك »من أجل تحقيق ذلك يتعين تخفيف قيود 
الوجهة في عقود الغاز الطبيعي المســال والتشــجيع على تطوير 
مؤشرات أســعار في الســوق تعكس العرض والطلب على الغاز 
المســال واســتمرار الحوار بين أصحاب المصالح«. وفي عام 2014 
افتتحت بورصة طوكيو للســلع الاولية في اليابان نظاماً لتداول 

الغاز المسال خارج المقصورة.
وكانت اليابان ومجموعة »سي.ام.اي« قالتا العام الماضي أيضاً 
انهما ستحشــدان قواهما لتطوير عقود للغاز المســال في اليابان 
للمساهمة في انهاء الاعتماد على ربط الاسعار بالنفط المستمر منذ 
فترة طويلة وتعزيز التجارة في الســوق الفورية وتأسيس معيار 

قياسي يستجيب للعوامل الاساسية في المنطقة.

اليابان تتطلع لإنشاء مركز لتجارة الغاز المسال
 بحلول أوائل العقد المقبل 

■ طهــران ـ أ ف ب: اعلنت رئيســة كوريا 
الجنوبية بارك غيون ـ هيي والرئيس الإيراني 
حسن روحاني أمس الاثنين في طهران عزمهما 
علــى زيادة المبــادلات التجارية بــن البلدين 

بثلاثة اضعاف.
وقال خــال مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
بارك اثناء زيــارة الدولة التي تقوم بها لإيران 
»ان الطرفين قــررا مضاعفة العلاقات التجارية 
البالغــة حاليــا 6 مليــارات دولار )5.2 مليار 
يــورو( ثلاث مرات لتصل إلــى 18 مليار دولار 
)15.7 مليار يورو(« في السنة. وهي اول زيارة 
رسمية لرئيس كوري جنوبي إلى إيران منذ ان 

اقام البلدان علاقات دبلوماسية عام 1962.
يضم  وفد  برفقــة  بزيارتهــا  بــارك  وتقوم 
عــدداً من الوزراء واكثر مــن مئتي رجل اعمال 
وســتلتقي خلالها المرشــد الاعلى للجمهورية 

الإسلامية ايه الله علي خامنئي.
 واعلن وزير النفــط الإيراني بيجان نمدار 
زنكنــه ان حجم صــادرات النفط إلــى كوريا 
الجنوبيــة »ازداد ثلاثــة اضعــاف منذ دخول 
الاتفاق النووي حيز التنفيذ في كانون الثاني/
ينايــر« وترافق مــع رفع جزء مــن العقوبات 

الدولية المفروضة على هذا البلد. 

واضاف »نامل في التوصل هذا الشــهر إلى 
مستوى 400 الف برميل في اليوم«.

وتم توقيع 19 بروتوكول اتفاق في قطاعات 
مختلفة بــن البلديــن وقالت بارك »ســنعزز 
تعاوننا في مشــاريع للطاقــة والبنى التحتية 
)...( كمــا في قطاعات النفط والغاز والســكك 
الحديــد والمرافــئ«. وتطــرق روحانــي إلى 
البرنامج النووي الكوري الشــمالي الذي يثير 
مخاوف كوريا الجنوبية وســائر العالم، فأكد 
ان بلاده تريد »الســام والاســتقرار في شبه 
الجزيرة الكورية« مضيفــاً »اننا نعارض قطعاً 

انتاج اسلحة دمار شامل«.
وتقيــم إيــران علاقــات ودية مــع كوريا 
الشــمالية وتتعاون مع بيونــغ يانغ في المجال 
العســكري. وتصاعد التوتر بين الكوريتين منذ 
قيــام الشــمال بتجربته النوويــة الرابعة في 
كانون الثاني/يناير. وتشتبه سيول بأن بيونغ 

يانغ تعتزم القيام بتجربة خامسة قريباً.
وكانــت إيران قــد وقعت فــي تموز/يوليو 
النووي  اتفاقاً تاريخياً حــول برنامجها   2015
مع الدول الكبرى، مــا ادى في منتصف كانون 
الثاني/ينايــر إلى رفع معظــم العقوبات التي 

كانت تخنق اقتصادها.

في زيارة لها إلى طهران

رئيسة كوريا الجنوبية: نعتزم مع إيران زيادة مبادلاتنا التجارية ثلاثة أضعاف

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله رئيسة كوريا الجنوبية بارك غيون ـ هيي في طهران أمس
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بايرن ميونيخ يتحدى التاريخ للتغلب على أتلتيكو مدريد والتأهل إلى النهائي

ريبيري يتلاعب بالكرة بين زميله فيدال )يسار( وبواتينغ خلال تدريبات البايرن 

■ مانشســتر  ـ  رويترز: قال مانويل بيلغريني مدرب مانشستر سيتي انه لم يكن 
أمامه أي خيار سوى إعلان تشكيلة مختلفة بشكل كبير لخوض لقاء ساوثهامبتون في 
الدوري الانكليزي الأحد والتي خســرها 4-2 قبل مواجهة ريال مدريد في إياب الدور 

قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا غدا.
وأدخل المدرب التشــيلي تغييــرات جوهرية علــى الفريق الذي تعادل ســلبا مع 
منافسه الاســباني في الذهاب الأسبوع الماضي ليخسر الســيتي أمام ساوثهامبتون 
بفضل ثلاثية ســاديو ماني عقب تسجيل زميله شــون لونغ هدف التقدم في الدقيقة 
25. وسيتوجه السيتي إلى اسبانيا اليوم لخوض إياب الدور قبل النهائي أمام مدريد، 
وأشــار بيلغريني إلى عدم رضاه عن إقامة مباراة ســاوثهامبتون في وقت متأخر من 

الأحد بدلا من إقامتها الســبت. وقال بيلغريني الذي أراح سيرجيو اغويرو وفينسنت 
كومباني وكيفن دي بروين: »كنت ســأفعل ذلك ثانية لأننا على موعد مع مباراة مهمة 
الأربعــاء حيث نلعب من اجل مكان في نهائي دوري أبطال أوروبا«. وأضاف: »ربما لو 
لعبنا الســبت لكانت خياراتنا اختلفت لتلك المباراة إلا ان اللعب بالكثير من اللاعبين 
الذين لم يعتادوا المشــاركة دوما تعد مشكلة«. وتابع: »حاولت اختيار التشكيلة التي 
يمكنها الفوز بالمباراة. حاولت اختيار الفريق استنادا إلى من سيلعب الأربعاء«. ويأمل 
بيلغرينــي الا تؤثر تلك الهزيمة الثقيلة على فرص فريقه في مدريد، وأكد ان الســيتي 
يقف في موقع جيد لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل باحتلاله المركز الرابع 

الدوري الانكليزي حاليا. 

■ مدريــد - د ب أ: طالب البرازيلي كارلوس كاســيميرو زملاءه في ريال مدريــد ببذل كل ما في 
وسعهم أمام مانشستر سيتي غدا في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقــال: »علينا أن نقــوم بواجباتنا داخل الديار، يجــب أن نلعب كما اعتدنــا أن نلعب دائما على 
البيرنابيو وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا«. وأضاف: »أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة 
بسبب المنافس، مباريات قبل نهائي دوري الأبطال دائما تكون معقدة، لكننا نحظى بميزة اللعب أمام 
جماهيرنا ومن المؤكد أنهم لن يخذلوننا«. واستطرد قائلا: »عليهم أن يذهبوا لمساندتنا، السيتي يجب 
أن يشــعر بأن البيرنابيو وجماهيرنا أقوياء«. وختم: »علينا أن نحقق الفــوز بأي طريقة، علينا أن 
نســجل وأن نفوز، يجب أن نلعب في الهجوم بهدف الفوز والتأهل إلى النهائي، يجب أن نلعب بحذر 
كبير وبقوة وبإصرار وشخصية، سيرخيو أغويرو ليس اللاعب الوحيد، لديهم لاعبون آخرون على 

مستوى عال«.

■ ميونيــخ - د ب أ: اســتأنف الفرنســي فرانــك ريبيــري أمس 
التدريبــات الجماعية مع فريقه بايرن ميونيخ بعد تعافيه من الإصابة 

ليصبح ضمن حسابات البايرن لمباراته أمام أتلتيكو مدريد.
وقال ريبيري: »أنا جاهز للمباراة... أرغب فعليا في اللعب«. وغاب 
ريبيري )33 عاما( عن مباراة البايرن أمام بوروســيا مونشنغلادباخ 
في الدوري الألماني السبت بســبب آلام في الظهر، لكنه يستطيع الآن 
دعم صفوف الفريق الذي يســعى للتغلب على أتلتيكو اليوم بعد فوز 
الأخير 1/صفر على ملعبه ذهابا الأســبوع الماضي. وفي المقابل، يفتقد 
البايرن جهود اللاعبين هولغر بادشــتوبر والهولندي آريين روبن في 

مباراة اليوم بسبب الإصابة.

■ باريس  ـ  رويترز: ضمن مارسيليا بطل فرنسا تسع مرات البقاء في الدرجة 
الأولى بفوزه 1-صفر على مضيفه انجيه.

وقبل المباراة لم يحقق مارســيليا، وهو الفريق الفرنسي الوحيد المتوج بلقب 
دوري أبطال أوروبا في 1993، أي انتصار في 11 مباراة سابقة بالدوري ليتراجع 
للمركز السادس عشــر قبل ثلاث جولات على النهاية. وقال لاعب الوسط لاسانا 
ديارا: »أنقذنا أنفسنا. إنه أقل شــيء يمكن أن نقدمه للنادي والجماهير. النادي 
يســتحق أفضل مما حدث هذا الموسم«. وكان هدف ميتشي باتشواي في الدقيقة 
24 كافيا لهزيمة انجيه والصعود بمرســيليا إلى المركز الثالث عشر بفارق ثماني 
نقاط عن رانس الثامن عشــر. وفي الموســم الماضي كان مارســيليا ينافس على 

اللقب قبل تراجعه فــي المراحل الاخيرة لينهيه رابعا ويفقد فرصة التأهل لدوري 
الأبطال بفارق نقطتين. واستقال مارسيلو بييلسا بعد ساعات من الخسارة أمام 
كاين في المباراة الافتتاحية هذا الموســم واســتمر خليفته ميشــيل حتى الشهر 
الماضي قبل إقالته لســوء النتائج. وتولى فرانك باسي مساعد المدرب المسؤولية 
لنهاية الموســم وقاد مارســيليا لمواجهة باريس ســان جيرمان في نهائي كأس 
فرنسا في 21 الجاري. وقال القائد ســتيف مانداندا: »كان موسما صعبا وطويلا 
للغاية. على الأقل الآن يمكن أن نبدأ في الاســتعداد للنهائي«. وأقدمت مارغريتا 
لوي دريفوس مالكة النادي على عرضه للبيع الشهر الماضي رغم ضمان البقاء في 

دوري الأضواء، ليبقى مستقبل مارسيليا على المدى البعيد غامضا. 

مارسيليا المضطرب يضمن البقاء بالفوز على انجيه

بيلغريني يدافع عن تشكيلة السيتي أمام ساوثهامبتون!

كاسيميرو يحث لاعبي الريال على القتال  ريبيري يدخل في حسابات البايرن

■ برلين - د ب أ: بــات بايرن ميونيخ 
الألماني بحاجة إلى تحدي التاريخ وكذلك 
تحــدي منافس عنيــد فــي دوري أبطال 
التقدم نحو تحقيق هدف  أوروبا لمواصلة 
التتويج الثلاثي في آخر موسم لجوسيب 

غوارديولا في تدريب الفريق.
»أليانز  البايــرن على ملعبــه  ويلتقي 
أرينا« اليوم أتلتيكو مدريد في إياب الدور 
قبل النهائي على أمل التغلب على خسارته 
الفريق الاســباني صفــر/1 ذهابا  أمــام 
وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي المقرر في 28 
أيار/ مايو في ميلانو. ولم يسبق للبايرن 
أن احتفل بالتأهل على ملعبه بعد الهزيمة 
الذهاب صفر/1 في ســجل مشاركاته  في 
بدوري الأبطال، فقد خرج على ملعبه أمام 
ميلان الإيطالي بقاعدة احتســاب الهدف 
خــارج الأرض بهدفين عــام 1990. ومني 
أيضــا بهزيمة ثقيلة علــى ملعبه في إياب 
الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد صفر/4 
قبل عامين، فــي أول مواســم غوارديولا 
مع الفريق البافاري. كذلك لم يســبق لأي 
فريــق خاض إيــاب الدور قبــل النهائي 
على ملعبه، انتــزاع بطاقة التأهل لنهائي 
البطولــة الأوروبية منــذ 2011. ورغم أن 
أتلتيكــو مدريد لا يملك القــوة الهجومية 
الضاربة لجاره ريــال مدريد، فإنه يتمتع 
بصلابة دفاعيــة هائلة حيث لم يخســر 
بأكثر من هــدف واحد طوال 71 مباراة في 
كل المســابقات، منذ خســارته أمام سلتا 
فيغو صفر/2 في الدوري الأسباني في 15 
شباط/ فبراير 2015، وحافظ على شباكه 

نظيفة في آخر ست مباريات.
ويحتاج البايرن إلــى الفوز بأكثر من 

هدف أمام أتلتيكــو لانتزاع بطاقة التأهل، 
النهائي  قبل  الــدور  من  الخروج  وتفادي 
للموســم الثالث على التوالي، وربما يجد 
الطمأنينــة في نجاحه فــي تحقيق الفوز 
بآخــر 11 مباراة خاضها علــى ملعبه في 
دوري الأبطال، بينها المباراة التي حسمت 
فــي الوقــت الإضافــي أمــام يوفنتوس 
الإيطالــي في دور الســتة عشــر. وبذلك 
يمكــن للبايــرن معادلة الرقم القياســي 
الــذي ســجله مانشســتر يونايتــد بين 
2006 و2008، في حالــة تحقيق الانتصار 
الثاني عشــر له على التوالي على ملعبه 
بدوري الأبطــال. وكانت جماهير البايرن 
البوندسليغا  لقب  بحسم  الاحتفال  تنتظر 
للموسم الرابع على التوالي أمام بوروسيا 
مونشــنغلادباخ الســبت الماضــي، لمنح 
الفريق دفعــة هائلة قبل مواجهة أتلتيكو، 
لكن الحســم تأجل بعدما التعــادل 1/1. 
وأراح غوارديولا عددا من الأساسيين في 
مباراة السبت، وســيمكنه الاستفادة من 
جديد مــن جهود المدافــع الألماني جيروم 
بواتينــغ العائد مــن غياب ثلاثة أشــهر 
بســبب الإصابة. ولم يتضــح حتى الآن 
إذا كان غوارديولا ســيدفع ببواتينغ في 
أنطوان  الســريع  الهجوم  ثنائي  مواجهة 
غريزمان وفيرنانــدو توريس في مباراة 
اليوم أم لا. أما توماس مولر الذي فوجئت 
جماهير البايرن ببقائه على مقعد البدلاء 
حتى الدقائــق الأخيرة من مباراة الذهاب 
أمــام أتلتيكو، فيمكن الدفع به أساســيا، 
خاصة أن مشــاركته ربما تساعد روبرت 
ليفاندوفســكي علــى هــز الشــباك من 
جديد بعد عروضه غيــر المقنعة في الأيام 

الماضيــة. وقال مولر: »إننــا مقبلون على 
تحد صعــب، لكننا البايــرن. إنها مباراة 
على ملعبنا فــي دوري الأبطال وأعتقد أن 

لدينا سجلا مشرفا«.
وكمــا فعــل غوارديولا، الــذي يرحل 
لتدريب مانشســتر سيتي بنهاية الموسم، 
أراح ســيميوني أيضا عددا من لاعبيه في 
الفوز علــى رايو فايكانو الســبت، ليظل 
الفريق متســاويا مع برشــلونة في عدد 
الأســباني.  الدوري  صــدارة  في  النقاط 
وتشــهد مباراة اليــوم المزيد مــن الدعم 
أتلتيكو الصلب، بعودة دييغو  لخط دفاع 
غوديــن الذي غــاب عن الذهاب بســبب 
الشــاب  الثنائي  وكان  عضلــي.  تمــزق 
سافيتش  وســتيفان  خيمينيز  خوســيه 
نجحــا فــي إبطــال مفعول خــط هجوم 
البايــرن في الذهــاب، لكن مــن المتوقع 
البدلاء.  مقعــد  على  ســافيتش  يكون  أن 
وقال المدرب دييغو ســيميوني: »البايرن 
ســيجعل الأمور صعبــة للغايــة لنا في 
ميونيــخ، خاصة مع مــؤازرة جماهيره. 
إننا نلعب بأسلوب دفاعي،  البعض يقول 
لكــن هدفنا في ميونيخ ســيكون الهجوم 
لتســجيل هدف واحد علــى الأقل«. كذلك 
يتطلع أتلتيكو إلى الثأر من البايرن الذي 
تعــادل معه 1/1 في الدقيقــة الأخيرة من 
الثاني لمباراتهما بنهائي  الشوط الإضافي 
1974، لتعــاد المبــاراة ويحقــق البايرن 
الفوز 4/صفــر ويتوج باللقــب الأول من 
خمسة ألقاب حققها حتى الآن في البطولة 
الأوروبية. ولم يســبق لأتلتيكو التتويج 
بلقــب دوري الأبطال، ويتطلع إلى التأهل 

للنهائي للمرة الثالثة.

رونالدو متفائل باللحاق بلقاء السيتي
■ مدريــد - د ب أ: تحســنت الحالة البدنيــة للبرتغالي كريســتيانو رونالدو، نجم ريال مدريــد، بعدما تمكن أمس من 

استكمال مران الفريق الملكي حتى نهايته، قبل يومين من مباراته المرتقبة أمام مانشستر سيتي.
وكان المهاجم البرتغالي شــارك في جزء من مران الريــال، إلا أنه تدرب أمس بكامل طاقته، ما يزيد من احتمال دخوله 
في حســابات مدربه زين الدين زيدان قبل المباراة المصيرية فــي دوري الأبطال. وخرج رونالدو، اللاعب الأبرز في الريال، 
في اللحظات الأخيرة من مباراة فريقه أمام فياريال في الدوري الأسباني في 21 نيسان/ أبريل الماضي، بعدما شعر بآلام 
في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن. وغاب عن مباراة الذهاب أمام الســيتي، التي انتهت بالتعادل الســلبي، رغم تصريح 
زيدان بأن اللاعب كان يتمتع بلياقة بدنية كاملة. وكانت الحالة البدينة لرونالدو محلا للجدال خلال الأيام الأخيرة، حيث 
غاب عن مباراة الريال الســبت أمام ريال سوســيداد، إلا أن ظهوره في مران أمس بعث التفاؤل في نفوس جماهيره. وفي 
المقابل، تبدو مشاركة المهاجم الفرنسي كريم بنزيمه غدا أكثر صعوبة بسبب آلام الركبة، فقد غاب عن المشاركة في مران 

أمس وقام بالتدرب بمفرده خارج حدود الملعب.

■ روما - د ب أ: بدد لاتســيو الأمل الأخير لانتر ميلان في المشــاركة بدوري أبطال أوروبا الموســم المقبل بعدما حرمه من فرصة احتلال المركز الثالث 
في الدوري الإيطالي بالتغلب عليه 2/صفر في المرحلة السادسة والثلاثين.

ولقن لاتسيو ضيفه الانتر درسا قاسيا وتغلب عليه بهدفين أحرزهما الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه )38 عاما( وأنطونيو كاندريفا في الدقيقتين 
الثامنــة و84 من ركلة جزاء. وشــهدت المباراة طرد جيســون موريلو نجم الانتــر في الدقيقة 83 لنيله الإنذار الثاني في المباراة. ورفع لاتســيو رصيده إلى 
51 نقطــة ليتقــدم إلى المركز الثامن، علما أنه حقق الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، وتجمد رصيد الانتر عنــد 64 نقطة في المركز الرابع ليتوقف طموحه على 
الاحتفــاظ بهذا المركز للتأهل المباشــر إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي بعدما فشــل في تقليص فارق الســبع نقاط الــذي يفصله عن روما الثالث، 
ليشــتعل الصراع بين روما ونابولي الثاني في المرحلتين المقبلتين، وكذلك في مباراة كل منهما في ختام المرحلة السادســة والثلاثين حيث يتأهل الثاني 
إلى دوري الأبطال مباشــرة ويخوض الثالث دورا فاصلا لبلوغ دور المجموعات بدوري الأبطال. وجدد لاتســيو انتصاره على الانتر في الموســم الحالي 
حيث سبق له الفوز 1/2 في الدور الأول. وحسم يوفنتوس لقب الدوري للموسم الخامس على التوالي قبل ثلاث جولات من النهاية مستفيدا من خسارة 

ملاحقه المباشر نابولي أمام مضيفه روما صفر/1 الاثنين الماضي.

دوري أبطال أوروبا

فياريال يعيد بلنسية لدوامة الهزائم ويستعد للدوري الاوروبي
■ مدريــد - د ب أ: حجز فياريال مقعده في الدور الفاصل لتحديــد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا اثر 

فوزه الثمين 2/صفر على مضيفه بلنسية في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الأسباني.
وأنعش أتلتيك بلباو آماله الأوروبية وتغلب على ضيفه سلتا فيغو 1/2 في المرحلة ذاتها التي شهدت أيضا فوز اسبانيول 

على أشبيلية 1/صفر وخيتافي على مضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 2/صفر.
وضمن فياريال إنهاء الموســم في المركز الرابع بالدوري الأســباني حيث رفع رصيده إلى 64 نقطة بفارق ست نقاط أمام 
أتلتيك بلباو الخامس قبل آخر مرحلتين. وبغض النظر عن نتائج الفريقين في المرحلتين الأخيرتين بالموســم، يتفوق فياريال 
على بلباو في مجموع مباراتيهما ســويا هذا الموســم، ما ضمن له المركز الرابع والتأهل للدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور 
المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعدما اســتحوذ برشــلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد على بطاقات التأهل المباشــر من 
الدوري الأســباني لدوري الأبطال الموسم المقبل. كما كان الفوز دافعا معنويا هائلا لفياريال قبل المواجهة المرتقبة مع مضيفه 
ليفربــول الإنكليزي الخميس المقبل في إياب المربع الذهبي للدوري الأوروبي، علما أن مباراة الذهاب الخميس الماضي انتهت 
بفــوز صعب لفياريال على ملعبه 1/صفر. ووجه فياريال صفعة جديدة إلى بلنســية في الموســم الحالي وأعاده إلى دوامة 
الهزائم ليتجمد رصيد بلنســية عند 44 نقطة في المركز الثامن حيث كانت الهزيمة هي الأولى له بعد ثلاثة انتصارات متتالية 
وتعادل واحد في آخر أربع مباريات. وحسم فياريال المباراة تماما في شوطها الأول بهدفين أحرزهما فابريس أولينغا وأدريان 
لوبيز ألفاريز في الدقيقتين 14 و33. وتوج فياريال جهود الفريق في السنوات الأربع الأخيرة للعودة إلى المنافسة القوية مع 

الكبار بعدما عانى من الهبوط للدرجة الثانية في 2012.

فناربخشة يواصل مطاردة بشكتاش المتصدر 
■ اسطنبول - د ب أ: سجل المهاجم الهولندي الشهير روبن فان بيرسي هدفين ليقود فناربخشة إلى مواصلة المطاردة مع 
بشــكتاش متصدر الدوري التركي بالفوز الكبير 3/صفر على غازي عنتاب في المرحلة الحادية والثلاثين والتي شهدت أيضا 

فوز أنطاليا على كونيا 1/صفر وتعادل سيفاس مع بلدية أكهيسار 1/1.
ورفع فناربخشــة رصيده إلى 70 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط فقط خلف بشكتاش وتجمد رصيد 
غازي عنتاب عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر. وأنهى فناربخشة الشوط الأول بهدف الدنماركي سيمون كاير في الدقيقة 
27 ثم أضاف فان بيرســي هدفين في الدقيقتين 48 و81. وأنقذ المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو أنطاليا ســبور من 
كمين ضيفه كونيا وســجل له هدف الفوز 1/صفر في الدقيقة 49. ورفع أنطاليا رصيده إلى 39 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر 

بفارق الأهداف فقط أمام بورصا وتجمد رصيد كونيا عند 59 نقطة في المركز الثالث.

لوف يعلن قائمة منتخب ألمانيا منتصف الشهر الجاري
■ مدريد - د ب أ: كشــف الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن يواخيم لوف، مدرب المنتخب الأول، ســيعلن عن القائمة الأولية 

لفريقه المشارك في كأس أمم أوروبا 2016 في 17 أيار/ مايو الجاري في السفارة الفرنسية في برلين.
ومن المنتظر أن يضم لوف 23 لاعبا ليبدأ معســكرا تحضريا للبطولة الأوروبية، التي تقام بين العاشر من حزيران/ يونيو 
والعاشــر من تموز/ يوليو. ويقيم المنتخب الألماني، بطل العالم، أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب »يورو 2016«، معسكره بدءا 
من 23 مايو في مدينة اسكونا السويسرية، بعد يومين من نهائي كأس ألمانيا بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند. وسيعلن 
المدرب الألماني عن قائمته النهائية في 30 مايو الجاري. ويبدأ المنتخب الألماني مشواره في البطولة في 12 يونيو أمام أوكرانيا 
بمدينة ليل، ثم يواجه بولندا وإيرلندا الشمالية على الترتيب. ويحضر حدث إعلان قائمة المنتخب الألماني الأولية بالسفارة 
الفرنســية، الواقعة بالقرب من بوابة براندنبورغ ببرلين، بالإضافة إلى لوف، مدير الكرة بالمنتخب أوليفر بيرهوف ورئيس 
الاتحاد الألماني رينهارد غرينديل والســفير الفرنسي بألمانيا، فيليب ايتين، حســب ما أعلن الاتحاد الألماني. ويرغب الاتحاد 
الألمانــي من خلال هذا الحدث التعبيرعن دعمه لفرنســا، باعتبارها البلد المضيف للــكأس الأوروبية. ويرى مدرب المنتخب 

الألماني أن فاعليات »يورو 2016« ستقام في سلام وهدوء وبشكل حماسي للغاية بالنسبة للجماهير.

■ لنــدن - د ب أ: توجــت رابطة »كتاب كــرة القدم« 
الإنكليز جيمــي فاردي مهاجم ليســتر متصــدر الدوري 

الإنكليزي، بجائزة أفضل لاعب خلال العام.
وحصل فــاردي علــى 36٪ من أصــوات الصحفيين، 
متفوقا علــى زميليه فــي الفريق رياض محــرز وانغولو 
كانتي. وســجل فاردي )29 عاما( 22 هدفا في الدوري هذا 
الموسم وســاعد ليستر في الاقتراب بشكل كبير من تحقيق 
المفاجــأة والتتويج بلقب الدوري، حيــث بات بحاجة إلى 
نقطتين فقط لحســم تتويجه. وقال فاردي الذي حقق رقما 
قياسيا بالتسجيل في 11 مباراة متتالية في وقت سابق من 
الموسم الجاري: »شــكرا أيضا لزملائي بالفريق، فهم سبب 
نجاحي في إنجاز أي شــيء«. وأضاف: »إنه موســم رائع 
لنا جميعا في ليســتر، واعتمد ذلك علــى العمل الجماعي 
وليس المهــارة الفردية، وهو ما يمكنكــم رؤيته من خلال 
التصويت... جميعنا نركز على التســجيل في الأسبوعين 
الأخيرين من الموســم كي نجعله موسما لا يمكن نسيانه«. 
وحصل إجمالي ســبعة لاعبين من ليســتر على أصوات، 
حيث ذهب بعض الأصوات أيضا إلى لاعب الوســط داني 
والمدافعين  شــمايكل  كاســبر  المرمى  وحارس  درينكووتر 
ويز مورغان وداني سيمبســون. وتجدر الإشــارة إلى أن 
الجزائــري رياض محرز تــوج بجائزة أفضــل لاعب في 
إنكلترا خلال العام، من رابطة اللاعبين المحترفين الشــهر 

الماضي.

الدوري الانكليزي 

فاردي فاز بجائزة أفضل
لاعب بعد موسم خيالي 

الدوري الإيطالي 

الدوري الفرنسي 

الدوري الاسباني 

الدوري التركي 

يورو 2016

مهاجم لاتسيو كلوزه يحاول مراوغة حارس الانتر قبل تسجيل هدف

فاردي يفوز بجائزة الكتاب الرياضيين              لأفضل لاعب 

لاتسيو يبدد آمال الانتر في دوري الأبطال 
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فيدرر ينسحب للإصابة
■ مدريــد - د ب أ: أعلــن لاعــب 
التنــس السويســري روجيــه فيدرر 
انســحابه مــن بطولة مدريــد للتنس 
بسبب معاناته من إصابة في الظهر.

ولــم يتمكــن فيــدرر مــن التــدرب 
داخل مجمع ملاعب »كاخا ماخيكا« 
بالعاصمــة الأســبانية مدريد، حيث 
الخلــود  هــو  لــه  الأفضــل  أن  قــرر 
للراحة هــذا الأســبوع حتــى يتمكن 
مــن المشــاركة ببطولة رومــا المقبلة. 
وكان الفائز بـــ17 لقبا في البطولات 
الأربــع الكبــرى تعــرض لإصابة في 
الركبــة فــي نهايــة كانــون الثاني/ 
يناير الماضي، ليغيب عن المنافســات 
حتــى بطولــة مونت كارلــو الأخيرة، 
التي أقصــي فيها مــن دور الثمانية. 
ويصل فيدرر، الفائــز ببطولة مدريد 
ثــاث مــرات، إلــى رولان غــاروس، 
ثانــي البطــولات الأربــع الكبرى في 
الموســم، قبل أن يخوض عددا كافيا 

من المباريات على الأراضي الرملية.
 وأفســح فيدرر الطريق بغيابه عن 
بطولة مدريد، الطريق أمام الأسباني 
رافايل نــادال للوصول إلــى المباراة 
النهائية، حيــث أن مواجهة اللاعبين 
كانــت مقــررة فــي دور الثمانية في 
حــال نجح كلاهما فــي الوصول إلى 

هذا الدور. 

هالك يقود زينيت مكليش أحدث ضحايا المدربين في الزمالك بعد الانفصال بالتراضي!
الى التتويج بكأس روسيا

■ موســكو  ـ  رويترز: 
البرازيلي  المهاجم  ســجل 
ركلتي  مــن  هدفين  هالــك 
جزاء ليقود زينيــت إلى الفوز 
موســكو  تشيســكا  على   1-4
ليتــوج بــكأس روســيا. ووضع 
هالك فريــق المــدرب أندريه فيلاس 
بواش في المقدمة بعد 34 دقيقة مستغلا عرقلة 
ماريو فرنانديز لأوليغ شــاتوف داخل منطقة 
الجزاء. وتعادل تشســكا بعد دقيقتين بعدما 
صحح فرنانديز خطأه وأهدى تمريرة الهدف 
لآرون اولاناري. وتقدم زينيت 2-1 في بداية 
مصيدة  هالك  ضــرب  بعدما  الثاني  الشــوط 
التسلل ومرر بدون أنانية لألكسندر كوكورين 
الشــباك  الثاني. وهز هالك  الهدف  ليســجل 
مجــددا من ركلة جزاء فــي الدقيقة 63 قبل أن 
يضمــن ارتور يوســوبوف الانتصار لزينيت 
الذي توج بالكأس للمرة الثالثة بعد نسختي 

1999 و2010.

بيرنلي يصعد
 إلى الدوري الانكليزي الممتاز 

■ لندن  ـ  رويترز: عاد بيرنلي إلى الدوري 
الانكليزي الممتاز لكــرة القدم من أول محاولة 
بعد فــوزه 1-صفر على ضيفــه كوينز بارك 
رينجــرز ليضمن الترقي مــن الدرجة الأولى 
أمس. وتعادل برايتون 1-1 في وقت ســابق 
مع دربــي كاونتي مــا كان يضمــن لبيرنلي 
الصعود قبل مباراة واحدة من النهاية شريطة 
الفوز على كوينز بارك رينجرز. وحقق بيرنلي 
مراده عبر هدف ســام فوكس من ضربة رأس 
بعد مرور ســاعة. ويملك بيرنلي، الذي هبط 
العام الماضي، 90 نقطــة متقدما بنقطتين على 
برايتــون وميدلزبره اللذين ســيتقابلان في 
الجولــة الاخيرة الاســبوع المقبــل. ويتفوق 
ميدلزبره بفارق الاهــداف على برايتون وهو 
ما يعنــي انه يكفيه التعادل فقط ليحصل على 
أي  ويجني  الثانيــة.  المباشــر  الترقي  بطاقة 
فريق يترقى للممتاز الموســم المقبل ما يعادل 

100 مليون جنيه استرليني على الاقل.

درينكووتر لاعب ليستر
 يفلت من عقوبة مغلظة!

■ مايو  ـ  رويترز: ذكرت تقارير بريطانية 
ليســتر  وســط  لاعب  درينكووتر  دانــي  ان 
متصدر الــدوري الانكليزي أفلــت من عقوبة 
مغلظة بعد تصــرف غاضب عقب طرده خلال 
التعــادل 1-1 مع مانشســتر يونايتد الأحد. 
ايفرتون  مواجهة  عن  درينكووتر  وســيغيب 
الســبت المقبل لكن وســائل اعلام ذكرت أنه 
سيتجنب أي عقوبة إضافية لأن تصرفه لم يرد 
في تقرير الحكم مايــكل أوليفر. ونال اللاعب 
الانكليزي الإنذار الثاني قبل انتهاء اللقاء في 
اســتاد »أولد ترافورد« لعرقلة ممفيس ديباي 
جناح يونايتد على حافــة منطقة الجزاء قبل 
ان يدخل في مواجهة مع أوليفر. وغاب جيمي 
فاردي هداف ليستر عن لقاء يونايتد للإيقاف 
لكنه ســيعود عندما يحل فريقــه ضيفا على 

ايفرتون.

الطفل الأفغاني عاشق ميسي
 يفر مع اسرته إلى باكستان!

■ إســام أباد - د ب أ: أعلنت عائلة طفل 
أفغانــي اشــتهر علــى الانترنت، بعد نشــر 
صورته مرتديا قميصا بلاســتيكيا يحمل اسم 
ميســي  ليونيل  الشــهير  الأرجنتيني  النجم 
أنهــا والطفل أصبحوا لاجئين في باكســتان. 
وأصيبــت عائلة مرتضى أحمــدي )5 أعوام( 
للخطف  يتعــرض  أن  احتمــال  مــن  بخوف 
من عصابــة إجرامية. وفي شــباط/ فبراير، 
أرسل ميســي للطفل قميصين وكرة قدم عليها 
توقيعــه. وتســبب الاهتمــام الإعلامــي في 
تهديدات لعائلة أحمدي التي أصبحت تخشى 
على ســامة طفلها. وقال وحيد أحمدي، وهو 
ابن عم الطفل أحمدي: »انتقلنا إلى باكســتان 
منذ شــهر بعدما هددتنا بعض العصابات عبر 
الطفــل للخطف«.  الهاتف وخشــينا تعرض 
الطفل  والــدي  تضم  التي  العائلــة،  وتعيش 
وشــقيقين وشــقيقتين، الآن مع أقارب لها في 

مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

مولودية العاصمة بطلًا 
لكأس الجزائر للمرة الثامنة

■ الجزائر - د ب أ: توج مولودية الجزائر 
بلقــب كأس الجزائر للمرة الثامنة في تاريخه 
بتغلبــه على نصــر حســن داي 1/صفر في 
المباراة النهائية. ويديــن المولودية بالتتويج 
لقائده عبدالرحمن حشود الذي سجل الهدف 
الوحيــد للمباراة فــي الدقيقــة 82 من قذيفة 
رائعة من مســافة 25 متــرا. وكان المولودية 
أحرز لقب البطولة أعوام 1971 و1973 و1976 
رصيد  ليعــادل  و2014  و2007  و2006  و1983 
وفاق سطيف واتحاد الجزائر اللذين توج كل 

منهما بالكأس ثماني مرات.

تغريم اتحاد جدة 45 ألف ريال 
لسلوك الجماهير وتأخر اللاعبين

■ الرياض - د ب أ: قررت لجنة الانضباط 
بالاتحاد الســعودي لكرة القدم تغريم اتحاد 
جــدة 22 ألــف و500 ريال لإلقــاء جماهيره 
قارورات المياه على أرض الملعب باستاد مدينة 
الملك عبدالله الرياضيــة خلال مباراة الفريق 
أمام النصر بالدور قبــل النهائي لكأس خادم 
الحرمين والتي انتهت بخســارة الاتحاد 3/1. 
كما فرضت غرامة على النــادي 22 ألف و500 
ريال أخرى لتأخر لاعبــي الفريق في النزول 
لأرض الملعب لمدة دقيقتين ما تسبب في تأخير 
بدء المبــاراة. وفرضت اللجنــة غرامة قدرها 
عشــرة آلاف ريال علــى قائــد الفريق محمد 
نور لدخوله الملعب رغم عــدم قيده في قائمة 
قاســم  محمد  زميله  تغريم  وقــررت  المباراة. 
20 ألف ريال وإيقافه أربــع مباريات لتوجيه 

إهانات إلى منسق المباراة نفسها.

■ زيوريــخ - د ب أ: أكدت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( تعيــن 88 حكما من أكثر من 40 دولة لإدارة مباريات 

مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية »ريو 2016«.
ويشارك في إدارة كرة القدم الأولمبية للرجال 18 حكما للساحة 
و32 حكما مســاعدا، فيما يشــارك في إدارة مسابقة السيدات 14 
حكما للساحة و24 حكما مســاعدا. وراعى الفيفا أن تكون جميع 
الاتحادات القارية الســت ممثلة خلال اختيــارات الحكام في كلا 
المسابقتين. وتمثل مسابقة كرة القدم بأولمبياد ريو الخطوة الأولى 
المهمة للحكام على طريق الاستعداد لكأس العالم 2018 في روسيا 

وكأس العالم للســيدات عام 2019 بفرنسا. وشهد شهر نيسان/ 
أبريل المنقضي دورتين تدريبيتين للحــكام في العاصمة القطرية 
الدوحة ومدينة ميامي بولاية فلوريــدا الأمريكية على الترتيب. 
وشــهدت الدورتان للمرة الأولى في تاريخ الفيفا مشاركة الحكام 
من الجنسين. كما شهدت الدورتان، اللتين أشرف عليهما ماسيمو 
بوساكا رئيس لجنة الحكام بالفيفا، مشاركة الحكام من الجنسين 
سويا في أنشطة مختلفة، منها جلسات نظرية وفقرات عملية على 
أرض الملعب. وشهدت الدورتان مشــاركة عدد من الحكام الذين 

وقع عليهم الاختيار لإدارة مباريات أولمبياد 2016.

■ سوتشي - د ب أ: نفى فريق مرسيدس، بطل العالم في 
ســباقات الجائزة الكبرى )فورمولا-1( أنه يعطي أفضلية 
للســائق الألماني نيكــو روزبيرغ خلال موســم 2016 على 

حساب زميله البريطاني لويس هاميلتون.
وقال توتــو ولف، الرئيــس الرياضي لمرســيدس، بعد 
تتويج روزبيرغ بلقب ســباق الجائزة الكبرى الروســي، 
وهو رابع الســباقات التي يفوز بها هذا الموسم: »آخر شيء 
يمكننا عمله هو الإضرار بهاميلتون«. وحل هاميلتون ثانيا 
في ســباق الأحد، بيد أنه واجه مشاكل كثيرة مع سياراته، 
حيث أضطر إلى أن يبدأ الســباق من مركز الانطلاق العاشر 
بســبب عطل بالمحرك، كما أجبــر على رفع قدمــه من على 
دواســة الوقود عندما كان قريبا من روزبيرغ بسبب مشكلة 
في نظام ضغط المياه بسياراته. وأشار فريق مرسيدس في 
وقت لاحق إلى أن سيارة روزبيرغ تعرضت أيضا لعطل في 
نظام ضغط المياه. وأضاف ولف: »لويس فاز ببطولة العالم 
مرتين مع هذا الفريق، هذه التعليقات ليســت عادلة وليس 
لها أي أساس«، في إشــارة إلى الشائعات التي تتردد حول 

الأفضلية، التي يحظى بها روزبيرغ. 
وفاز السائق الألماني، الذي لم يسبق له التتويج باللقب 
العالمي، بالســباقات الأربعة الأولى للموسم الجاري، فيما 
واجه هاميلتون مشــكلات خلال بعض ســباقات الجائزة 
الكبــرى. ونفى كل من ولف وهاميلتــون أن تبادل التقنيين 
بين الســائقين في مرحلة الإعداد للموسم، كان سببا في ما 
يحدث خلال الســباقات. وقال هاميلتــون: »الفتيان الذين 
يعملون معي يعيشــون لحظــات صعبــة الآن، لكنني أثق 
وأؤمن بهم كثيرا، لقد تبادلنا بعض الأشــياء في المرآب هذا 
العام ولكن هذا ليس له علاقة بمشاكلنا بطريقة أو بأخرى«. 
ونفى أيضا السائق النمســاوي السابق نيكي لاودي، مدير 
المجلس الاستشــاري لإدارة مرســيدس، وجود أن نوع من 
محاولات الإضرار. وقال: »يعمل في مرسيدس 1100 شخص 
والجميع يحاولون منح السيارة أفضل ما لديهم«. وختم: »لا 
نرتكب مثل هذه الأخطاء بشــكل متعمد، إنها أخطاء بشرية 
يمكنها أن تحدث مع أي شــخص، ما يتعين علينا فعله هو أن 

نستخلص النتائج حتى لا يتكرر هذا مرة أخرى«.

■ برلــن - د ب أ: تقدم اتحاد كرة القدم في جبل طارق 
خطــوة جديدة في طريقــه ليصبح عضــوا كاملا بالاتحاد 
الدولي للعبة )فيفا( من خــال انتصار جزئي في المحكمة 

الدولية للتحكيم الرياضي )كاس( أمس.
وكان حكــم ســابق صــادر عــن »كاس« أجبــر الاتحاد 
الأوروبــي )يويفــا( على الاعتــراف بعضويــة جبل طارق 
ليشــارك فــي التصفيــات المؤهلــة لــكأس الأمم الأوروبية 
)يورو 2016(. وكان الفيفا رفض في أيلول/ سبتمبر 2014 
طلبا من اتحاد جبل طارق ما دفع الأخير إلى اللجوء للسبل 
القضائيــة، خاصــة مع اســتبعاد منتخب جبــل طارق من 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لــكأس العالم 2018. وذكرت 
»كاس«: »طعن اتحاد جبل طارق ضد قرار الفيفا تم تأييده 

جزئيا لدرجة مطالبة اللجنــة التنفيذية للفيفا باحالة طلب 
اتحاد جبل طارق بشــأن الحصول على عضوية الفيفا إلى 
الجمعية العموميــة )كونغرس( للفيفا والتــي يجب عليها 
اتخــاذ كل الإجــراءات الضرورية للاعتــراف باتحاد جبل 

طارق عضوا كاملا بالفيفا بدون تأخير«.
 وتأســس اتحــاد كرة القــدم في جبل طــارق عام 1895 
ليصبح أحد أقدم اتحادات اللعبة في العالم. وشــنت جبل 
طــارق حملة لســنوات عدة مــن أجل الاعتــراف باتحادها 
الكــروي وحقــــــها فــي المشــاركة بالتصفيــات المؤهلــة 
للبطولات الأوروبية والعالمية رغم كونها منطقة حكم ذاتي 
تابعــة للتاج البريطانــي ولا تمتلك مقعدا فــي منظمة الأمم 

المتحدة.

■ سوتشي )روســيا( ـ رويترز: اعتذر 
الروســي دانييــل كفيات ســائق رد بول 
متقبلا  فيراري  ســائق  فيتل  لسيباستيان 
اصطدامه  عقب  له  وجهت  التي  الانتقادات 
بالسائق الألماني، ما تسبب في خروجه من 

سباق جائزة روسيا الكبرى.
وأخطــأ كفيات فــي اســتخدام المكابح 
في  الألماني  بالســائق  مرتــن  واصطــدم 
اللفــة الأولى. وحاول كفيات شــرح الأمر 
قائلا: »كانت هناك بعض المشــاكل. لم أكن 
أتوقع أن تكون )ســيارة فيراري( بطيئة«. 
وأضــاف: »كل الفوضى كانت بســببي. لا 
أشــعر بالطبع بأنني على ما يرام لكن هذه 
الأمور تحــدث. قد تكون أكثــر )انطلاقة( 
فوضوية لي على مدار مسيرتي. سأتعلم ما 

حدث واعتذر للجميع«. 
وتابع الســائق الروســي الذي وصفه 
فيتل بـ«المجنون« بعد تجاوزه في ســباق 
الصين وهو ما تســبب في اصطدام ثنائي 
فيراري: »الكل ســيهاجمني لكنني لا أمانع 

في ذلك«. وذهب فيتل، الذي حصد أربعة ألقاب للســائقين 
مع رد بــول قبل أن ينتقل إلى فيــراري ليمنح كفيات فرصة 
الانضمــام للفريــق قادما من تــورو روســو، للتحدث مع 
كريســتيان هورنر رئيس فريق رد بول عندما عاد إلى مركز 
الصيانة. وتقبل هورنر خطأ ســائقه الذي عوقب بالتوقف 

في مركز الصيانة لعشر ثوان. وأضاف: »هو أخطأ واصطدم 
بمؤخرة ســيارة سيباســتيان ما أدى إلــى احتكاك الاخير 
بســيارة دانييل )ريكاردو ســائق رد بول( ومن هنا كانت 
النهاية لسباقنا للأســف«. وجاء ريكاردو الذي احتل المركز 
الرابع في أول ثلاثة سباقات في المركز 11 بينما أنهى كفيات 

السباق في المركز 15.

رادار الملاعب

إنبي يستعيد انتصاراته بثلاثية في شباك المقاولين
■ القاهرة ـ د ب أ: استعاد إنبي ذاكرة الانتصارات في الدوري المصري بفوز كبير 3/صفر على مضيفه 
المقاولون العرب وتعادل أسوان والمصري 1/1 في المرحلة السادسة والعشرين، والتي شهدت أيضا فوز 

مصر المقاصة على الداخلية 1/3.
وأحرز أهداف إنبي الهندوراســي ماريو مارتينيز في الدقيقتين 78 و85 وصلاح ســليمان في الدقيقة 
83 ليرفع إنبي رصيده إلى 32 نقطة ويتجمد رصيــد المقاولون عند 27 نقطة. والفوز هو الأول لإنبي منذ 
تولى علاء عبدالعال تدريب الفريق خلفا لحمادة صدقي، كما جاء الفوز بعد أربع هزائم متتالية ثم تعادل 
واحد في آخر خمس مراحل. وتقدم للمصرى أحمد كابوريا في الدقيقة 74 وتعادل شكري نجيب لأسوان 
في الدقيقة 81 ليرفــع المصرى رصيده إلى 41 نقطة مقابل 30 نقطة لأســوان. وتغلب مصر المقاصة على 
الداخلية بثلاثة أهداف أحرزها نانا بوكو في الدقيقتين 39 والثانية من الوقت بدل الضائع وهشام محمد 
في الدقيقة 66 مقابل هدف أحرزه عصام سعيد فى الدقيقة 14. ورفع المقاصة رصيده إلى 39 نقطة وتجمد 

رصيد الداخلية عند 38 نقطة.

الفيفا يعين 88 حكما لإدارة مسابقة كرة القدم في أولمبياد 2016
فريق مرسيدس ينفي منح روزبيرغ أفضلية على حساب هاميلتون

طومسون يقود واريورز إلى التقدم على بليزرز في الدور قبل النهائي 
■ لوس أنجليس ـ د ب أ: حقق كلاي طومســون أفضل رقم في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية )بلاي أوف( حيث سجل 
37 نقطة ليقود غولدن ستيت واريورز، الذي يفتقد جهود النجم ستيفن كاري، إلى الفوز على بورتلاند تريل بليزرز 106/118 في 

أولى مبارياتهما بالدور قبل النهائي من منافسات مجموعة القسم الغربي بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ويغيب كاري عن واريورز حامل اللقب للمباراة الثانية على التوالي في الأدوار الإقصائية بســبب مشــكلة في الركبة اليمنى 
تعرض لها بعد أخرى في الكاحل، لكن يتوقع أن يحصل على الضوء الأخضر من الأطباء للعودة إلى المشــاركة. ورغم اســتمرار 
شــعوره بألم الإصابة، أبدى كاري تفاؤلا بشأن إمكانية عودته للمشــاركة اعتبارا من المباراة الثالثة أمام بليزرز السبت المقبل، 
قائلا: »تبدو حالتي جيدة«. وســجل درايموند غرين ثاني ثلاثية مزدوجة له في سجل مشاركاته بالأدوار الإقصائية، وأحرز 23 
نقطة و13 متابعة و11 تمريرة حاســمة لواريورز، قبل أن يحرز بديله شــون ليفينغستون 12 نقطة. وعلى الجانب الآخر، سجل 
داميان ليارد 30 نقطة لبليزرز المصنف الخامس والذي لم يكن أمامه ســوى وقت قصير للاستعداد لمواجهة واريورز، بعد حسم 
مواجهته في الدور الأول أمام لوس أنجليس كليبرز خلال ســت مباريات، آخرها الجمعة الماضي. ونجح ميامي هيت في حســم 
مواجهته بالدور الأول مع تشــارلوت هورنتس بالفوز 3/4 حيث تغلب عليه في المباراة السابعة 73/106. ويلتقي هيت المصنف 

الثالث، في الدور قبل النهائي، مع الفائز في مواجهة الدور الأول بين إنديانا بيسرز وتورونتو رابتورز.

جبل طارق تتقدم خطوة على طريق العضوية الكاملة في الفيفا

كفيات ورد بول يعتذران لفيتل بعد صدام سباق روسيا

نادال وموراي يطالبان 
بشفافية أكبر في نظام 

مكافحة المنشطات 
■ مدريد - د ب أ: طالب الأسباني رافايل 
نادال والبريطانــي أندي موراي، وهما اثنان 
من أفضل لاعبــي التنس خلال العقد الأخير، 
اللعبــة  رياضــة  عــن  المســؤولة  الســلطات 
البيضــاء بتحري المزيد من الشــفافية في ما 

يتعلق بمكافحة المنشطات.
وقال نادال، الفائز بـ14 لقبا في البطولات 
الأربع الكبــرى: »في رأيي، يجب أن يكون كل 
شيء أفضل قليلا وأكثر شفافية«. وأضاف: 
»مــن أجــل الشــفافية فمــن الأفضــل أن يتم 
الإعلان عن نتائج الاختبــارات فليقولوا على 
ســبيل المثــال: نادال قــام باختبار للكشــف 
عن المنشــطات اليــوم والنتائج ســتظهر بعد 
عــن  يعلنــون  أســبوعين  وبعــد  أســبوعين، 
النتائج: النتيجة ســلبية«. ومن جانبه، اتفق 
مــوراي مــع نــادال، وقــال: »أعتقــد أن هذا 
ســيكون أمرا جيدا، لا أختلف معه، ســيكون 
الوضــع أفضــل كلمــا ازدادت الشــفافية«. 
وكان نادال رفع قضيــة على وزيرة الرياضة 
الفرنســية الســابقة روزالين باشــلو، بعد أن 
لمحت إلــى أن اللاعب الأســباني كان يتناول 

المنشطات طوال مسيرته. 
كمــا طالــب المصنــف الأول عالميا ســابقا 
الاتحاد الدولي للتنس أن يقوم بالكشــف عن 
جــواز ســفره البيولوجي وعن جميــع نتائج 
اختبارات الكشف عن المنشطات، التي خضع 

لها.

■ القاهــرة  ـ  رويتــرز: أعلن نــادي الزمالك بطل 
الثنائيــة المحلية فــي مصر انفصالــه بالتراضي أمس 
عن المدرب الاســكتلندي أليكس مكليش بعد مرور نحو 

شهرين فقط على توليه المسؤولية.
وقال أحمد مرتضــى منصور عضــو مجلس ادارة 
الزمالــك: »اجتمع أحمد جــال نائب رئيــس النادي 
وشــريف منير عضو مجلس الادارة مــع مكليش وتم 
الاتفاق على فســخ التعاقد بالتراضي على أن يحصل 
المدرب على ما يعادل راتب شــهر ونصف الشــهر بدلا 
من ثلاثــة«. وكانــت تقارير ذكــرت ان مكليش رفض 
فســخ التعاقد مع الزمالك الا بعــد الحصول على راتب 
ثلاثة أشهر قيمة الشــرط الجزائي بالكامل، الا انه عاد 
ووافق على الحصول على شــهر ونصف الشــهر فقط. 
وتابــع نجل رئيس نادي الزمالك والذي يشــغل أيضا 
منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس الادارة: »سيعقد 
مكليش مع رئيس النادي اجتماعا في وقت لاحق اليوم 
لإقرار الاتفاق بشــكل نهائي وســيتولى الجهاز الفني 

المكون من محمد حلمي ومساعده محمد صلاح تدريب 
الفريق«. ومكليش الذي تولى المسؤولية في 23 فبراير/ 
شباط الماضي هو سابع مدرب ينفصل عن الزمالك على 
مدار الموسمين الاخيرين فقط. حيث بدأ النادي الموسم 
الماضي تحت قيادة حسام حسن الذي تمت اقالته وقاد 
الفريق بشــكل مؤقت محمد صلاح ثــم تعاقد الزمالك 
مع البرتغالي خايمي باتشــيكو الذي ترك النادي بعد 
عدة مباريات ليتعاقد الزمالك مع البرتغالي جيزوالدو 
فيريرا الذي فاز مع الفريق بلقبي الدوري وكأس مصر. 
لكنه فســخ تعاقده هو الآخر وتوجه إلى دوري نجوم 
قطر لتدريب فريق السد، وتعاقد الزمالك مع البرازيلي 
ماركوس باكيتا والذي لم يستمر سوى ثلاث مباريات 
رســمية ثم فســخ عقده. وتولى أحمد حسام )ميدو( 
تدريب الفريق، لكنه أقيل وأسندت المهمة بشكل مؤقت 
مرة أخــرى لمحمد صلاح قبــل أن يتعاقــد الزمالك مع 

مكليش.

المدرب الاسكتلندي مكليش لم يصمد سوى شهرين تحت رئاسة منصور 

ألماغرو 
يحمل 

جائزة 
البطولة بعد 

فوزه بلقب 
للمرة الاولى 

منذ 2012

السباق الروسي وغضب عقب اقصائه من فيتيل شعر بخيبة أمل 

الدوري المصري 

فورمولا ـ 1

دوري السلة الأمريكي

بطولة مدريد
عالم التنس

ألماغرو يعود إلى منصات التتويجبطولة اشتوريل
■ اشــتوريل )البرتغال( - د ب أ: أحرز لاعب التنس الأســباني نيكولاس ألماغرو لقبه الأول منذ أربع ســنوات بتغلبه على مواطنه بابلو 

كورينو بوستا 7/6 )8/6( و6/7 )5/7( و3/6 في المباراة النهائية لبطولة اشتوريل المفتوحة.
واحتاج ألماغرو إلى نحو ثلاث ســاعات فــي كفاحه بالمباراة النهائية للتتويج بلقبه الأول منذ فــوزه بلقب بطولة نيس في 2012. وحقق 
ألماغــرو )30 عامــا( الفوز في أول مواجهة له مع مواطنه بوســتا ليرفع رصيده إلى 13 لقبا في بطولات الرابطة العالمية على مدار مســيرته 
الرياضية حتى الآن. واســتغرقت كلا المجموعتين الأولى والثانية أكثر من ســاعة حيث أهدر ألماغرو العديد من الفرص ولكنه سيطر أخيرا 

على مجريات اللعب في المجموعة الثالثة الفاصلة لينتزع الفوز الثمين.
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ قدرة التحمل الســويدية ممزوجــة بالعطف الايطالي 
ولقب النبــل لماركيز، مع اضافة تجربة دبلوماســية تبلغ 40 
ســنة، كل ذلك كما يبــدو قادرا على تفســير تصميم مبعوث 
الامم المتحدة إلى ســوريا، ســتيفان دي مستورا، أن يستمر 
في مهمته الغير ممكنــة  ـ  الحفاظ على وقف اطلاق النار في 

سوريا.
النجاح ليــس بالضبط الصفة التي يمكن قولها عن الجهد 
الدبلوماســي اللافت. اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في 
نهاية شــباط بقي كحبر جاف على الــورق الذي كتب عليه. 
ويبرهن على ذلك عشــرات القتلى من بين المتمردين وقوات 
النظام، اســتمرار المعارك الصعبة حول مدينة حلب، قصف 
مستشفى القدس في المدينة، والحصار الصعب الذي حولها 
إلى مدينة اشباح، حيث يموت الســكان تحت طائلة الجوع 

والنقص في الادوية.
صحيح أن الولايات المتحدة ارســلت 150 محاربا اضافيا 
إلى ســوريا، وتركيا تنوي اقامة »منطقة خالية من داعش« 
فــي جنوب مدينة قليــس التي تتعرض للقصــف، لكن هذه 
الخطوات لا تهدف إلى حل الصــراع بين النظام والمتمردين، 

بل منح الغطاء العسكري للحرب ضد داعش.
مفتاح حل الازمة الســورية وضع منذ زمن في درج طاولة 
فلادمير بوتين. فهو الوحيد القادر على الضغط على الاســد 
من اجل تثبيت وقف اطلاق النار. لا يوجد لدي مستورا جنود 
ولا قدرات سياسية يستطيع من خلالها اجبار الاسد أو بوتين 
على وقف اطلاق النار. المعارضة ايضا لا تتشكل من مجموعة 
ملائكة. وقد جمد ممثلوها مشاركتهم في النقاشات في جنيف 
وهم يتحدثون الآن عن امكانية استئنافها حتى منتصب أيار.

اذا كانت الاســابيع الاولى لوقف اطلاق النار قد عكســت 
اســتعداد المتمردين على الاقل للتقدم في العملية السياسية  
ـ  فــان المعارك التي تحدث منذ اســبوع بــن المتمردين فيما 
بينهم في منطقة دمشق تشير إلى تفكك الصفوف في اوساط 

المتمردين.
ايضا في معركة ممثلي المعارضــة للمحادثات في جنيف، 
يتسع الشــرخ بين من هم مستعدون لبقاء نظام الاسد خلال 
الفترة الانتقالية وبين من يطلبون طرده قبل اقامة الحكومة 
المؤقتة. هذه الخلافات تخدم روســيا وإيران إلى مســتوى 
يبدو فيه أن اســتمرار المعــارك على نار هادئــة هو الهدف 

الجديد.
المستشار السياســي لعلي خامنئي، رحيم صفوي، الذي 

كان قائد حــرس الثورة، أوضــح في الاســبوع الماضي أن 
الاســتراتيجية الإيرانية هي اســتمرار تأييد نظام الاســد 

وتعزيز حزب الله من اجل أن يصبح القوة الفعالة في لبنان.
الســعودية التي تقاطع لبنان، منشــغلة الآن في حلمها 

الاقتصــادي لعــام 2030 ولا تقــدم الحلول. وبهــذا تلتقي 
مع واشــنطن التي تســتمر في تقديم مظلة سياســية فارغة 
وتتمســك بمطلــب أن يقوم الاســد باخلاء منصبــه، دون 
تفصيل كيف تريد تطبيــق هذا المطلب. ايضا لا توجد ضمانة 
للمتمرديــن بأن واشــنطن ســتحافظ علــى موقفها، حيث 
أن هدفهــا الاســتراتيجي هــو محاربة داعــش، ومن حقق 

الانتجازات في هذه الحرب هما النظام والاكراد.
لذلك تخشــى المعارضة من أن يتحول الاســد إلى حليف 
لواشنطن، لا سيما على خلفية التقارير حول نية فتح معركة 
عسكرية واســعة في الرقة ودير الزور اللتين تأسست فيهما 

داعش.
النظام الســوري من جهته يتصرف كالمعتــاد. في فندق 
»لاميــرا«. في مدينة اللاذقية التي يســيطر عليهــا النظام، 
يجهزون عرض الموضــة لربيع وصيف 2016 بمشــاركة 70 
شــركة، اعلن البنك المركزي عن تغيير اوراق العملة التالفة 
وطلاب مدارس الصيدلة في ســوريا حصلوا هذا الاســبوع 
على علامات الامتحانات. أين سيعمل الخريجون، هذا سؤال 
آخر. الحياة تبدو جيدة بالنسبة للينا عربي، صاحبة حساب 
تويتر مشــهور في ســوريا، التي نشــرت صورا استثنائية 
للحيــاة الطبيعية. مثل الرحــات في الحدائــق، وغروب 

الشمس والاودلا وهم يلعبون.
تتلقى لينا عربــي انتقادات بأنها تخدم الاســد، لكنها لا 
تهتم. في حســاب التويتر يمكــن رؤية فيلــم يصف اعمال 
متطوعي »الخــوذ البيضــاء« الذين يبحثــون عن الجثث 

ويقومون بدفنها.
 هذا ايضا جــزء من الحيــاة الطبيعية. رئيــس المنظمة 
رائد صالــح، كان من المفــروض أن يحصل على وســام في 
هذا الاســبوع من الولايات المتحدة ولكــن عند وصوله إلى 
الولايــات المتحدة قيل له إن تأشــيرته لاغيــة ويجب عليه 
العودة إلى تركيــا التي جاء منها. حقيقة أن منظمته حصلت 
على 23 مليون دولار من وكالة الدعم الأمريكية، لم تؤثر على 

سلطات الهجرة الأمريكية.
بعــد مرور أكثــر من خمس ســنوات على الحــرب، فان 
الانتخابات الرئاســية في الولايات المتحدة لا تقدم بشــرى 
لمواطني سوريا، ليس فقط لان المرشــحين لم يقدموا خططا 
جدية لحــل الازمة. الحقيقة هي أن لا أحــدا منهم يتجرأ على 

ملامسة الازمة في سوريا ولو بعصا طويلة.
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تواصل المعارك على نار هادئة هو الهدف الجديد لروسيا وإيران 

استمرار النزيف!

أثار الدمار في حلب جراء قصف النظام السوري

عاموس هرئيل

■ استخدم نظام الرئيس الســوري بشار الاسد 
مؤخرا سلاحا كيميائيا حســب المواصفات الرسمية 
)والذي يوجد قيد الاستخدام العسكري( في المعارك 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية داعش شرقي العاصمة 
دمشق. وهذا اســتخدام شاذ للســاح، منذ تطبيق 
الاتفاق بشــأن نزع مخزونات السلاح الكيميائي ذي 
المواصفات الرسمية التي لدى النظام في صيف 2013.

وكانــت المعارك وقعت في منطقة الغوطة شــرقي 
دمشــق قبل اكثر من اســبوع. ويبدو أن نظام الاسد 
قــرر اســتخدام الســاح الكيميائي  ـ  بقــدر ما هو 
معروف الغاز الفتاك ســارين  ـ  بعد أن هاجم مقاتلو 
السوري  الجو  لســاح  قاعدتين  الإســامية  الدولة 
شــرقي دمشــق، واللتين يرى النظــام فيهما ذخرا 
عسكريا حيويا. وكان الاسد اســتخدم في 2013 في 
عدة مناسبات ســاحا كيميائيا ضد منظمات الثوار. 
وبعــد أن قتل في احدى الحالات اكثر من الف مواطن 
كنتيجة لاستخدام السلاح الكيميائي، اعلنت الادارة 
الأمريكية بان الرئيس الســوري اجتــاز خطا أحمر 
وهددت بهجــوم عقابي ردا على ذلــك. وفي النهاية 
تراجعــت الولايات المتحدة عن نيتهــا الهجوم، بعد 
أن تحقق اتفاق مع روسيا حول نزع مخزون السلاح 

الكيميائي لدى النظام.
حتــى بدايــة 2014 انتهى اخــراج المخزونات من 
سوريا، وأجهزة الاســتخبارات في الغرب قدرت في 
حينــه بان النظــام لا يحتفظ إلا بكميــة صغيرة من 
الســاح الكيميائي، سيســتخدمها في حالة التهديد 
المباشــر على اســتمرار حكمه. ومنذئــذ، وفي عدة 
مناســبات، استخدم النظام ســاحا كيميائيا يعتبر 

أقل فتكا، مثل قنابل الكلور.
تنظيــم الدولــة الإســامية هو الاخر اســتخدم 
ســاحا كيميائيا من جهته في المعارك. ومع ذلك، فان 
عودة النظام إلى اســتخدام الســاح الكيميائي ذي 
المواصفات هو أمر شاذ، وكفيل بان يشهد سواء على 
أهمية المعركة التي دارت في نظر النظام أم على مدى  
الثقة التي حققها الاسد في ضوء المساعدة العسكرية 

الكثيفة التي تمنحها له روسيا منذ ايلول الماضي.
لقد واصل نظام الاســد، باســناد روسي، مؤخرا 
المذابــح حتى بوســائل اكثر تقليديــة. ففي القصف 
الكثيف على مدينة حلب، في شــمال سوريا، قتل في 
الاســبوع الماضي مئات الاشــخاص، بينهم أكثر من 
خمسين قتلوا في المستشــفى الذي أدارته في المدينة 
منظمة »اطباء بــا حدود«. وأفاد شــهود عيان عن 
هجوم مقصود للمستشــفى في عدة جولات للقصف. 
ونفت دمشق وموسكو الضلوع في قصف المستشفى، 
رغم ان مســؤولية النظــام على الاقــل عن القصف 
واضحة وجلية. وشارك سلاح الجو الروسي مؤخرا 
بيقــن في غــارات جوية اخرى في حلــب، تمت هي 
اخرى بــا أي جهد للتمييز بين الاهداف العســكري 

والاهداف المدنية.
في إســرائيل يأخذون الانطباع بان النظام يركز 
جهوده على تعطيل بقايا الخدمات المدنية في المدينة، 
كــي يهرب منها ما تبقــى من ســكان لا يزالون فيها. 
ويسيطر الجيش الســوري والميليشيات المرتبطة به 
اليوم على غرب حلب، بينمــا تحالف متفرع وهزيل 
الثوار يســيطر في شــرقي المدينة. ويبدو  لمنظمات 
ان الجهود تســتهدف تهريب اغلبية المدنيين المتبقين 
في المدينة )هناك تقديــرات متضاربة حول عددهم، 
الكفيــل بان يصل إلــى اكثر من 200 ألــف( من أجل 
السماح بالســيطرة التدريجية على الاحياء التي في 

ايدي الثوار.
اذا ما حقق الاســد نجاحا عسكريا في حلب، فهذا 
سيعزز ســيطرة النظام في شمال الدولة، إلى جانب 
استقرار المناطق التي تحت سيطرته في شمال ـ غرب 
الدولة، في تجمعات الطائفــة العلوية حول مدينتي 

اللاذقية وطرطوس.
بعد أكثر من شــهرين بقليل من اعلان وقف النار، 
يضع اســتئناف القتال الشــديد في حلب في علامة 
استفهام كبيرة اســتمرار الهدوء النسبي في المعارك 
في ســوريا، والذي لم يكن كاملا فــي أي مرحلة من 
المراحل. وتبذل الولايــات المتحدة الان جهدا للعودة 
إلــى تهدئة الخواطر واقناع روســيا ونظام الاســد 
بوقف القصــف على حلب. وعلى خلفيــة القتال في 
حلب، يهدد العديد مــن منظمات الثوار بالتوقف عن 

التمسك بوقف النار.
ليســت ســوريا هي الجبهة الوحيدة في الشرق 
الاوســط والتي تصطــدم فيها واشــنطن بمصاعب 
كبيــرة في الايــام الاخيــرة. فالازمــة الخطيرة في 
بغــداد، حيث علقــت الحكومة في مواجهــة داخلية 
مع قوى اخــرى في الطائفة الشــيعية، تهدد الحملة 
التي يسعى الأمريكيون إلى تصدرها لاعادة احتلال 
مدينــة الموصل من أيدي الدولة الإســامية. ومع أن 
التحالــف بقيــادة الولايات المتحــدة يحقق مؤخرا 
انجازات حقيقيــة في القتال ضــد التنظيم المتطرف 
)من خلال اغتيال مســؤوليه، ضــرب مخزوناته مع 
النفط ومنظوماته المالية(، يبدو انها ستجد صعوبة 
فــي أن تربط الجيش العراقي فــي خطوة ناجعة في 
الموصل في الفترة القريبة القادمة، ولا سيما في ضوء 

الصراعات الداخلية في بغداد.
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اوري سفير

■ بعد تسعة اشهر سيودع العالم براك اوباما كرئيس للولايات المتحدة. 
توجد عواصم ستســتقبل فيها مغادرته بالترحاب وبتنفس الصعداء، مثل 

تل أبيب، طهران، موسكو وبيونغ يانغ.
اوباما هو احد الرؤســاء الأمريكيين المحبوبين في العالم. زعماء الاتحاد 
الاوروبي، باقي دول الغرب، جنوب أمريكا وحتى الصين يقدرون جدا الرجل 
وسياسته. كما أنه محبوب في اوساط الجمهور في دول عديدة. في اوساط 
الفرنســيين، الذين لا يحبون أمريكا بالضبط، فان 86 في المئة من الجمهور 
يعطي ثقته في سياســة اوباما الدولية )حسب اســتطلاع معهد »بيو« في 
2005(. كما أن التأييد له عال في انجلترا  ـ  73 في المئة، المانيا  ـ  71 في المئة، 
ايطاليا  ـ  77 في المئة؛ ولكن في الدول النامية ايضا: جنوب افريقيا  ـ  77 في 
المئــة، البرازيل  ـ  63 في المئة، الهنــد  ـ  74 في المئة. ومعظم العالم يوجد في 
توافق قيمي مع القوة العظمــى الاكبر. هذا ليس أمرا مفهوما من تلقاء ذاته، 

لان أمريكا هي عرضة للكثير من النار بسبب تفوقها في الساحة الدولية.
لقد رمم اوباما السياســة المهدمة لدولته، من عهد الرئيس جورج دبليو 
بوش، وســيدخل التاريخ كأحد الرؤســاء العظماء لأمريــكا، وليس فقط 
بصفته الرئيس الاســود الاول. فقد أنقذ الاقتصــاد الأمريكي، انتهج عدالة 
اجتماعية ولا ســيما في مجال الصحة، وسار إلى الامام بالمساواة للاقليات 
وأمريــكا الليبرالية، مثلما في حقوق طائفة المثليــن في الزواج. وفوق كل 
شــيء يحترم اوباما كرئيس ســام. فقد أنهى حربين عديمتي الجدوى في 
افغانستان والعراق، منع السلاح الكيميائي عن سوريا والنووي عن إيران 
بالطرق السلمية، طبع العلاقات مع كوبا وانتهج دبلوماسية جماعية، بدلا 
من اســتخدام القوة، إلى جانب باقي القوى العظمــى. اقامة التحالف مع 
روســيا، الصين، الاتحاد الاوروبي والمانيا هي انجاز هام في الطريق لحل 
النزاعات بالطرق الســلمية او من أجل اســتخدام القوة انطلاقا من اجماع 

دولي. لقد نجح اوباما دوليا، دون أن يكون شرطي العالم.
ان الصــورة العالمية لاوباما هــي ذات أهمية هائلــة للولايات المتحدة 
في ســعيها إلى تحقيق مصالحها في مكافحة الإرهــاب الدولي، في تحقيق 

السلام، في علاقات التجارة الحرة، في اصلاحات المناخ العالمي وغيرها.
ان هــذه الصــورة تتناقض ورؤية حكومــة نتنياهــو. فنتنياهو يريد 
رئيسا أمريكيا يستخدم القوة، ولا ســيما تجاه العرب والمسلمين؛ شرطيا 
في الشرق الاوســط يتبنى بلا تحفظ سياسة حكومة إسرائيل ويمتنع عن 
التدخل في صالح تسوية الدولتين. يؤمن نتنياهو بان كل شيء قابل للحل 
بالقوة، حسب القول بانه إذا كان لديك مطرقة )جيش قوي(، فهذا يعني ان 

كل مشكلة هي مسمار.

يفهم اوباما بان المشــاكل في العالم هي اكثر تركيبا؛ فالتقدم البشــري 
نحو مزيــد من الديمقراطية والتقــدم العلمي والتكنولوجــي له أعداء مع 
ايديولوجيــات من العصور الوســطى والحلول للمســائل الدولية مركبة 
وتحتاج إلى تعاون دولي وســياقات طويلة. وفوق كل شــيء فانه عكس 
نتنياهو؛ رئيس قيمي يؤمن بالمســاواة بين بني البشــر، بين الامم، باهمية 
حقوق الانســان في الولايات المتحــدة وفي العالــم، وبامكانية التعايش 
بســام. لا غرو ان الرئيس الأمريكي الذي ساعد إســرائيل أكثر من أي من 
اسلافه يعارض الاحتلال الإسرائيلي وسياســة الاستيطان. اما نتنياهو، 
الذي لا يشــارك في هذه القيم وتحركه قوى سياسية مسيحانية، فلا يقدر 

الرجل. فهو في صحبة طيبة مع روحاني وكيم يونغ أون.

معاريف 2016/5/2

رمم أوباما السياسة المهدمة لدولته من عهد الرئيس جورج دبليو بوش

رجل سلام
اذا ما حقق النظام نجاحا عسكريا في حلب فهذا سيعزز سيطرته في شمال الدولة

التصعيد في سوريا

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

يوسي كلار وايتمار آيخنر

■ إيهــاب هــو شــاب اردنــي، صمــت 
محرجا. فمن جهة يبدو أن له موقفا متصلبا 
وإسرائيل  عام  بشــكل  الإســرائيليين  نحو 
بشــكل خاص. ومن جهــة اخــرى، اولئك 
الإســرائيليون يقدمون له مصدر الرزق في 
الســنوات الاخيرة. وعندمــا ضغطنا قليلا 
أبدى الرضا. »أنتم كــذا وكذا« أجاب. اجابة 
ملخصة، لكنهــا تعكس بشــكل جيد تعامل 
الاردنيين مع موجة الإسرائيليين التي اغرقت 
المملكة الهاشــمية في عيد الفصح. قد يكون 

الســبب هو الوضع الامني في ســيناء. فلا 
أحد يريد وضع روحه على كفه أو رأسه بين 
أيدي داعش الموجود في ســيناء. وقد يكون 
الســبب هو الاســعار المنخفضة نسبيا في 
العقبة قياسا بعاصمة السياحة الإسرائيلية 
ايلات أو اماكن ســياحية في الخارج. ولكن 
هذا الفصــح اختار فيه آلاف الإســرائيليين 
اجتياز الحــدود، مع العائــات أو بدونها. 
في كل موقع ســياحي مشــهور فــي الاردن 
مدوية.  العبرية  اللغة  ســمعنا  اليه،  وصلنا 
في البتــراء وفي وادي رم وفــي الصحراء 
وفي جرش. وســمعنا عددا من المرشــدين 
الإســرائيليين وهم يشــرحون للــزوار عن 

 60 عبر  الرسمية،  المعطيات  وحسب  المواقع. 
الجنوبي،  الحدودي  المعبر  إســرائيلي  ألف 
معبــر رابين القريب من ايــات، في طريقهم 
إلى الاردن. وتقــول التقديرات إن هذا العدد 
سيزداد هذه السنة حيث إنه في الفصح فقط 
عبر أكثر من 10 آلاف إســرائيلي إلى الدولة 
الجــارة. معظمهم عبــروا من معبــر رابين 
وآخرون عن طريق نهر الاردن في الشــمال 
وقلة عن طريق مطــار رمات عمون. واولئك 
الذين لهم جوازات ســفر اجنبية، عبروا من 

معبر اللنبي.
الحديــث يدور عــن مجموعــات وافراد 
والكثير من رحلات الجيبــات. ولم يفاجأوا 

في المعبــر الحدودي من عــدد الزوار، حيث 
الإسرائيليين.  لاســتيعاب  مسبقا  استعدوا 
»وصلت إلى هنا مع زوجتي وأبنائي من اجل 
تناول وجبة العيد مع العائلة«، ضحك داني 
من بئر الســبع وهو أب لولدين، حيث أبقى 
سيارته في ايلات واختار البقاء في العقبة. 
»لقــد خططت لقضاء العيد فــي ايلات، لكن 
زوجتي شاهدت الاســعار في العقبة. فقمنا 

بحجز الفندق ونحن سعداء جدا«.

 لماذا ليس إيلات؟

في يوم الاحد، في ســاعة مبكرة، خرجنا 
باتجاه معبر الشيخ حســن من اجل العبور 
قبــل الاكتظــاظ. وعندمــا وصلنا تبــن لنا 
الهرب  اردنــا  الذين  الوحيديــن  لســنا  أننا 
مــن الاكتظــاظ. وتبين فيما بعــد أن هذه هي 
الساعات الاقل اكتظاظا. وفي ذلك اليوم وصل 
المئــات من الإســرائيليين إلى المعبــر لقضاء 

الاجازة.
الحدود  عبروا  الذين  الإسرائيليين  اغلبية 
معنا جناؤوا في مجموعات منظمة. ولكن كان 
يمكن رؤيــة الكثير من مجموعــات الاصدقاء 
كي  وأوعية  كبيــرة  حقائب  ظهورهــم  وعلى 
يســتطيعون الطبخ ايضا. »لــو اردنا الراحة 
في الفنــادق لكنا ســافرنا إلى تركيــا. نريد 
الاماكن  فــي  التنزه  فــي  اســتغلال الاجازة 
الاثرية والســياحية في شــرق الاردن«، قال 
ايلي ودانيال، وهما شــابان من مســتوطنة 
كبيرة في يهــودا والســامرة، مصممان على 
عدم تســمية المملكة باســمها. ايلات؟ بتاتا. 
ايضا بسبب الاسعار، وبسبب ثقافة السياحة 
الإســرائيلية التي لا تناسبنا أبدا. وفي جميع 
الاحوال نحن نحب الميــدان  ـ  والتعرف على 
العالم عن طريق الاقدام، أن نطبخ وأن نتمتع 

من التواصل مع الارض.
الاســعار فــي الاردن ليســت رخيصة، لا 

سيما مقارنة مع تركيا. الدينار الاردني قيمته 
أكبر من قيمة الدولار الأمريكي )5.28 شيكل(، 
الدخول إلــى المواقع الســياحية مكلف وفي 
كل زاوية ينتظرك مرشــد ســياحي يريد منك 
البقشــيش. ومع ذلك، الاســعار أقل منها في 

ايلات أو من السفر إلى اوروبا.
حسب  قاطعا.  ليس  ايضا  الامني  الموضوع 
معطيــات وكالات الامم المتحــدة يوجــد في 
الفاريــن من  اللاجئــن  الاردن مئــات آلاف 
ســوريا المحترقــة. وعلى الحدود الشــمالية 
داعش.  مجانــن  اللــه،  عبد  مملكــة  تواجه 
نشــرته  الذي  التحذير  ذلــك  إلــى  ويضاف 
هيئة محاربة الإرهــاب حيث كتب عن الاردن 
»بسبب تهديدات الإرهاب المتواصلة بناء على 
القرب الجغرافي لنشاط منظمات الإرهاب في 
ســوريا ومصر وبسبب عدا قسم من الجمهور 
الاردني لإســرائيل، فهناك تهديد حقيقي على 
الإسرائيليين في الاردن. توصية هيئة محاربة 
الإرهاب هي الامتناع عن الزيارة أو البقاء في 

مناطق الاردن.
آلاف  بهــا  يهتــم  لــم  التوصيــة  هــذه 
الإسرائيليين، ويسعى الاردن ايضا إلى توفير 
الشــعور بالأمن للسياح حيث يضعون رجال 

الشرطة وقوات الامن في كل مكان.
العــداء الذي تحــذر منه هيئــة مكافحة 
الإرهاب يمكــن رؤيته هنا وهنــاك. بالضبط 
مثل العلاقات بين قــادة الدول، فان الكثيرين 
من مواطنــي الاردن لا يحبون ما يرونه وراء 
الحدود: معاملة الفلســطينيين، الصراع الذي 
عليها  يحصلون  التــي  والمعلومات  يتوقف  لا 
من وســائل الإعلام حول ما يحدث في الحرم. 
»أنتــم ضيوفنا«، قــال لنا ســعد، وهو أحد 
العاملين في العقبة، »ولكن هــذا لا يعني أننا 

نوافق على ما تقوم به دولتكم«.
لم يتعود الاردنيون بعد على جموع الزوار 
مــن الدولة التــي كانت عدوة قبل 21 ســنة. 
»على الاقل أنتم تتصرفون هنا بشــكل جيد«، 

قال ســعد وضحك، »توجد صورة للســياح 
أصادف  لم  وأنا  ســيئين.  بأنهم  الإسرائيليين 
أحــدا كذلك. الإســرائيليون الذين ان ســعد 
على حق. معظم الإســرائيليون الذين التقينا 
بهم في الاردن اثناء الزيارة منحوا مضيفيهم 
الاحتــرام. لا توجــد هنا ظواهــر مثل »رحلة 
الشــوكولاتة« أو طبرية. عائلات مع الاطفال، 
شبان يأتون بمجموعات، وجميعهم مهذبون. 
»يمكن أن هذا سيتغير عندما يزداد العدد، قال 
دانيال، »السياح هنا لم يشعروا بالراحة بعد 
حيث يصل الشبان مع عائلاتهم وليس شبان 

يريدون فعل ما يشاءون«.
الاردنيون من جهتهــم مضيفون جيدون، 
لكنهــم يفضلون عــدم اظهــار أي علامة على 
إسرائيليتنا. وهذا لا يتعلق فقط بموقفهم منا 
بل ايضا لاسباب أمنية. وبين فينة واخرى قد 
يصل بلاغ للإســرائيليين فقط. مثلا، المطالبة 
بالتوقيع على وثيقة تعفي حكومة الاردن من 
يتجولون  الذين  الإسرائيليين  عن  المسؤولية 
فــي الوديــان أو منــع دخــول المتدينين. في 
الحالتين هناك اســباب للقرار يمكــن فهمها: 
وايلي  دانيــال  مثــل  شــباب  إســرائيليون 
يرغبون في التجول وحدهما، والشيء الاخير 
مســؤولية  تحمل  هو  الاردنيون  يريده  الذي 

مصيرهما.
منع آخر يتعلق باليهودية، وهو منع ادخال 
شالات الصلاة إلى الاردن. عندما عبرنا نقطة 
الفحص، حذرنــا الموظف مرة تلو الاخرى من 
أنهــم إذا وجدوا الشــالات فســيصادرونها. 
وفــي نهاية المطــاف نجحنا فــي اقناعهم أنه 
في هــذا الوقت من العيد لا يتم اســتخدامها. 
لذلك لا حاجة اليها. وعندما ســألنا لماذا يمنع 
ادخال الشــالات. قال لنا الاردنيون: »هذا من 
اجل ســامتكم«. وحســب وزارة الخارجية 
الإســرائيلية »الســلطات الاردنية تطلب من 
الإســرائيليين المتدينــن عدم ابــراز الرموز 
الدينية: الشــال، القبعة وغيرها. وقد تم منع 

دخول بعض الزوار بسبب ذلك، إلا بعد أن قام 
بترك تلك الاشياء

على المعبر الحدودي«

شــيء آخر يمنع ادخاله إلى الاردن وهو 
ارقام السيارات الإسرائيلية. لقد رأينا كثيرا 
من الإسرائيليين يغيرون لوحات السيارات 
بلوحــات اردنية ويعيدونها عنــد العودة. 
تكلفة تغييــر اللوحة هي 55 دينــار اردني 

)290 شيكل(.
لا حاجة للحديث عن المواقع الســياحية 
فــي الاردن. التاريــخ هنــا يصــرخ من كل 
حجــر والمناظر جميلة، العقبــة مثل ايلات ـ 
البحر هــو نفس البحر والخليــج هو نفس 
الخليج ـ  ولكن بشــكل اجمــل واكثر هدوء. 
يمكن البقاء هنا لعدة اســابيع دون الشعور 
بشــيء. ومن هنا ايضا يمكــن الخروج إلى 
جولات بالجيبات في البتراء ـ الحجر الاحمر 
وغيرها. جنى، وهي شــابة أمريكية وصلت 
إلــى العقبة لســبب مختلف تمامــا: »عطلة 
من العمل مــع اللاجئين في شــمال الدولة. 
»مــا يحدث هناك فظيــع. والاكثر فظاعة هو 
تجاهل العالم لذلــك«، قالت. »بعد القصص 
التي سمعتها كنت بحاجة إلى عطلة صغيرة 

كي أنسى، وهذا الامر لا يساعد«.
وتقول هيتــاب عميت من القــدس »هنا 
رائع«، حيــث جاءت مع والديها وشــقيقها 
الصغير. »أنا اريد المجيء إلى هنا كل سنة في 
عيد الفصح، وفي المرة القادمة سنحضر معنا 
الجد والجدة وصديقاتي«. الاب يســمع ذلك 
ويستشيط وهو يصرخ »لا، لا«، »من الافضل 
ابقــاء العقبة كما هي وعــدم احضار ايلات 
إلــى هنا، وإلا فــان تميز المكان ســيختفي. 
يلائمني المجيء إلى الاردن مرتين في السنة 

للسياحة، على أمل أن لا نذهب من هنا«.
يديعوت 2016/5/2

الآلاف من الإسرائيليين اختاروا الذهاب إلى عمان خلال العيد رغم تحذيرات هيئة مكافحة الإرهاب

الخروج من مصر إلى الأردن

منظر عام لايلات
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تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا... »سيلفي« مع نصف مليون قتيل

مباريات تشجع على العنف
زيد خلدون جميل

ســبب ظهور التلفزيون ثورة ثقافية واجتماعية في جميع انحاء 
العالم وهي مشاهدة الألعاب الرياضية وبشكل خاص مباريات كرة 

القدم، وقد كان هذا دائما من الجوانب الممتعة في حياة الإنسان.
ولكــن الموضوع أخذ بالتغير في الســنوات الأخيرة، حيث تحول 
إلى نــوع من الإدمان، فمباريــات كرة القدم أصبحت مرضا نفســيا 
حولت المصــاب به إلى مهووس غير قادر على التفكير بشــيء آخر، 
فمباراة برشــلونة أهم مــن أي حدث في العالم، أما ميســي فهو أهم 
شــخص في التاريخ، وأصبحت كرة القدم العامل المشــترك الوحيد 
في ثقافة العالم، فهي الشــيء الذي يمكن أن يتحدث عنه شخص من 
النيبال مع شخص من المانيا يقابله للمرة الأولى، وهي الشيء الذي 
يفكر به الشخص حتى إن حلت به كارثة رهيبة، بل إنه من السخرية 
أن المواطن في الماضي كان يحاول إظهار ثقافته عن طريق عدد الكتب 
التي قد قرأها ليصبح اليوم يتكلم فقط عن ميســي وبرشلونة وكأنه 

في الثانية عشرة من عمره.  
ويصاحب هــذا ما هو أخطر مــن الجانب النفســي وهو الجانب 
الاقتصادي المتمثل بالمراهنات، ويدهشــني عــدم تكلم الإعلام عنه، 
فمعدل قيمة المراهنات على المباراة الواحدة من درجة الدوري الممتاز 
في انكلترا، مليار ومئــة وثلاثون مليون دولار، مــع العلم أن هناك 
عشــر مباريات في كل مرحلة، ويتكون الموســم الواحــد من ثماني 
وثلاثين مرحلة، أي أن القيمة الكلية للمراهنات على مباريات موســم 
واحد، حوالي خمسمئة مليار دولار، ونحن نتحدث هنا عن المراهنات 
الرسمية فقط، حيث أن الكثير من المراهنات تحدث عبر منظمات غير 
قانونية، حتى أن عصابات الجريمة العنيفة المنظمة اشتركت في هذا 
النوع من الإجرام، ومن المســتحيل معرفة قيمتهــا، ولكن عندما يتم 
أحيانا القبض على منظمة غير قانونية من هذا النوع، يكتشــف بأن 
حجــم تعاملها يتجاوز المليار دولار، والأمر أســوأ في حالة مباريات 

كأس العالم وكأس الأتحاد الأوروبي وغيرهما من المنافسات الدولية 
الشــهيرة. أما في الولايات المتحدة الأمريكية ففــي عام 2014 بلغت 
قيمة المراهنــات حوالي الثلاثمئة وثمانين مليــار دولار. ولا يلاحظ 
مشــاهدو البرامج الرياضية الدعاية المركزة للمراهنات، فإن ملابس 
ســبعة من فرق الــدوري الممتــاز الإنكليزي تظهر بوضوح أســماء 
شــركات مراهنات وأفضل عشــرين فريقا من الدوري نفسه لديهم 
شراكة مع هذه الشركات فهم جميعا يريدون ما في جيب المشاهد وكل 

ما يحيطنا من ادعاءات ليست سوى قناع لتجارة بشعة.
وإذا كان هذا يعني إفلاس المواطن وخراب بيته ومجتمعه فليكن، 
ففي نهاية المطاف ومــا لا يعلمه المراهنــون أن الأغلبية العظمى من 
الأموال التــي يدفعونها في المراهنات ينتهي بهــا المطاف في خزائن 
شــركات المراهنــات. ويراهن المواطــن بدون أن يعلــم مدى صدق 
نتائج المباريات الرياضية فاحتمال التلاعب كبير والإشــاعات أكبر 
حول رشــوة اللاعبين والحــكام  والإداريين المســؤولين عن تنظيم 
المباريــات والدورات على جميع المســتويات وحتــى تلك المنظمات 
الدولية ذات الأسماء الرنانة ومن الخطأ حصر كل هذا في كرة القدم 
لأنه يشــمل كل أنــواع الرياضة مثل التنس الذي أخــذت الاتهامات 
تتكاثر ضده، وســباق الخيــول والكلاب وكرة المنضــدة، بل حتى 
المنافســات الرياضية بين المــدارس الابتدائية ولدينا أيضا مشــكلة 
تعاطي الرياضيين للمنشطات )وجميعها بالغة الخطورة( والمخاطر 
لا تنتهي وكمثال للمســتوى الأدنى للمراهنات الرياضية فقد ذكرت 
الصحف البريطانية أن عــدد المواطنين الذين يحضرون القداس في 
الكنائس في تناقص، ولذلــك فإن بعض الكنائس تم إغلاقها لتصبح 
مبان مهجورة يتراكم عليها التراب، ولكن هذه ليســت نهاية المشكلة 
فالعصابات الأجرامية تســتغل كل فرصة لعمل غير قانوني، ولذلك 
قامت باستغلال هذه المباني المهجورة لأعمال غير قانونية ومنها إقامة 
مسابقات ما يســمى Bare Knuckle Fights وهي تنظيم معركة 
متوحشــة خالية من القوانين والقيود بين رجلين والأسم مأخوذ من 

كون أيــدي المتصارعين بدون كفوف الملاكمة وتكــون المعركة أحيانا 
بين كلب متوحش ورجل. وتحدث هذه المعركة الجنونية وسط حشد 
غفير من المشــجعين، الذين لا يشجعون المتصارعين بحماس متوهج 
فحســب، بل يقومون بالمراهنة على من يعتقدون أنه سيفوز، وتزداد 
حماسة المشــجعين أثناء القتال لتبدأ معارك بين المشجعين أنفسهم، 
وينتهي النزال بســقوط أحد المتصارعين أرضا، وفي حالة يرثى لها 
لينقل إلى المستشفى فورا، وإذا أثير أي تساؤل حول أسباب أصاباته 
البالغة فإن الجواب المعتاد أنه ســقط من أعلى الســالم. وهذا مثال 

بسيط على المراهنات الرياضية.
واذا أعتقــد القــارئ أن هذه الفعاليــة محصورة ضمــن العمل 
الســري غير القانوني فليعلم أن هناك نســخة منمقة منها يشاهدها 
الجميع على شاشــات التلفزيون وفي منازلهم، كما أن هناك نســخة 
نســائية من هذه الفعالية، وبالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة 
والتشــجيع على العنف من قبل هذه الفعاليــات، فإنه لا يتكلم أحد 
عن الأضرار الصحية التي يتعرض لها المشــاركون فيها أو غيرها من 
أنواع الرياضة مع العلم أن أحد أشــهر الأفلام الأمريكية هذه السنة 
هو عن الأضرار التي تســببها رياضة كرة القدم الأمريكية على المخ، 
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الأضرار الصحية للإرهاق الشديد لممارسة 
الرياضة، خاصة تلك التي تشمل الاصطدام الجسدي قد ثبتت علميا.
ويجب التنويه هنــا أن الحكومات قد منعت صــراع الديكة الذي 
يعتبــر مضمارا نشــيطا للمراهنات، ومن أســباب المنــع هو الرفق 
بالحيوان المســكين، وهذا يدل على أن الديك أهم من البشر في عالمنا 
المعاصر، ويدل أيضا على أن البشر لم يتطور منذ أيام الرومان عندما 
كان المتفرجون يستمتعون وبحماسة متوحشة بمشاهدة المصارعين 

يقتلون بعضهم بعضا ويراهنون على من سيبقى حيا في النهاية.
وطبعا هناك الســذج الذيــن يعتبرون أنفســهم محترفين في فن 
المراهنة وعالمين بخفايا الرياضة فهم يأخذون بنظر الاعتبار أسلوب 
المدرب وإحصاءات الفريــق وماضي كل لاعب والأنواء الجوية أثناء 

المباراة ويحتقــرون الهواة الذيــن دخلوا هذا الفــن مؤخرا، إلا أن 
الدراســات العلمية أثبتت عدم وجود أي فرق بينهم، فحظ المحترف 
لا يختلف عن حظ الهاوي الجديد وكلاهما خاسر والرابح الحقيقي، 
شــركة المراهنات وشــركاؤها، على الرغم من أن المراهنين المحترفين 
يقضون أحيانا خمسين ساعة في الأسبوع في بحثهم عن أي معلومة 
قــد تكون مفيدة لهم. ومن ميزات هــؤلاء المراهنين أنهم مهما حاولوا 
تحديد المبلغ الذي ســينفقونه في المراهنات فــإن أغلبهم يراهن أكثر 
عندما يخســر الرهان الأول وهلم جرا. وقــد ظهرت مهنة جديدة في 
هذا المضمار وهي »مستشار المراهنات الرياضية« الذي يسمي نفسه 
أحيانــا »خدمات رياضية« وهو جهة تقوم بالأبحاث لاســتنتاج من 
هو الفريــق أو الرياضي الأوفر حظا في المباريــات التي يتم الرهان 
عليها، وتقدم نتيجة البحث لمن يقــوم بالمراهنة مقابل مبلغ من المال 
وعلى أســاس أن يكون قرار المراهنة صادرا من المراهن نفسه وليس 
»الخدمات الرياضيــة« التي تكون في حل من أي مســؤولية والتي 

تستلم أجرها سواء ربح المراهن أم خسر.
ومــع التطــور التكنولوجي أصبحــت المراهنات أســهل، خاصة 
مع ظهور الإنترنت، فقــد أصبحت المراهنة عن طريــق الإنترنت في 
توسع كبير وأحيانا بالاشــتراك مع عصابات محلية، ومن الممكن أن 
يكون دفع مبلغ المراهنة عن طريق بطاقــات الاعتماد بدون أن تظهر 
المراهنة في ســجلات البطاقة، حيث تسجل كعملية شراء بضاعة من 
محل عادي، وبذلك يكــون المراهن في منزله ليراهن ويخســر ماله 
وهو مسترخ على كرســيه المفضل، وأصبح هذا الأسلوب في المراهنة 
وســيلة مفضلة لتجــاوز القوانين المحليــة، فالمراهن فــي الولايات 
المتحدة يستطيع المراهنة عن طريق موقع إنترنت لشركة يقع مركزها 
في إحدى جــزر البحر الكاريبي، متجاوزا القوانــن الأمريكية التي 

وضعت أصلا لحمايته من التلاعب.

كاتب عراقي

التآمر على الشعب السوري
كل العالم تآمر على الشعب السوري العرب والعجم، بالمشاركة في 
المجازر أو بالصمت. الشعب السوري دمروه سحقوه شردوه رموا به 

وبأطفاله في البحار، احتجزت دول الأحياء من الشعب السوري.
شوه قضيته . كل أنواع الإرهاب اتحدت للقضاء الشعب السوري. 
صار للشعب الســوري أصدقاء، أصدقاء لموت الشعب السوري. من 
ادعى ملك سوريا استنبط البراميل حتى لا يسلم من يُقذف بالبراميل. 
. حتى الذين يدعون الفكر جفت أقلامهم ليســتمر التنكيل بالشــعب 
الســوري. كل العالم شحذ إرهابه على الشــعب السوري. كل ما في 
الأمر أن الشــعب الســوري طمح إلى الحياة. غريب هذا العالم الذي 
نفدت منه أحرار لا ينصرون ما تبقى من الســوريين. لا وجود لأحرار 

في هذا العالم غير من هو عبد ومستعبد وإلا لما قتل شعب. 

حسان

أوهام النصر
وماذا بعد يابشــار .. ماذا تريد أن تثبت لشــعب سوريا وللعرب 
وللعالم .. لنبدأ بالشــعب الســوري الــذي قتلت أطفاله ونســاءه 
وأبناءه، هتكــت أعراضه ودينه ودمرت بيوتــه ولازلت تدعي بأنه 
يؤيد جنونــك. لننتقل إلى أحبابك من تخــاف عليهم وتفضلهم على 
جميع الســوريين بلا إســتثناء، ملاليهم المنبوذون ســورياً وعربياً 
وإســامياً وعالمياً يخدعونك ويظهرون لك دعمهم لا حباً بشــخصك 
الكريم وإنما لضمان مصالحهم ، أما العرب والذين تدعي إنتسابك لهم 

فقد سئموك وهجروك بســبب خداعك وكذبك عليهم ، الفلسطينيون 
كافة لايثقون بك ويتمنون نهاية ممانعتك المزيفة مع نهايتك ، روســيا 
أصبحــت تخجل مــن علاقتها معك وأنــت تعرف أن روســيا تدعم 
وجودهــا وليس وجــودك ، 130 دولة من دول العالــم لا تعترف بك 
ولا بنظام عصابتك ، فماذا تريــد الآن؟ جنونك يصور لك أوهام نصر 
وعودة إلى عهود إذلال الســوريين وسرقة خيراتهم وحياتهم .. وكل 
من حولك يعلم أن أوهامك ليست سوى أوهام ، وأنك ستدفع ثمن هذه 
الأوهام غالياً، أنت تحلم بأنك أنتصــرت ، وهاهي مئات من تبقى من 
شــبيحتك ينعقون وينهقون وأنت في وكرك ترتجف من رصاصة قد 
تأتي في رأسك من يتيم قتلت أباه ، لك أن تحلم بزيارات لدول عربية 
وأوروبية وشقيقة وصديقة .. ولكن حلمك لن يطول وعندما تستفيق 
لن تجد أحدا في هذا العالم يرضى بك زائراً حتى أحبابك في بلد أسمه 

إيران ،.
لن تســتطيع أن تدمر إرادة شــعب هب ليقول: لا لخائن ، لا لقاتل 

أطفال ، لا للص يريد أن يسرق المستقبل.
أتدري يا بشار كم طفل وولد جعلتهم أيتاماً؟ مئات الألوف جعلتهم 

يتامى وحولت طفولتهم وحياتهم إلى جحيم ولن ينسوا لك هذا.
أتدري يابشار كم زوجة أفقدتها زوجها؟ عشرات الألوف.

أتدري يا بشار كم مليون مواطن شردت داخل وخارج سوريا؟
هل تعتقــد أن أقارب الأطفال الذين جزت أعناقهم بالســكاكين في 

الحولة في حمص سينسون ضحكاتهم.
هل تعتقد أن داريا في ريف دمشــق ستنسى مئات الشهداء الذين 
قتلهم وحوشك بدم بارد في مجزرتها وهي تضمهم في حضنها الدافئ.

هل تعتقد أنــك إن قتلت الطفل حمزة الخطيــب وقطعت أعضاءه 
فستصاب سوريا بالعقم ولن تلد من يثأر له.

هل تعتقد أن غياث مطر الصغير لن يعرف من المســؤول عن يتمه 

ومعاناته إن قتلت أباه قبل أن يرى النور.
هل تعتقد أنك إن انتصرت انتصارك المزعوم فســتتمكن أن تعيش 

أنت وأولادك وعائلتك حياة طبيعية.

سامية - سوريا
 

إثم الفرجة
أيها المسلمون :ان حياتكم الجهاد وعزكم الجهاد ووجودكم مرتبط 

ارتباطا مصيريا بالجهاد لقد أصبح إثم القعود على القادرين كبيرا. 
اقول عندما يســتقيل المســؤولون عــن الدفاع عن عــرض الأمة 
ووجودها وكرامتها وشــرفها ويتحججون بالأموال والأولاد، أقول 
وهــل يجاهد مجاهد ان فكــرت هكذا والله لــو أن كل مقاتلي الأرض 
فكروا هكذا لحملوا ســاحهم بعد الأربعين بل لربما في الســتين. يا 
رجال الأمة إن كانت مشــاهد ســوريا منذ حمزة إلى مجازر حلب لم 
تدفعكم للنفير فما الذي يدفعكم اذا ؟ إذا كنتم ستتفلسفون وتقولون 
سوريا لا ينقصها رجال بل ينقصها ســاح ووحدة قيادة سأقول ان 
الله لن ينزل الســاح من الســماء، ولن ينزل النصر على أمة نصفها 
يذبح ونصفها الآخر يتفرج، على كل قادرعلى ضرب المصالح الروسية 
على رقعة الكرة الأرضية وفي قلب روســيا الظالمة ان يفعل ان جرأة 
المستكبرين على الظلم سببه ليس سلاحهم بل لأنهم لم يدفعوا الثمن 
ونقسم بالعلي القدير يا روســيا وأي عار الإسلام والمسلمين طهران 

ويا كيان العدو أن تدفعوا الثمن.

غادة الشاويش- المنف

بيدق في يد الآخرين
لكم الله،لا يختلف إثنان في أن بشــاّر مجرم سفّاح إرهابي، وكل 
الأوصاف والنعوت الدنيئة قليلة في حقّه،؟ لكنه - للأسف الشديد- 
هو مجرّد بيدق وعبد مأمور فــي أيدي الفرس والرّوم والعرب الذين 
الوطن،سوريا الأرض،وعلى  تآمروا على سوريا الحضارة،ســوريا 

الشعب السوري،؟ 
سفيان كعواش ـ الجزائر

الإنفصال عن الواقع
أكثر ما يحيرني كيف يستمر أعوان النظام في القبول بهذا الخداع 
الذي يقدمه النظام لهم بحيث بقي الأسد منفصلا عن الوقع! ولنا الله 

وسيذهب بشارون وعصابته إلى مزبلة التاريخ وبئس المصير.

ة سوريا/المانيا أسامة كليَّ

المجتمع الدولي
مصطلــح » المجتمع الدولي » ليس أكثر من مفهوم سياســي يهدف 
إلى التهويل والخداع، لا يزيد عن تحالف شرير بقيادة أمريكا لتدمير 
سوريا جيشا وشعبا، وإخضاعها وتقسيم أراضيها، حتى لا تمثل أي 

تهديد لإسرائيل .
م . حسن

مقال د. ابتهال الخطيب: سوبرمان

علاقة النازية بنيتشه
عندما كتب الفيلسوف نيتشه كتابه عن السوبرمان 
والإنســان المتفــوق، الزعيم النــازي هتلر تأثــر بهذه 

الأفكار.
نيتشــه  فلســفة  بــن  الربــط  تّم  مــا  وكثيــرا 
والأيديولوجيا النازية، حتى قيل: »لقد أنجبت فلسفة 
نيتشه شخصيّة هتلر، مثلما أنجبت فلسفة مكيافيلي 
شــخصيّة موســوليني«، والحقيقة إنّ فلسفة نيتشه 
تركــت بصماتها علــى عدة تيــارات فكرية فــي القرن 
العشــرين، منها الوجودية والعدميــة، وكان لها تأثير 
واضح فــي علم النفس والدراســات اللســانية، وهي 
فلســفة تبلغ درجة من الاتســاع والعمق والتشــعّب، 

بشكل لا يمكن فيه ربطها بأيديولوجيا واحدة.
بعد وفاة فريدريك نيتشــه، أصبح أرشــيفه الكامل 
تحت ســيطرة شــقيقته الكبرى إليزابيث، وأشــرفت 
إليزابيث على نشر كتاباته.هتلر كان يمجّد الفيلسوف 
نيتشــه وأفكاره، ولقد أثنت إليزابيث شــقيقة نيتشه 
على هتلر، شاكرة الشرف العظيم الذي أعطاه لأخيها، 
قائلة: »ليس لديّ أدنى شــكّ، بأنّ الفوهرر أي هتلر هو 

السوبرمان الذي تنبّأ به نيتشه. 
وحسب ما قال ايضاً ميخائيل نعيمة في كتابه عن 
حياة جبران خليل جبــران بأن كتاب النبي الذي كتبه 
جبران هو تقليد لكتاب هكذا تكلم زرادشت الذي كتبه 
نيتشــه وأخذ الفكرة منــه وجبران كان مــن المعجبين 

بالفيلسوف نيتشه.
أحمد إسماعيل - هولندا

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

الصين 
تستغل بلادنا!

عندما أصبح رئيسا ستكون 
الصين »بعبعي« الخاص

»البعبع«

ترامب
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العالم تغير:
مجزرة حلب نموذجاً

اقتحام نقابة الصحافيين المصرية: معركة القمع مقابل الحرية

ويكبيديا تتحول إلى أداة رئيسية لتشكييل الوعي الفكري عالميا

■ مشــكلة بعض العرب 
أنهم لــم يدركوا أو يصدقوا 
حتــى الآن أن العالــم تغير، 
فيــه  القــوى  مراكــز  وأنَّ 
تبدلــت، وأنَّ مــا كان حتى 
الأمــس القريب خطــاً أحمر 
لم يعد اليــوم كذلك، وأنَّ ما 

يجري في ســوريا هو جزء من تحولات يشــهدها 
العالم وتشهدها المنطقة وندفع نحنُ العرب ثمنها 

من دمائنا ودماء أطفالنا. 
من يقرأ مقابلــة الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
مع الصحافــي جيفــري غولدبيرغ التي نشــرتها 
مجلة »ذا أتلانتيك« قبل أسابيع يُدرك أن أولويات 
الولايــات المتحــدة واهتماماتهــا فــي العالــم قــد 
تغيــرت، وأن الأمريكيين ينســحبون مــن منطقتنا 
العربيــة، ويحاولــون الخــروج من مســتنقعها لا 
الغوص فيه، بعد سلســلة التجارب الفاشلة التي 
قــام بهــا المحافظون الجــدد، ابتداء مــن الإطاحة 
بحكم حركة طالبان في أفغانستان، وليس انتهاء 
بدخول العــراق في عــام 2003 والإطاحــة بنظام 

الرئيس الراحل صدام حسين.
يُغادر الأمريكيون المنطقة وينسحبون تدريجياً 
مــن قضاياهــا، ولــم يعد الشــرق الأوســط على 
رأس ســلم الاهتمامات والأولويات، وهذا ما قاله 
أوبامــا صراحة للمجلــة الأمريكيــة، وتتعزز هذه 
السياســة الأمريكية أكثر فأكثر مع استقرار الأمن 
الاســرائيلي، وتراجع مســتوى التهديــدات التي 
تواجــه الاســرائيليين إلى أدنى مســتوى منذ بدأ 
الصراع العربي الاســرائيلي، أمــا الأقطار العربية 
المحيطة بإســرائيل فلم يعــد الأمريكيون يكترثون 

بها كثيراً، ولم تعد في مقدمة اهتماماتهم. 
في المقابلة المشار إليها قال أوباما صراحة بأن 
الصين وشرق آسيا أصبحت أكثر أهمية للولايات 
المتحــدة من منطقة الشــرق الأوســط، كما أشــار 
صراحة إلى أنــه محبط من المنطقــة العربية، وأن 
إحباطه بدأ يتكرس بعد ثلاث ســنوات على اندلاع 
الربيــع العربــي.. كان أوباما واضحــاً في كلامه، 
بأنــه يريد أن يغــادر منصبه بســام، ولا يريد أن 
يتــرك وراءه إرثاً جديــداً من الصراعــات، خاصة 
فــي منطقتنا العربيــة، وهي رســالة واضحة بأن 
على العــرب أن يقتلعوا شــوكهم بأيديهم ويحلوا 
نزاعاتهم وحدهم، وأن واشنطن لن تتدخل في ما 
يجري ولن تخوض أي مواجهة من أجل العرب أو 
من أجل حقوق الإنســان أو من أجــل أي كان في 

هذا العالم!
الخــروج الأمريكــي من المنطقــة لم يســتوعبه 
العــرب مبكراً، ولم يقرأوا الانكســار الأمريكي في 
العــراق وأفغانســتان، كما لم يفهمــوا بأن أمريكا 
انقصــم ظهرها بعــد أن دخلت العــراق بمديونية 
عامــة تبلــغ 5.2 تريليــون دولار، ثــم خرجــت من 
العــراق بمديونيــة عامة تتجــاوز الــــ17 تريليون 
دولار، وهــي أكبر مديونيــة في تاريخ البشــرية. 
هــذا طبعاً يُضــاف إلى الفشــل الأمنــي للولايات 
المتحــدة التــي جــاءت إلى العــراق للقضــاء على 
تنظيم »القاعدة« فأنتجــت بدلًا منه تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
لــم يُدرك العــرب أنَّ المنطقة تغيــرت وأنَّ العالم 
تغيــر وأن الأمريكيــن ينســحبون مــن منطقتنــا 
ويقلصــون أعمالهــم فيهــا؛ وحدهــم الايرانيــون 
والــروس فهمــوا الوضع الجديــد وتصرفوا على 
ضوئــه، فتوســعت إيــران فــي العراق وســوريا 
واليمــن ولبنان، وجاءت روســيا تســعى لتقديم 
الأســد،  بشــار  لنظــام  والإمــدادات  المســاعدات 
وكلاهما - إيران وروســيا - يُــدرك أن أمريكا لم 
تعد صاحبة اليــد الطولى والأمــر الأخير في هذه 

المنطقة، وبالتالي بات من الممكن تجاهلها.
توســعت إيران وروسيا في المنطقة، واستأسد 
نظام بشــار الأســد على الضعفاء، وغابت أمريكا 
وحلفاؤهــا، وانتهــى الأمــر بأطفــال مدينة حلب 
يدفعــون الثمن من دمائهم، وباتت مستشــفياتها 
بلا حرمة، وملاجئها غير آمنة، لأن العرب انتظروا 
- ولا زالــوا ينتظــرون- المدد الأمريكــي الذي لن 

يأتي، بينما هم لا حول لهم ولا قوة.
يفتقــد العــربُ لمشــروع بديــل يملأ الفــراغ في 
هــذه المنطقة التــي تتغير، بينمــا تســتفيدُ القوى 
الأخــرى من حالة الفراغ فتتمــدد، وبين هذا وذاك 
لا يــزال نزيــف الــدم العربي مســتمراً، وســنظل 
علــى موعد مــع مزيد مــن المجازر التي تســتهدف 
والملاجــئ..  والأبريــاء  والمدنيــن  المستشــفيات 
على العــرب أن يتوقفوا عن محاربة أنفســهم قبل 
أن يطلبــوا نجدة الآخرين، وقبــل أن يطلبوا وقف 
الــذات  العـــــدوان الخارجــي، ووقــف محاربــة 
يستوجب مشــروعاً عربياً وحــــــدوياً يقوم على 
المصالحة الداخلــــية الشامــــلة التي تجمــــع كل 
القوى السياســية والاجتماعيــة والمذهبية، وهذا 
المشروع وحده سيكون القادر على مجابهة القوى 

الخارجية وحماية أبناء هذه المنطقة.

٭ كاتب فلسطيني

■ يؤكــد حدث اقتحام نقابــة الصحافيين المصرية 
من قبــل عناصر من الأمــن في  الأول مــن مايو 2016 
وقبل ســاعات قليلة من بدء الاحتفــال باليوم العالمي 

للصحافة، 3 مايو.
ما يحاول النظام نفيه وهو أنه ينتهج القمع أسلوب 
حياة وحكــم، ولا يؤمــن بالحريــة ولا الديمقراطية 
وأن محاولاتــه ترويج سياســته بمبــررات أن مصر 
»دولة حديثة«، أو أن الشــعب »جاهل« لا يعرف كيف 
يتعامل مع الديمقراطية، ليست إلا غلافا سيئا لمحتوى 
أكثر ســوءا فشــل في تقديم الأمن ومكافحة الإرهاب، 
ويحاول تمرير التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، 
والاســتيلاء على أكبر قدر ممكن من المساحات العامة 
وتقييــد الحريــة والبحث عن إعلام يمكــن أن يحول 
التنازل عن الأرض لقمّة الوطنية، كما تحولت النكسة 

لفترة للحظة انتصار وهمية.
ومــن أجــل أن نتجــاوز الخطــاب الحماســي أو 
الغاضــب، علينا أن نضــع القضية  فــي  موقعها من 
معركة حرية الوطن، التي تجعل الحدث أكبر من نقابة 
ومجلس وصحافي، وفي حدود وطن وحرية وكرامة. 
وهنــا علينا أن نتذكــر مقولة الفيلســوف الإنكليزي 
جون لوك إنه »ليس من طريقة تدافع بها عن نفســك 
من هذا العالم ســوى أن تتعمق في معرفته«، وكلمات 
ألبير كامو، أن »الصحافة الحرة  الفرنسي  الفيلسوف 
يمكن أن تكون جيدة أو سيئة، ولكن المؤكد، أنه بدون 
حرية لن تكون الصحافة إلا مجرد شيء سيئ«. تبدو 
تلك المقولات شــديدة الأهمية في التعامل مع الحدث، 
حيث المعرفة مهمة فــي مواجهة العالم، والحرية مهمة 

لصحافة جيدة تساعد في  تحقيق تلك المعرفة.
وبداية لا يمكن فصل التصعيد ضد نقابة الصحافيين 
عن البطش الأمني وزعزعة الأمن والاســتقرار باسم 
تحقيقه، ولا عن التعامل مع نقابة الأطباء بعد الاعتداء 
على عدد من الأطبــاء من قبل أفراد من الشــرطة في 
حوادث مختلفة. ولعل النقطة الأساســية التي تصف 
التعامل بعد الأزمة هي سياســة »فرق تســد« القائمة 
على تبرئة الجاني )قوات الأمن( وتحميل المســؤولية 
على المجنى عليه )أطباء- نقابة الصحافيين(، وتقديم 
الحدث ككل بوصفه جزءا مــن الفوقية والفئوية التي 
تســم تلك الجماعات )الأطباء- الصحافيين( وتقديم 

الخصم للمواطن في قالــب طبقي- فئوي يخرجه من 
فئة المواطن- الضحية إلى فئة الطبقي- المدان.

ظهرت تلك الطريقة واضحــة في التناول الإعلامي 
أثناء أزمة الأطباء والتركيز على أخطاء الأطباء، وأن 
مطالبهم مادية وفئوية، كما ظهرت ســريعا على بعض 
المواقع والبرامج ووسائل التواصل، التي اتهمت نقابة 
متهمين،  وأيــواء  دورها،  عــن  بالخروج  الصحافيين 
وتصويرهــا بأنهــا وأعضاءها فوق الشــعب وفوق 
مصلحة الوطن. نغمة ترددت بصور مختلفة ووجدت 
من يساندها باسم ضرورة محاســبة مجلس النقابة 
وحلــه وتطهير النقابــة من العناصــر الإرهابية، في 
محاولة واضحة لخلط الأوراق وشق الصف وتشويه 

الضحية وتهميش القضية.
والســؤال ما هو أصــل القضية، وهــل هناك حالة 
فوقية ما تدعــو للدفاع عن نقابــة الصحافيين، وهل 
القضيــة فئوية وتخــص الأعضــاء ومصالحهم؟ أم 
أنها أكثــر عمقا من هــذا؟ وهنا يمكن العــودة للكثير 
مــن الأدبيــات التي تربط بــن الصحافــة والحرية 
والديمقراطيــة في المجتمــع، وما تمت الإشــارة إليه 
هو بعــض من كثير يؤكد على قــوة العلاقة بين تطور 
وحرية الصحافة وتطــور الديمقراطية. ويمكن القول 
إن المعرفة قــوة، وإن حماية الحقوق تحتاج لمعرفتها، 
وممارســة الأدوار تحتــاج لتمكــن يرتبــط بدوره 
بالكثير من الأساســيات التي لابــد أن تكون المعرفة 
والحرية جزءا منها. وبشــكل عام فــإن الحديث عن 
الخطوط الحمراء التــي تم انتهاكها فــي التعامل مع 
نقابــة الصحافيين وتجــاوز القانون والدســتور، لا 
يقصــد منه تفضيــل أو مكانة فئويــة أو فوقية لأفراد 
بذاتهم، ولكنها خط أحمر لما يمثله الدور والقيمة العليا 
المرتبطة بها، وهــي الحرية والحق في المعرفة. المعرفة 
التي تمثل بدورها جزءا أساسيا من التمكين والوقوف 
في مواجهة مــن يعتدي على الحريات. لهذا يصبح من 
الطبيعي أن نرفض ونعترض على كل مســاحة حرية 
يتــم تقليصها والاعتــداء عليها من قبل الســلطة من 
دون وجــه حق. وأن نتعامل مع الحدث بوصفه قضية 
مهمة للحاضر والمســتقبل، لان قصة الثور الأبيض في 

الخلفية وسياسة فرق تسد تهدم ولا تبني أوطانا.
الطبيعــي أن يحاســب المواطــن وفقا للدســتور 

والقانون، وان تحترم الســلطة الدســتور والقانون 
أو تتجاوز دورها وفقا  وتحاســب عندما تتجاوزهما 
لهما. أما غيــر الطبيعي فهو أن نوافــق على انتقائية 
وعشــوائية تطبيق القانون وفقا لحســابات السلطة 
وقوى الأمن وعلى حســاب القانون والدستور نفسه. 
أن يتــم التجاوز علــى القانــون في تنفيــذ قرارات 
الضبط والاحضار لأســماء بذاتها فــي  الوقت الذي 
يتم فيــه فيه تجــاوز القانون واقتحــام النقابة، من 
دون وجــود أحد أعضاء النيابة العامــة والنقيب، أو 
مــن ينوب عنه )المادة 70 من قانــون النقابة( للقبض 
علــى صحافيــن كانت النقابــة تتفاوض مــع الأمن 
في إجراءات تســليمهما فإن الانتقائية واســتهداف 
النقابــة والصحافيين تبدو واضحــة، خاصة أن ردة 
الفعل متوقعة من أشخاص دورهم الدفاع عن الحرية 
والبحث عن الحقيقة وكشــفها والتعامل بالكلمة التى 
لا تموت ولا تحتاج معدات وجيوشــا ولا توقفها قلاع 
وحصــون. أن يختار النظام- أو قــوى الأمن، القيام 
بمثــل هذا التحرك في التوقيت الذي تم فيه، هو قضية 
شديدة التعقيد وتطرح تساؤلات من الصعب الإجابة 
عليها وفقــا للمنطــق. ولا تعرف هل هــو الغباء؟ أم 
صراعات الســلطة؟ أم عوامل أخرى تحكم التطورات 

وتنتج هذا العبث الذي تدفع مصر الكثير بسببه؟
يدافع أنصار النظام عن براءة الســلطة بتأكيد أن 
ما حدث ليس في صالح الرئيــس، ويكرر بعضهم أنه 
لم يعرف، وهي أمــور لا تقدم رؤيــة إيجابية للنظام 
الحاكــم، ولا لفكــرة الرئيس المســيطر على مجريات 
الأمــور. وتظهر تلــك التبريرات وجود انقســام بين 
تحركات قوى الأمن ومن يمثلها وبين الجزء السياسي 
من النظام، وكأنها جزر منعزلة يفكر بعضها في احترام 
القانون والدستور، ولا يعيش بعضها إلا على اختراق 

القانون والدستور وتجاوزهما.
وبالفعل لا يوجد شــكليا ســبب منطقــي لتصعيد 
الصراع مــع الصحافيين ونقابتهم  فــي  تلك اللحظة، 
وبعد الكثير من التصعيــد المصاحب للاعتراض على 
التنازل عن الجزر، وملف حقوق الإنســان، والتعامل 
مع ملف الطالــب الإيطالي جوليو ريجيني، وقبل يوم 
من بدء الاحتفال باليوم العالمي للصحافة، الذي يضمن 
تركيز الانظار على الحدث وتكثيــف الاهتمام به. في 

الوقت نفسه فإن الحدث يسحب من محاولات النظام 
تلميع صورتــه ومكانته الدولية، التي ظهرت واضحة 
اثناء زيارة الرئيس الفرنسي، وغيرها من التحركات 
التي عمل من خلالها على تأكيــد قبوله من قبل الدول 
الغربية. كما جاء الحدث بعد تكرار استخدام مصطلح 
»أهل الشــر« من الرئيس، والكثير من الشــخصيات 
المؤيدة،  فــي العديد من المواقف، لدرجــة أنه فقد أي 
معنى أو قدرة على التفســير المنطقي للأحداث، وجاء 
الحدث ليطرح التساؤل عن »أهل الشر« داخل النظام 
ومؤسسات الدولة القائمة، التي لا تتوقف عن إحداث 
المشــكلات وإنتاج أســباب الصراع وتصعيده. ولهذا 
يظل الســؤال مشروعا عن الســبب الحقيقي وراء ما 
حدث، والفشــل في إنتاج الحدث وإخراجه من خلال 
البيانــات المرتبطة بوزارة الداخليــة، أو المنتمين لها، 
التى تحركت بين النفي وطرح رواية مغايرة للاعتراف 
الجزئــي، من دون اعتذار ومــن دون اعتراف بوجود 

أخطاء.
بشكل ساخر يبدو الحدث وسيلة الداخلية لتدشين 
إنجازات في لحظة تاريخية تدرك أنها ستنال الاهتمام 
انتهاكات الصحافة،  وتسجل اســم مصر في ســجل 
واسم النظام في سجل أول انتهاك لنقابة الصحافيين، 
ولكن في العمــق هي جزء مــن معركة القمــع مقابل 
الحرية، والســلطة مقابل الكلمــة، والحق في المعرفة 
مقابل الصــوت الواحد، والحق فــي الاختلاف مقابل 
سياســة القطيع والســمع والطاعة التي لا تصلح في 
الســلطة والحكم. تبدأ المعركة بالتنــازل عن الجزر، 
وتنتقل لمحاسبة من يدافع عن مصريتها لتصل لمقر بيت 
الكلمة والمدافع عن أصحابها لترسل رسالة محتواها، 
ألا أحد مصان ولا مؤسســة محمية بقانون أو دستور. 
بهذا المدخــل أتعامل مع حدث النقابــة، فالمكانة للقيم 
والوطــن والقيمة هنا هــى الحريــة ولا وطن بدون 
حريــة ولا ديمقراطية بــدون حريــة ولا كرامة بدون 
حريــة وديمقراطية.. سلســلة طويلة مــن القيم تبدأ 
بالكلمة وتقتضى الدفاع عن بيت الكلمة وكلمة القانون 
والدســتور من أجل وطــن أكثر حريــة وديمقراطية 

وكرامة.

٭ كاتبة مصرية

■ مــن المظاهــر الرئيســية للصــراع السياســي 
والثقافي والحضاري في العالم هو غياب توافق حول 
مصطلحات تعكس مفاهيم في شــتى المجالات، الدينية 
مظاهر  ضمن  ومن  والاقتصادية.  والسياسية  والأمنية 
الخلاف البارزة في العالم خــال العقود الأخيرة ذلك 
الحاصل حول مفهوم الإرهاب مثلا، وهو خلاف يتسبب 

في حروب وعمليات إرهابية مضادة. 
منذ ظهور البشــرية، والاختلاف في الرؤى يجسد 
العنوان البارز للنشــاط الفكري الإنســاني ويكتسب 
طابع التنوع. وهــو حصيلة منطقيــة وحتمية للعالم 
الجغرافي والديني. فقد ســاعدت المعتقــدات الدينية 
على تبلــور مفاهيم معينة في بيئة دون أخرى. ولعبت 
الجغرافيــة دورا ثقافيــا وفكريــا ملحوظــا، فالموقع 
الجغرافي لمجموعة بشرية، القرب من جماعات أخرى أو 
البعد عنها والعيش في عزلة هو من العوامل الحاسمة 
في تشــكيل المنظومة الفكرية لهذا التجمع البشــري، 
ونوعية العلاقات التي سينســجها مع الآخرين، قائمة 
على الحوار أو التوتر. وظهرت الموسوعات الفكرية بعد 
النهضــة الأوروبية، وكانت البداية مــن بريطانيا، مع 
الموسوعة البريطانية الشهيرة ثم الفرنسية. وتعددت 
لاحقا الموســوعات التي كان عنوانــا دالا على التقدم 
العلمي لكل دولة. وعمليا، الدولة التي شــهدت ازدهار 
جامعات كبرى هي التي حققت الريادة في الموسوعات. 

وعندما يجري الحديث عن موســوعة غربية، نحن 
نتكلم عن رؤية غربيــة للعالم، رؤية تقوم على معايير 
المركزية الأوروبية في اختيار المواضيع والشخصيات 
وزاوية المعالجة. وهنا نجد أنفســنا أمام هيمنة فكرية 
لينة باســم العلم، إذ لا يمكن نفي الطابع العلمي الجاد 
والرصين عن هذه الموســوعات التاريخية، كما لا يمكن 
نفي رؤيتها الأحادية القريبة من سياسة دولها بما فيها 
الروح الكولونيالية، لكن عهد الموسوعات الكلاسيكية 
الورقية انتهى، فالعالم الرقمي يحمل تغييرات جذرية 
في تاريخ الإنســانية، بعضها يجــري رصده للقطيعة 
البارزة التي يحدثها وبعضهــا يحدث تأثيرات تلمس 
مع مرور الزمــن. ومن ضمن ما يحملــه العالم الرقمي 
من تأثيرات هو الموســوعة الرقمية ويكيبديا. وظهرت 
ويكيبديــا ســنة 2001، وطيلة 15 ســنة، نجحت في 
إصدار نسخ بعشــرات اللغات، خاصة الرئيسية منها 
مثــل، الإنكليزية والفرنســية والإســبانية، وفتحت 
مجــال الكتابة لمئات الآلاف مــن الباحثين. وتعتبر من 
المواقــع الرقمية الأكثر شــعبية في العالــم، فهي تأتي 
ضمن العشــر الأوائل، لكنها تتميز بأنها مصدر ومرجع 
للمعرفة، بينما مواقع أخرى شــهيرة مثل الفيســبوك 

وغوغول تؤدي وظائف مختلفة.
القيمة  التقليل مــن  ويحاول بعــض الأكاديميــن 
العلميــة لهــذه الموســوعة الرقميــة، منتقدين غياب 

أســلوب علمي والتدقيــق في المعطيــات والمعلومات 
وسقوطها في بعض حالات التشــهير. لكن الدراسات 
التي أنجزها باحثون، توصلوا إلى أن بعض النســخ 
ومنهــا الانكليزية والألمانيــة والفرنســية هي دقيقة 
مثل الموســوعات التاريخية، بل نعتقــد أنها تتجاوز 
الموســوعات الكلاســيكية لأن ويكيبديا تســمح لكل 
الباحثين في إطار المسؤولية، بإضافة زوايا معالجة لم 
يكن يسمح بها في الماضي. والدقة التي أصبحت تتميز 
بها هــي التي تجعلها الآن مرجعــا مقبولا في البحوث 
فــي الجامعات. والحديث عن زوايــا المعالجة المختلفة 
هو تجاوز الرؤية أو النظــرة المركزية الغربية للتاريخ 
وشــتى حقول المعرفة التي هيمنــت طيلة عقود، وهي 
خطوة رئيسية ودالة نحو عملية توحيد بعض المفاهيم 
عالميا، وخطوة ضمن مســيرة طويلة وشــاقة، ولكنها 

الأولى في تاريخ البشرية.
العالمية،  المشــاريع  المقارنة في  وكالعادة، تحضــر 
ويفرض الانتماء العربي والأمازيغي الحديث عن مدى 
حضور اللغة العربية فــي ويكيبديا وكذلك الزيارات، 
مثل الحضــور العربي الضعيف فــي الإنترنت عموما 
هو نفســه في ويكيبديا. ويعود ضعف الإنتاج باللغة 
العربية في هذه الموســوعة الرقمية إلــى عاملين: في 
المقــام الأول، كســل الباحثين والإعلاميــن في العالم 
العربــي، الذين لا يخصصون ولو ســاعة أســبوعيا 

للكتابة عن مواضيع دولية وعربية، تقوي من حضور 
العربية وتجعل الرؤية العربية حاضرة في الموسوعة 

الرقمية. 
قد نستغرب إذا علمنا بوجود مقالات بلغات مختلفة 
عن مفكرين عــرب ولكنهــا لا توجد باللغــة العربية 
عنهم. ولو ســاهم ألف باحث عربي أسبوعيا بمقال في 
ويكيبديا، وقتها ســنتحدث عن قرابــة نصف مليون 
مقال ســنويا باللغة العربية، وبالتالي خمسة ملايين 
خلال عقد واحد. ولهذا، فنســبة زيارات ويكيبديا من 
العالم العربــي لا تتجاوز ٪1 من عــدد زيارات هذه 
الموســوعة. في المقام الثاني، رغم انفتاحها على جميع 
اللغات والثقافات والباحثين، تســتمر الدول المتقدمة 
التي تتوفر على أكبر نســبة من الجامعات والخريجين 
بالشــهادات العليا هي المؤثرة في الإنترنت، إذ تعكس 
نســخ ويكيبديا بلغــات مختلفة في العمق المســتوى 

العلمي للجامعات في العالم.
لقد تحولت الإنترنــت إلى فضاء للتنافس بين الأمم 
والثقافات، ويجري الحديث عن صراع جيورقمي على 
العرب  سيســتيقظ  وكالعادة،  جيوسياســي.  شاكلة 
متأخرين فــي وعيهم بأهمية الموســوعة الرقمية التي 

أصبحت تشكل الرأي العام العالمي فكريا.

٭ كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

■ ســيبقى يوم الثلاثين من أبريل المنصرم شــاهدا 
حيا على أن مؤسســات الدولة والحكم لن تولد بحمل 
كاذب، حتــى لو كان خلــف تلك الولادة قــوى دولية 
كبــرى، لديها من القوة ما يكفــي لإجبار الآخرين على 
القبــول والرضــوخ، والاعتــراف بالحكــم المصطنع 

والمؤسسات الشكلية والسيادة الوهمية. 
فقد دخلــت الأزمة السياســية في العــراق مرحلة 
جديدة فــي هذا اليوم، بعــد إعلان حالــة الطوارئ، 
ووضع الجيش والشــرطة والقــوى الأمنية في حالة 
إنذار، نتيجة اقتحــام أتباع التيار الصــدري المنطقة 
ضمنية  بأشــارة  البرلمان،  بناية  ودخولهم  الخضراء، 
من زعيمهم، الذي أعلن إيقاف العمل السياسي للتيار، 
ومقاطعــة كل السياســيين، احتجاجــا علــى إخفاق 
البرلمان والكتل السياســية في تقديم تشكيلة وزارية 
بعيدة عن المحاصصــة. وإذا كان هذا هو عنوان الأزمة 
الظاهر للعيان، فإن جذورها أعمــق بكثير، وأبعد من 
موضوع أزمة برلمان وتشــكيلة وزارية. إنها مجموعة 
أزمات متداخلة تاجها أزمة الحكم القائم على أســاس 
التشــكيل الحكومي، وفق نســب الطوائف والمذاهب 
والإثنيات في المجتمع، الذي خلق بدوره صراعات بين 
الكيانات السياسية المختلفة، لتقوية أسهمها في الحكم، 
وتعزيز مواقعها في البرلمان والســلطة التنفيذية، ثم 
تدحرجت كرة الصراع وصولا إلى بنية الحزب الواحد، 
وحتى التحالف المشكل من لون طائفي أو إثني واحد، 
لتبلغ ذروة في الهشاشــة والتشظي، وأبرز مثال على 
ذلك الصراعات القائمة بين الاحزاب الكردية نفســها، 
وصراعات التحالف الشيعي البينية، ومؤامرات قوى 
التحالف السني ضد بعضها الآخر. وما الأزمة الحالية 
التي اســتفحلت خلال الايام القليلة الماضية، إلا جذوة 
صراع متجذر بين حزب الدعوة الاسلامية، الذي يقوده 
رئيس الوزراء الأســبق نوري المالكــي من جهة، وبين 

زعيم التيار الصدري من جهة ثانية.

لقــد نجح هــذا الحزب باحتكار رئاســة الســلطة 
التنفيذيــة على مدى ثلاث ولايات، ضــرب فيها الكتل 
السياســية المختلفة عنــه بالثوب الطائفــي، وخلق 
طابورا خامســا في بنائها التحالفــي يعمل لصالحه، 
بينما حــاول إخضاع أطراف التحالف الشــيعي الذي 
ينتمي اليه، بإغراءات السلطة وإمكانات الدولة المادية 
والمعنوية، كما نجح ببنــاء علاقات مع أطراف إقليمية 
ودولية كإيران والولايات المتحدة، مكنته من كسب فهم 
الآخرين لسلوكياته وجرائمه السياسية والأمنية ضد 
الشركاء في العملية السياســية، لكن التيار الصدري 
بقــي يعاني من العقدة التي صنعهــا نوري المالكي في 
العلاقــة معه، والتــي نتجت عن قيــادة الأخير حملة 
عسكرية اســتهدفت ذراع التيار العســكري، ميليشيا 
جيش المهــــــدي، في المحافظــات الجنوبية وبغداد 
أيضا، حيــث قتل الكثير منهــم وزج البعض الآخر في 

السجون. 
هذه العلاقــة المضطربة بقيت في حالــة مد وجزر 
تبعــا لضغوط المراجع الدينية لــكلا الطرفين، وعندما 
استغنت إيران تماما عن الصدر لصالح بناء تحالف مع 
نوري المالكي، انتقل الأول إلــى الاعتماد على جماهير 
تياره أولا، وأطراف ســنية وكردية وعربية مجاورة، 
للقيام بتحركات سياسية تضع العصي في عجلة نوري 
المالكي تمهيدا لإسقاطه. وإذا كان سقوط الأخير وعزله 
من الولايــة الثالثة بفعل أطراف كثيــرة وليس التيار 
الصدري وحده، لكن المالكي عاد من النافذة ونجح في 
استغلال فتوى الجهاد الكفائي لمحاربة تنظيم الدولة، 
في بناء ميليشيات عســكرية سميت الحشد الشعبي، 
وبات المرشد الاعلى لها، فاستشــعر الصدر بالتحدي 
مجــددا من خصمــه اللــدود، خاصة أن هــذه القوة 
الجديدة التي بعض فصائلها منشــقة عن تياره، بدأت 
تضع قدما لها في العملية السياســية، وباتت صاحبة 
كأس مُعلّى في البيت الشــيعي. هنــا نجح الصدر في 

لعبة السياسة وخدمته ظروفها الآنية. 
أولا نظر إلــى رئيس الوزراء الحالــي فوجده بطة 
عرجاء عاجــزا تماما عن أي يفعل مؤثــر، بل تتقاذفه 
إرادات القـــوى الكبرى في البيت السياسي الشيعي 
كما تشـــــاء، فذهـــــب لدعمه وربما التنسيق معه، 
خصوصا أنه يريد ذلك للخروج من حالة الورطة التي 

هـــو فيها. 
ثانيا اســتغل الصدر الاستياء الشــعبي العام من 
حالة الفساد المالي، الذي برز على السطح بشكل بارز، 
بعد أن كانت الســلطة تغطي عيوبه بالوفرة المالية من 
واردات النفــط، فبــات اليوم غير قابــل للتغطية بعد 

هبوط الواردات المالية. 
ثالثا يعلم الصدر علم اليقين أن أي إصلاح غير قابل 
للتحقق في ظل الطبقة السياسية الحالية، الذي تياره 
جزء منها، لكنه يركز على الاصلاح كوســيلة يتوســل 
بها لتحقيق طموحه السياسي بإسقاط المالكي وحزبه 
من المعادلة السياســية. لكن هل هذه الاوراق التي في 
يد مقتدى الصدر قــادرة على تحقيق ما يريده؟ الواقع 
يقول إن الصدر لا يســتطيع إلغاء التراتبية السياسية 
الحالية في المشــهد العراقي، لأنها تراتبية فيها مصالح 
إقليمية ودولية وليســت محلية. تعزيــزا لهذا الرأي 
نجد أن الاتحاد الأوروبي أدان اقتحام التيار الصدري 
للبرلمــان العراقي، ووصــف الفعل بأنــه اعتداء على 
الشــرعية الانتخابية. كما لا يمكن إغفال زيارة الدعم 
للســلطات العراقيــة التي قــام بها جو بايــدن نائب 

الرئيس الامريكي.
إن النظام السياسي العراقي يسمى نظاما برلمانيا، 
وعندما يشهد البرلمان كل هذه الازمة الحادة، وتتدخل 
القــوى الأمنية معــززة بالــكلاب البوليســية لفض 
الاشــتباكات بين نوابه، ثم يجتــاح المحتجون بناية 
النــواب إلى الضــرب والاهانة،  البرلمــان ويتعرض 
ويهرب رئيســه ونوابه من الأبواب والنوافذ، وينهار 

بهذا الشــكل المــذل، فهو يعنــي أيضا انهيــار الدولة 
وفقدان شرعية الرئاسات الثلاث التي أنجبها البرلمان 
الاضحوكــة، حتــى بات مــن المعيب حقا على ســليم 
الجبوري وبقيــة النواب العودة إلــى البرلمان مجددا 
تحت أي ظرف. الغريب أن رئيس البرلمان الذي خلعته 
الاكثرية النيابية قبل ايام، ثــم خلعته الجماهير التي 
حطمت كرسيه بعدها، مازال يصر على ضرورة الحفاظ 
على هيبة الدولة. لا ندري عن أي هيبة يتحدث؟ ومتى 
كانت تســمية دولة، يمكن أن تنطبــق على هذا الكيان 
وشــخصيات،  وكتل  أحزاب  تتقاســمه  الذي  الهزيل، 
كانــت تجربتهم في الحكم خير دليل على أنهم ليســوا 

رجال دولة؟ فماذا بعد؟
إن المشــهد الحالي يعطي انطباعا، بأن الحراك قائم 
على رفض العودة إلى المحاصصة الحزبية المســتندة 
إلى المحاصصــة الطائفية والإثنية، لكــن الحقيقة أن 
قوى محلية ودولية وإقليمية لن تســمح لهذا المشروع 
بالظهور إلى النــور، لانه باتت له قــوة القانون غير 
المعلن. لا وجود له في الدستور لكنه موجود فيه بالروح 
والمعنــى، ولا وجود له في القوانين المرعية، لكن روحه 
موجودة فيهــا أيضا. إنه يعتمد على مقولة أن طوائفنا 
وإثنياتنا سبقت وجود الدولة بعقود من السنين، ولأن 
القــوم أفنوا الدولة فبات في عرفهــم ضرورة الرجوع 
إلى ما قبل الدولة، لذا يستعد الحشد الشعبي للدخول 
بسلاحه إلى المعترك السياسي الحالي، كي لا يأكل من 
جرفه رفاق الطائفة وأخوة البيت السياسي الشيعي، 
عندها سنشهد مســرحا يغص بالدماء وحربا أهلية لا 
تبقي على شيء. أين الثلاثة الكبار؟ رئيس الجمهورية 
بلا صلاحيات. رئيس البرلمان خذل نفســه والكرسي 
الذي يتصدره، ومــازال يحلم بهيبــة الدولة. رئيس 

الوزراء لا لون له ولا طعم.

٭ باحث سياسي عراقي
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العالم العربي... حرية الكلمة بين ضرورات التغيير وهواجس الاستقرار
■ في مفارقة لا تخلو من مفاجأة، يعمد الكاتب الفرنســي 
تييري ميســان، إلى تلخيص علاقة الثورة الفرنسية بحرية 
التعبير بقوله: خلافا لما هو شــائع بكثرة، فإن حرية التعبير 
التي تمت المطالبة بها إبان الثورة الفرنسية عام 1789 لم يتم 
تحقيقها ســوى أربع سنوات ونصف الســنة فقط على مدار 

قرنين من الزمن.
 وعبر اســتعراض تاريخي يفند الكاتب ميسان في مقاله 
)أســطورة حرية الصحافة في فرنســا( ما ارتبط في أذهان 
كثير من النــاس عبر التاريخ وحول العالم من أن بلد الثورة 
الأم الذي قــدّم للعالم أيقونة الحريات ومنهــا حرية الكلمة 
ظل دائما يحاول الســيطرة عليها، بسبب أثرها وخطورتها 
في عملية التغيير، ولذلك ظلت دوما مثار تهافت الســلطات 

المختلفة لتكبيلها في محاولة لإبقاء المارد في قمقمه.
 وإذا كان هذا هو حال أبرز  الثورات عبر التاريخ الحديث 

التــي ينظر لها بالكثيــر من التقدير على أنهــا الإرث القيمي 
والنموذج للثورات التي أعقبتهــا وصولا إلى ثورات الربيع 
العربي، فــإن إدراك صانعي القرار السياســي لتأثير حرية 

التعبير دفعهم لنهج طرق متباينة في التعامل معها.
 فخلافا لصيــرورة الثورات الغربية التي كانت تنتهي في 
العادة بالمطالبة بإطلاق حريــة التعبير، فإن هذا الحرية  قد 
سبقت ثورات الربيع العربي، ولعله من غير المبالغ فيه القول 
إن قناة الجزيرة والمنصة التي وفرتها للإنســان العربي قبل 
نحو عقدين من الزمن، شاركت في دور تنويري لا يقل أهمية 
عن ذلك الدور الذي لعبه الفلاســفة والمفكرون قبل قرنين من 
الزمن وأكثر لتوفير مناخ وهامش واســع من حرية التعبير، 
وصفت هذه الأدوار بأنهــا ترجمة حقيقية للعقد الاجتماعي، 
أو حتى لنظريات المســؤولية الاجتماعيــة التي تحتم على 
القائم بالعملية الاتصالية التحلي بروح المسؤولية الأخلاقية 

تجاه مجتمعه على اعتبار تلك الثقة التي يمنحها الجمهور.
 اســتمر دور الجزيرة في صياغة الوجــدان العربي، بل 
ووصل تأثيرها إلى صانعي القرار فــي العالم قبل أن تتبدل 
المعادلــة في المنطقة، بين فريقين: أحدهمــا يصرّ على العودة 
إلى المربع الأول من مشــهد ملّ منه الإنســان العربي، وبين 
فريق آخر يراهن على التغيير لصنع مستقبل أفضل، فما الذي 

تغيّر في كامل المشهد الذي بين أيدينا؟
 لم تعد حاجات وأولويات الجماهير في منطقتنا تعبر عن  
ذات قلب رجل واحد: لقد انقســم الشارع على نفسه بعد أن 
كان خصمــه وبوصلته واضحين، وانقلبــت بعض الأنظمة 
وبعض أوســاط النخب الفكرية والسياســية على شعوبها 
وعلى الشــعارات التي نادت بهــا عقودا طويلــة، فما كان 
قبل ســنوات معدودة، مطلبا شــعبيا وحقّا مكتسبا في نيل 
الكرامة الإنســانية، أصبح مجرد بند على أجندة التفاوض 

قابل للمســاومة بما فيها العيش بكرامة أو الحرية أو العدالة 
الاجتماعيــة! كيف لا ودعــاة التغيير »الســابقون« من كل 
الأطياف والتيارات مع استثناءات بسيطة ارتضوا لأنفسهم 

أن يكونوا عبيد البيادة... البسطار العسكري!! .
بــدأ البعض بحــرف البوصلة محاولا رســم ســقف من 
الواقعية السياسية متأثرا بأفكار منكسرة، الأمر الذي أحدث 
ردّة عن مكتســبات تحققت لشعوب المنطقة حتى وصل الأمر 
إلــى المطالبة بخفض ســقف حرية التعبيــر، تحت محاذير 
مختلفة، فتارة:  مالنا وللآخرين.. وتــارة أخرى: وما الذي 
يجعلنا ندفع مثل هذا الثمن الباهظ الذي يقوّض الاستقرار؟

وإذا كان من المنطقي أن نبرر للسياســي لجوءه للواقعية 
السياســية، فمن غيــر المقبــول أن نبررها لســدنة الكلمة، 
وحــراس الدفاع عن حرية التعبيــر، الذين تقتضي مصلحة 
الإنســانية انحيازهم دوما للقيم العليا، وســيادة الأخلاق 

ومواثيق الشــرف التي عمّدها أنبياء 
ومصلحون ومثقفون بل وصحافيون 
كثر بدمائهم لا لشــيء سوى الحقيقة 
حق  وتحفظ  الظالــم  تعــري  التــي 

المظلوم.
 عود على بدء، اســتمرت الثورة الفرنسية عشر سنوات، 
مرّت فيها بأشكال متعددة من الإقصاء والانقلابات وعشرات 
إن لم يكن مئــات الآلاف من الضحايا، وبقيــت الحرية بعد 
مئات الســنين شــاهدة على الميراث الذي وصــل إلينا. ولا 
تزال ثورات الربيع العربي بكل مكاســبها، تحمل معها خلال 
السنوات المقبلة ميراثا في طريقه للتشكل والنضج والظهور 
سننقله للأجيال القادمة.. عنوانه: الحرية ولا شيء سواها.

٭ إعلامي قطري ـ نائب مدير قناة الجزيرة 

أحمد بن سالم اليافعي ٭
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زيارة الأسد وزيارة إسرائيل
■ في عزّ الحملــة العالميّة لإيقاف القصف الوحشــيّ 
علــى مدينــة حلــب قــرّر أربعــة كتــاب فلســطينيين هــم 
رشــاد أبو شــاور وخالد أبو خالد ووليد أبــو بكر ومراد 
السوداني زيارة النظام السوريّ والتعبير عن تأييدهم له.

نظام بشّــار الأسد، في أســلوبه المعروف، تلطّف على 
الكتــاب الأربعة بلقاء نجــاح العطّار نائبة الرئيس بشــار 
الأســد »الافتراضيــة« للشــؤون الثقافيــة والإعلاميــة، 
والتــي كانت وزيرة ثقافة لفترة طويلة خلال عهد الرئيس 
الســوري الراحل حافظ الأســد، وهي، في الوقت نفسه، 
أخــت أحد زعمــاء جماعة الإخوان المســلمين الســوريين 
ســابقا، عصــام العطــار، الــذي حــاول النظــام نفســه 
اغتيالــه في منفاه الألماني عــام 1981 فقُتلت زوجته، بنان 

الطنطاوي في المحاولة.
المقابلة بهذا المعنى تحمل دلالات بشعة لنظام موهوب 
بتصريــف أي فعــل كان إلــى دلالات اســتخداميّة فظّــة، 
فالنوّاب الفرنســيون أو الســيناتور الأمريكــي، وهم من 
طبقــة »الخواجــات« الذين يمكــن اســتخدامهم للنيل من 
الديمقراطية الغربيــة وتحويلها إلــى كاريكاتير احتفالي 
يقابلــون  الشــرقيّ،  والاســتبداد  الغربيــة  بالعنصريّــة 

الأســد، وكذلك كان الأمر مع همروجة الساسة والمثقفين 
الأردنيين، والذين حظوا بدورهم بمرأى الرئيس السوري، 
أما الكتــاب الفلســطينيون فعوملــوا كزوّار مــن الدرجة 
الثالثة يقابلون وزيرة، كانت مأثرتها الأساسية، بالنسبة 
للنظــام، أنها تنكّرت لشــقيقها ولمجتمعهــا الأهليّ، وهي 
مأثرة تشــبه مهمتهم في التضحية بالرمزية الفلسطينية 
المقدّســة على مذبح نظــام تمرّس في ذبح الفلســطينيين 

ومحاولة السيطرة على قضيتهم. 
لا يتوقّــف الأمر عنــد التوقيــت المؤلم للزيــارة والذي 
يتناقــض، عمليّــاً، مــع أي إحســاس إنســانيّ بالمأســاة 
الفادحة للشعب السوريّ )بما في ذلك الخسائر البشرية 
للموالين للنظام أنفســهم!(، ولكنّه يمتدّ إلى تهافت منطق 
السياســة نفســه، والتــي تحوّلت عبــر هذه الزيــارة إلى 
مقايضــة بائســة بــن أيديولوجيا لــم تعد تملــك قدمين 
للمشــي )يســاريون يقفون مــع نظام ســوري إجراميّ لا 
يحتــرم يمينــاً ولا يســاراً ويتحالفون مــع نظــام إيرانيّ 
دينــيّ طائفيّ أوغل في ســفك الــدم العراقي والســوري 

واللبناني(.
كسّــرت الثورات العربية دوغمائيات اليسار العلماني 

وحوّلته إلى شــعارات فارغة، وساءلت قدرته على تبرير 
استتباعه المســتمر للأنظمة والتنقّل، براحة ضمير، مثلا، 
من الاســتماتة فــي الدفاع عــن نظام صدام حســن إلى 
الاســتماتة في الدفاع عن النظام الإيراني الذي شارك في 
احتلال العراق والقضاء على نظام صدام حســن، ودمّر 

النسيج الاجتماعي في كامل المنطقة العربية.
اســتند اليســار الاســتئصاليّ المؤدلج في ممارساته 
على عداء تاريخيّ مع الإســامييّن حوّل استبداد الأنظمة 
العربيــة إلى نعمة لا لعنــة، وأيّد الظلم المعمّــم معتبراً إيّاه 
دفاعا عن التقــدّم والحداثة في وجه »الظلاميين«، وبذلك 
رفع مقام الأفكار والأيديولوجيا فوق الوقائع الاجتماعية 
والسياســية، وحذف الشعوب من المعادلة، وأهان آليّات 
دفاعاتهــا الثقافية )والإســام من مرتكزاتهــا الكبرى(، 
فحوّل المعركة ضد الاستبداد إلى حرب للنخبة المصطفاة 
ضد الأهل الرعــاع »الذين لا يعرفــون مصالحهم الطبقية 

الحقيقية«.
بالتأكيــد  الأســدية«  »الحضــرة  زوار  اســتفاد  لقــد 
مــن ظواهــر كاريكاتيريــة عربيّــة مــن شــخصيات مثل 
الدبلوماســي حامد الشريفي، العراقي، وكمال اللبواني، 

»المعارض« الســوريّ، وكذلــك من الاســتثمار الانتهازي 
الإســرائيلي في التراجيديا الســوريّة من قبيل اســتقبال 
جرحى من المقاتلين في صفوف المعارضة قصفهم النظام 

لتدعيم موقفهم المؤيّد لنظام لا يمكن تأييده.
كما بنى »الممانعون« حجج تحالفهم مع الاستبداد على 
أسطورة »حزب الله« شاطبين منها تصفيته المبرمجة لأي 
مقاومــة »علمانيّــة« )فلســطينية أو لبنانية( لإســرائيل، 
وطائفيّته، وصولًا إلى انغماسه الدمويّ في حرب النظام 
الســوري ضد شــعبه، وتعطيله الدولــة اللبنانية، ناهيك 
عن تغاضيه )وأحيانا حمايته( للحقول الواســعة لزراعة 

الحشيش في البقاع.
لعلّ مــن فوائد الثــورات العربيــة أنّها كشــفت الكثير 
من الأوهام ومنعت الاســتخدام اللفظــي لمعاني المقاومة 
وخلطهــا بالاســتبداد، مــن أنظمة كانت دائما الأشــرس 
ضــد شــعوبها وضــد الفلســطينيين، وأنهــت، بالتالي، 
الاســتخدام الوظائفي للقضية الفلسطينية وأعادتها إلى 
بؤرتهــا الأصلية بحيث يصــبّ نضال الشــعوب العربية 
للحصول على حرياتها مع نضال الفلسطينيين للخلاص 

من إسرائيل.

اليوم العالمي لحرية الصحافة... مخاوفهم واحتفالاتنا

إيران تقول لأمريكا وجهك أسود

■ يحتفل العالــم اليوم باليــوم العالمي لحرية 
الصحافة. فــي العادة تحيي هذا اليــوم المنظمات 
والهيئــات والجهــات المعنيــة بالمجــال الإعلامي 
اليومية.  بالممارســة  المتعلقة  الأخــرى  وتفاصيله 
وتحتفل أيضا، وبإفراط، دول وحكومات نكتشــف 
بســرعة انها من الأكثر دوسا على حرية الصحافة 
والأكثــر تضييقــا وتنكيداً علــى الصحافيين. فقد 
تكرس اليوم واقع يتمثل في أن الدول والحكومات 
الأكثر احتفالا واحتفاءً بشــيء هي الأكثر إســاءة 
وضــررا لــه: المحتفلــون باليوم العالمــي لحقوق 
الإنسان هم الأكثر انتهاكا لهذه الحقوق! ودول مثل 
بريطانيا والسويد وسويسرا وما شابهها لا تتذكر 
أن هذا اليوم موجود، ناهيك عن الاحتفال به بقرع 

الطبول ونفخ المزامير. 
باكســتان،  مصر،  الأخــرى،  الحكومــات  أمــا 
الجزائر، المغرب وغيرها فتقيم الأفراح والمؤتمرات 
والمنتديات وتفرد وســائل إعلامها مساحات كبرى 
للخطابات والشــعارات الرنانــة، بينما الحريات 

والحقوق منها براء.
وكذلك الشــأن مع اليوم العالمــي للمرأة الذي لا 
تقام له الاحتفالات إلا في الدول الأكثر ظلما للمرأة 
وانتهاكا لحقوقها. ولا تحتفل به دولة غربية واحدة 
بالإفــراط والغلو الــذي تفعل به الــدول العربية 

والعالمثالثية عموما.  
ولا يختلــف الأمر مــع اليوم العالمــي للطفولة، 
أكثرها(  )ومــا  للأمراض  العالميــة  الأيــام  وكذلك 

بمختلف أنواعها ومسمياتها.
ولعل اليــوم العالمي لحرية التعبيــر هو الأكثر 

بــروزاً بحكم أن الصحافة أصبحــت الوجه الآخر 
للعمل السياســي وتداعياته على حياة الناس. لا 

سياسة بلا صحافة، والعكس صحيح.
لســوء الحظ، واقع الصحافة والصحافيين في 
الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية لا يســر عدوا أو 
صديقا. وإذا ضيّقنا الجغرافيا أكثر باتجاه المنطقة 
العربيــة، فســتكون واحدة من أســوأ الفضاءات 
البشرية والجغرافية من حيث الصحافة، لأصاحبها 
كوظيفة، وللمتلقين كسلعة. تجار مفلسون يبيعون، 

بلا إقناع، سلعة لا يعرفون قيمتها ويسيئون لها. 
في الغرب لا تواجه الصحافة مشــكلة مصداقية 
علــى الرغم من بعض الاخفاقــات والنقائص التي 
تحيــط بعملها اليومــي والتي لا تخطئهــا العين. 
المشــكلة هناك تجاريــة اقتصاديــة.. هناك خطر 
داهم، اسمه الإعلام الجديد، يزحف نحو الصحافة 
بمفهومهــا التقليدي ويهدد بالقضاء عليها في فترة 
زمنية منظورة. هذا هو الهــمّ الذي يؤرق العاملين 

في صناعة الصحافة الغربية.
هذا السلاح الخطر وغير المكلف هو المعضلة التي 

احتار في مواجهتها الإعلام التقليدي.
في الغرب لا يزالون أصحاب المبادرة والســبق 
والفضــل. آخــر إنجازاتهم، ولن تكــون الأخيرة، 
فضيحة »«وثائق بنما«، وقبلها مثلها العشرات من 

القصص الرائعة. 
في الجــزء الجنوبي من الكرة الأرضية، وضمنه 
المنطقــة العربيــة، لم يصــل النــاس، صحافيين 
وجمهورا، بعدُ إلى »تــرف« الخوف على وظائفهم 
ومســتقبل الصحافة من الإعــام الجديد. ذلك أن 

الوعي بخطورة هذا الأخير لم ينضج بعد كما يجب.
الخوف في هذا الجزء من العالم هو من خســارة 
جمهــور قد ينفر بســبب قلــة احترامه. مــا زالت 
المصداقية والثقة هي المعضلــة الكبرى، فلا غرابة 
ألا يفهــم المــرء، ولــو كان متابعا، بتجــرد الكثير 
ممــا يجري من حولــه لأن لا أحــد )صحافة( وفر 
لــه المعلومة بصدق وموضوعيــة. إذا كان من حق 
الصحافة ألا تكون محايــدة، فمن واجبها ألا تلوي 
عنق الحقيقة. وهذا لا يحدث فــي موضوع اليمن، 
مثــا، والطيف الســاحق من الصحافــة العربية. 
وقس على ذلك ســوريا والعــراق وليبيا: يحتاج 
المرء إلى جهد ذهني خارق ومتابعة أكثر من صورة 
مجتزئة ثم تركيب أجزائها المبتورة لعله يصل إلى 

ما يشبه نتيجة. 
والمصيبــة أن الأمــر وصــل إلى حد اســتغفال 
الجمهور والضحك عليه، وفــي حالات أخرى عدم 
الاكتراث بحقه في المعرفة وبردة فعله عندما يدرك 

ان هناك من يحاول الضحك على ذقنه وتضليله.
هذا فــي القضايا الكبــرى والمصيرية بأحجامها 
وآثارها على مســتقبل الأجيال، فما بالك بالملفات 
العاديــة التي لا تتعلــق بمصائر شــعوب ودول 

ومجتمعات.
لا حل جاهزاً لهذا الواقع المحزن الذي يفوح فشلا 
وأمراضا نفســية وتعصبا وطائفية وظلما. يحتاج 
الأمــر إلى الكثير مــن الجهد والوقــت والتضحية 
لتخفيــف أضــرار ضربــت وانتهت وأخــرى في 
الطريــق. واقع الصحافة العربيــة اليوم في أصله 
يختــزل أزمة متعددة الأوجــه تعصف بمجتمعات 

وعجزت  الطــرق  بمختلف 
عن حــل أيّ مــن قضاياها 
اللغة،  الديــن،  العالقــة.. 
نمــط  التنميــة،  الهويــة، 

الحكم، التعليم.  لماذا نستغرب، وسط هذه الأمواج 
العاتية، أن نستهلك صحافة مغشوشة مثلما يتلقى 
أطفالنا تعليما مغشوشــا ونســتهلك مــاء ملوثا 

ونعالج بأدوية مشكوك فيها؟
اليوم يعيش العالــم، والجزء الجنوبي منه هذا 
ا هائلا من  التناقض المخيف: الناس يســتهلكون كمًّ
المعلومات في اليوم والســاعة، لكنهــم في الوقت 
ذاته أبعد ما يتلقون الأصح منها. كأن أحداً يستغل 
هذه الحاجة ليفرض منطقه، مثلما يحدث في سوق 
الاستهلاك اليومي عندما يســتغل تاجر ما ارتفاع 
الطلب على ســلعة ما فيبيعها كيفما كانت بالسعر 

الذي يريد.
إنقاذ الصحافة في يد أصحابها ولا أحد غيرهم. 
ينســحب هذا الكلام على كل مــكان وزمان، لكنه 
ينسحب بشدة على الجسم الصحافي العربي الذي 

تتقاسم مكوناته الهمّ نفسه والطموحات نفسها. 
عصر أمس سألني ابني جاداً: هل تعرف الوظيفة 
التي أحلم بها في كبري؟ قلت غير منتظر: لا تقل لي 
صحافيا. حدق فيّ بذهول، وســأل: كيف تقول هذا 
الكلام وأنت صحافــي؟ قلت: قصة طويلة من حقك 
أن أرويها لك، لكن ليس اليــوم. ثم انصرفت أكتب 

هذا المقال.

٭ كاتب صحافي جزائري

■ مــن طرائف ما يجري فــي البــاد العربية، بلاد 
العجائب، ان يستنجد الحكام العرب بالقوى الخارجية 
عتادا واحتلالا، لحمايتهم من شــعوبهم، منادين المحتل 
بالصديق تارة والشــريك تارة أخــرى. واذا كان الكرم 
العربي لا يجد ضيرا في اســتقبال اكثــر من محتل في 
حقبة زمنية واحدة، فان قــوى الاحتلال لا تتمتع بذات 
الكرم، لذلك نراها تتنازع فيما بينها، على تقسيم البلاد 
والثروات، ورســم خريطــة جديدة وفــق مصالحها، 
بحجج طالما اســتخدمت لتقســيم البلدان المستعمرة، 
والتي تــراوح ما بين حماية » شــعب« البلد المحتل إلى 
التصدي للتنظيمات الإرهابية، التي يتغير اســمها عند 
الحاجة وحســب الطلب. يتم تســويق الحرب والنهب 
والتقســيم، إعلاميا، بخطاب واحد مــن قبل كل القوى 
والــدول، وهو عدم التدخل في الشــأن الداخلي للدول 

المحتلة.
منذ ايام، مثلا، أعلــن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
عن ارســال 250 عســكريًا أمريكيا إضافيا إلى سوريا، 
للتصدي لتنظيم »داعش«. وكانت أمريكا قد أرسلت 50 
جنديًا من قوات العمليــات الخاصة الأمريكية في العام 
الماضي، كخطوة » لزيادة دعم شــركائنا في المنطقة بما 
في ذلــك قوات الأمــن العراقية بالإضافــة إلى القوات 
المحلية السورية التي تقاتل تنظيم داعش«. كرر اوباما 
في خطابــه مفردات »التصدي« و«دعم الشــركاء«، ثم 
أضاف إلى الخلطة البائتة بهارات »تدريب ومســاعدة 
القوات المحلية«، ليغطي رائحة التدخل العسكري الذي 
كان معارضا له منــذ بدء الثورة، كما كان معارضا لغزو 
العراق اثناء حملتــه الانتخابية. تتزامن زيادة القوات 

الأمريكية في سوريا مع اعلان زيادة القوات والتسليح 
والغارات الجوية في العراق تحت ذات التســويغ. واذا 
كان اوباما قد دخل على خط مســاعدة شركائه بحجة 
القضاء على »نظام الأسد وتنظيم الدولة«، فإن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لا يتحلى برمادية أوباما، لذلك 
جاء وقوفه بجانب النظام الســوري صريحا ومباشرا 
وبلا تزويقات قصفا وســاحا وأمنا بالاضافة إلى جعل 
روسيا صوتا إعلاميا لنظام الأســد، باعتبارها مدافعة 
أممية عن سيادة البلدان، بينما تتغافل عن ذكر مبيعات 
الأسلحة الروسية إلى النظام ووجود القاعدة البحرية 
الروسية في ميناء طرطوس. وبينما تهطل قنابل النظام 
علــى المدنيين الســوريين، يتفرج اوبامــا وبوتين على 
المذابــح معلنين للعالم بانهما يتمســكان »بوقف اطلاق 
النــار الذي ينص عليــه اتفاق وقف الأعمــال القتالية 
الروســي الأمريكي المدعوم مــن الأمم المتحدة«. خبراء 
الكذب الإعلامي/ السياســي فــي كلا البلديــن، معهم 
الحلفاء في المنطقة، من إيران إلى الســعودية، يكررون 

خطاب عدم التدخل في الشأن الداخلي. 
قمــة المفارقة في ملهاة الموقــف الإيراني، جاءت بعد 
ســاعات من موافقة اوباما على ارســال العســكر إلى 
ســوريا. الفرصة ذهبية ولا تفوت في تحشيد شعبوية 
المشاعر ضد دولة لم يعد شعار »الموت لأمريكا« يجد من 
يشــتريه، كما اصبح طريق العودة إلى القدس ملتويا 
إلى حد لم يعد فيه ابناء الشــعب الإيراني والســوري 
والعراقي، يعرفون أين هو موقــع القدس بالضبط، اذ 
صرح وزيــر الدفاع الإيراني حســن دهقان في حديث 
لقناة روسيا اليوم: »نعتبر هذه الخطوة الأمركية تدخلا 

سافرا وعدوانا وتتعارض مع الأعراف الدولية«.
عــن أية اعــراف دولية يتحــدث دهقــان؟ ماذا عن 
التدخل الإيرانــي منذ انتفاضة الســوريين عام 2011، 
وما هــو تعريف عــدم التدخل اذن؟ يقــول دهقان عن 
التواجد الإيراني: »إنه ينحصر في تقديمنا المشــورة، 
ونســاعد في وضع الخطط، وندرب الجيش الســوري 
انه مساعدة للحكومة السورية«. لم يتحدث دهقان عن 
مئات المقاتلين القتلــى، اعضاء الحرس الثوري، وفيلق 
القدس لوائي الصابــرون والزينبيين، وقوات التعبئة 
الشــعبية، الذين تــدل اعدادهم على وجــود عدد أكبر 
بكثير من المقاتلين على الارض وليس مجرد مستشارين. 
مع العلم ان »ارسال مستشارين ومدربين« يعني، واقعا، 
المشــاركة في الحرب. وما الذي يعنيه، غير المشاركة في 
الحرب، قول علي اكبر ولايتي، مستشار الإمام الخامئني 
ســیبقى  نيســان/أبريل«   28 يوم  الدولية،  للشــؤون 
الرئيس الســوري بشــار الأســد فی منصبه على مدى 
الســنوات الـ 5 المقبلة، واستمرار بقائه فی منصبه یعد 

خطا احمر بالنسبة للجمهوریة الإسلامیة الایرانیة«؟
 ويبــدي ولايتي أســفه لأن »بعض الــدول الغربیة 
وبالتنســیق والتعاون مع بعض الــدول الرجعیة فی 
المنطقة تواصل ومنذ اکثر من 5 ســنوات عدوانها على 
الحکومة الشرعیة فی سوریا«. وذلك، حسب اعتقاده، 
هو سبب تواجد إرهابيين من 80 بلدا، في المنطقة، اليوم. 
هذا كله لا تعتبره إيران تدخلا في الشــأن الداخلي 
لســوريا، وهو نســخة مطابقــة لمفهوم عــدم التدخل 
الأمريكــي، ففي ذات اليــوم الذي اســتنكر فيه دهقان 
ارســال القوات الأمريكيــة، صرح ممثــل البنتاغون، 

بــأن  المفــردات،  ذات  مــرددا 
»تنحصر  الأمريكيــة:  المهمــة 
المشــورة  وتقديم  التدريب  في 
في  المحلية  القوات  ومســاعدة 

محاربة داعش«. 
تعيدنــا هــذه الرطانة إلــى تصريح لوزيــر الدفاع 
الأمريكي الســابق رونالد رامســفيلد، أحــد مخططي 
غزو العراق الرئيســيين، اثناء ازدياد هجمات المقاومة 
ضد قوات الاحتلال، جاء فيه ان أمريكا تســتنكر كل ما 
يمس الســيادة العراقية، كما تقف ضد التدخل الاجنبي 
في الشأن العراقي! مؤديا دور الحريص وليس الغازي 
المحتل للعراق، في تضليل ممنهج يستهدف عامة الناس 
إلى حد تقديم نفسه كوطني عراقي أبا عن جد، وماعداه 
المدافعين عن  العراقيــن  أجنبي. ويتضمن الاســتثناء 

بلدهم وكرامتهم. 
حينئذ، كان رامسفيلد يروج لاحترام أمريكا للاعراف 
والقوانين الدولية والســيادة الوطنية، كما تفعل إيران 
وروســيا من جهة وأمريكا والسعودية من جهة أخرى، 
حاليا، في مسابقة أشــبه ما تكون بلعبة منضدة )بينغ 
الضربات  اللاعبــون  فيهــا  يتبــادل  زوجية.  بونــغ( 
الســريعة بالطلقات والقنابــل والبراميل الحارقة على 
جسد الشعب الســوري. وكل واحد منهم يقول: تدخلي 
أنا مســاعدة أما تدخــل الآخر فهو إرهاب. وستســتمر 
اللعبة إلى ان ينهض الشعب المنهك ليقلب الطاولة على 

كل اللاعبين. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بينما يواصل ديكتاتور ســوريا ارتكاب 
جرائمــه ضد الإنســانية ويطلق شــبيحته 
لإعمال القتــل الجماعي )حلــب( والتجويع 

)مضايا( والإجبار على النزوح )المناطق الســنية(، لا تخجل الأبواق 
الإعلامية للســلطوية الحاكمة في مصر من توظيف »الهولوكوســت 
الســوري« )هــو كذلــك بالبراميــل المتفجــرة والقنابــل الحارقة 
والصواريخ الموجهة إلى المستشفيات وملايين النازحين واللاجئين( 
لإضفاء شــرعية زائفة على البطل المخلص / رئيس الضرورة بكونه 

»من أنقذ مصر والمصريين« من الالتحاق بالمصائر السورية.
بعيــدا عن التهافت الشــديد للادعــاء بالإنقاذ ومصــر بين قمع 
وانتهــاكات متراكمــة لحقــوق الإنســان ووضعية غير مســبوقة 
للاستقطاب المجتمعي وتهديدات إرهابية تصنع لها مظالم السلطوية 
بيئة مواتية، وبعيدا عن التهافت الأشد لتجاهل مسؤولية الاستبداد 
عن الانهيــارات المتلاحقة التي تشــهدها بلاد العــرب والتي تمثل 
ســوريا اليوم حالتها الأكثر مأســاوية وكارثيــة، بعيدا عن صنفي 
التهافت هذين يخلو حديث »لذلك لم نصبح كســوريا« الذي تروجه 
الأبواق الإعلامية للســلطوية الحاكمة في مصر من كل قيمة أخلاقية 

وإنسانية.
في حضرة دماء الســوريات والسوريين التي استباحها ديكتاتور 
لم يجد جماعة دولية تردعــه أو حكومات غربية وعربية لديها إرادة 
حقيقيــة تتجاوز دعــم جماعات معارضة عنيفة تورطت في إفســاد 
الثورة السورية، في حضرة الدماء التي صارت مشهدا يوميا في عالم 
العرب البائس ليس في الرقص على جثث وأشلاء الضحايا في حلب 
ومضايا وغيرهما لتسجيل مكاسب سياسية واهية لسلطوية فاشلة 

في مصر سوى انتحار كامل للقيم الأخلاقية والإنسانية.
وكأن الامتنــاع عن التضامن الفعال مع الشــعب الســوري ليس 
بكاف للشــعور بالعجز، وكأن المقــولات العنصرية باتجاه اللاجئين 
الســوريين التي تطغى بين الحين والآخر على الفضاء العام ليســت 
بكافية للشــعور بالخــزي ممن يمارســون الاســتقواء على أناس 
هم الأكثر ضعفا والأشــد احتياجــا، وكأن هذا وذاك ليســا بكافيين 
فتتورط الأبواق الإعلامية للســلطوية الحاكمــة في مصر في تجديد 
استباحة الدماء وتجديد امتهان الضحايا. تستعرض الدماء والجثث 
والأشــاء ومشــاهد الدمار والخراب تليفزيونيا مشــفوعة بكل ما 
يثيــر الغثيان من تعليقــات لا ترى بها ما يســتحق الجهر بالرفض 
والمطالبة بإيقاف الديكتاتور أو التعبير عن الأســى والأسف لأطفال 
ونســاء ورجال ينتهك يوميا حقهم المقدس في الحياة، فقط »انظروا 
إلى حلب ومضايا، ولتشــكروا رئيســنا البطل الذي جنبنا مثل هذا 
المصير الأســود«، فقط »لنصطف جميعا خلف من باعد بيننا وبين أن 
نصبح كســوريا وحمى مصر من الانهيار«، وغيرها من العبارات غير 
الأخلاقية والمتهافتة تهافت الباحثين عن مكاســب سياســية واهية 

وعن مبررات زائفة لسلطوية فاشلة وعنيفة.
بل أن بعض الأبواق الإعلامية للســلطوية الحاكمة في مصر تقفز 
فوق المزيد من الحواجز الأخلاقية والإنســانية، وتتماهى مع جرائم 
الديكتاتور الأســد وتدافع عنها كفعل خلاص وإنقاذ يستهدف اقتلاع 
الإرهابيين والمتطرفين وعملاء الغرب من سوريا. الصور الذهنية التي 
يتم تعميمها هنا لا تنفي عن الأســد صفاتــه الديكتاتورية ولا تنازع 
فــي ارتكابه لجرائم ضد الإنســانية، بل تبــرر الأمرين »كضرورتين 
يقتضيهمــا القضاء على الإرهاب والتطرف« وتســبقان كل »لغو عن 
الحقوق والحريات« والبناء الديمقراطــي. الصور الذهنية التي يتم 
تعميمها هنا تتورط في اســتباحة لدماء وضحايا الشــعب السوري 
أشد وطأة من اســتباحة »لكي لا نصبح مثلهم«، استباحة نزع القيمة 
الأخلاقية والإنسانية عن الدماء بتجريمها هي وإعفاء المجرم القاتل، 
استباحة نفي هوية الضحية عن الضحايا بتخوينهم وتشويههم هم 
وقتلهم العمدي مجددا بتعميم ادعاءات الإرهاب والتطرف وتبييض 
وجــه الديكتاتور الغارق فــي إرهاب وتطرف الدولــة المختزلة إلى 

عصابة.
الصور الذهنية التي يتم تعميمها هنــا ترادف بين مبررات جرائم 
المستبد في ســورية وجرائم الســلطوية الحاكمة في مصر، براميل 
متفجــرة هناك وفض دمــوي لاعتصامات هنا، قتــل هناك وتعذيب 
هنا، تشريد ملايين هناك وسلب حرية مئات الآلاف هنا. والمبرر دوما 
هو أوهــام الخلاص والإنقاذ الوطني، والحصيلة هي مآلات الفشــل 

وكارثة الانهيار.

٭ كاتب من مصر

استباحة الضحايا... تماهي 
ديكتاتور سوريا وسلطوية مصر
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■ واشنطن ـ الأناضول: حذّرت دراسة أمريكية، من 
أن تعرض الأطفال للتدخين السلبي، خلال تواجدهم في 
المنــزل، يزيد من إصابتهم بأمــراض الطفولة المعروفة، 
وعلى رأسها أمراض الجهاز التنفســي، كما يرفع أعباء 

الرعاية الصحية على الأسرة. 
وأجرى الدراســة باحثون في جامعة »سينسيناتي« 
في الولايات المتحدة، ونشروا نتائجها في العدد الأخير 
من دورية الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، وأوضحوا 
فيهــا أن »التدخين الســلبي في المنــزل يصيب الأطفال 

بأمراض الجهاز التنفسي وزيادة الالتهابات والربو«.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات 
المسح الوطني لصحة الطفل فى أمريكا، الذي أجرى في 
الفترة بين 2011 و 2012، وشــمل أطفالًا تراوح أعمارهم 
بين يوم إلى 17 عاماً، وكانوا يعيشون مع مدخنين للتبغ 

في منزل واحد، ما يعرضهم للتدخين السلبي. 
وكشف المسح، الذي شمل 17.6 مليون طفل، أن 24 في 
المئة ممن أجريت عليهم الدراسة، يعيشون مع مدخن أو 

أكثر فى منزل واحد. 
ووجد الباحثــون، أن الأطفال الذين يعيشــون مع 
مدخن في المنزل، كانوا أكثــر عُرضة للوعكات الصحية 

وتلقــى خدمــات الرعايــة الطبية، خاصة في أقســام 
الطوارئ. 

كمــا أثبت البحث أن دخــــــان التبغ يســبب آثاراً 
ســلبية علــى الأطفال، بما فــي ذلك أمــــراض الجهاز 
التنفسي التي تشــمل أمراض الرئة والشعب الهوائية 
والقصبــة الهوائيــة والحنجــرة، كما يزيــد التبغ من 

الالتهابات. 
وقالت منظمة الصحــة العالمية، في أحدث تقاريرها، 
إن التبــغ يقتل ما يقــرب من 6 ملايين شــخص بإقليم 
شرق المتوسط سنوياً، بينهم أكثر من 5 ملايين متعاطين 

ســابقين وحاليين، وحوالى 600 ألف شــخص من غير 
المدخنــن المعرضين للتدخين الســلبي، لأنــه يعد أحد 
الأسباب الرئيســة للعديد من الأمراض المزمنة، بما في 
ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية 

الدموية. 
وأوضح التقرير الصادر في تموز )يوليو( 2015، أنه 
إذا لم يُتخذ إجراء في هذا الصــدد، يمكن للتبغ بحلول 
2030، أن يقتــل عدداً كبيراً يصل إلى 8 ملايين شــخص 
ســنوياً، يعيش 80 في المئة منهم في البلدان المنخفضة 

والمتوسطة الدخل.

التدخين في المنزل يصيب الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي

65 في المئة من الألمان
يؤيدون استقلال الأبناء عن عائلاتهم

عند بلوغ 25 عاما
■ برلــن - د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث أن ثلثــي الألمان تقريباً 
يــرون أنه يتعين على الشــباب مغــادرة منازل آبائهم والاســتقلال 

بحياتهم عند بلوغ 25 عاماً على الأكثر.
وأيــد 65  فــي المئــة من المشــاركين في الاســتطلاع الــذي أجراه 
معهد »يوجوف« لقياس مؤشــرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( العبارة التي تقول أنه يتعين على الشــباب مغادرة 

منازل آبائهم عند بلوغ 25 عاماً على أقصى تقدير.
واتفق 53 في المئة ممن شــملهم الاستطلاع تماماً على ضرورة أن 

يغادر الأطفال البالغين منازل آبائهم بأقصى سرعة ممكنة.
ووفقاً لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء، لا يزال يسكن نصف 
الشــباب البالغ عمرهم 23 عاماً لدى آبائهم، وتقل هذه النســبة بين 

الفتيات في هذه المرحلة العمرية إلى 35 في المئة فقط.
يشــار إلى أن هذا الاستطلاع شــمل 2019 شخصاً تزيد أعمارهم 
علــى 18 عامــاً وتم إجراؤه فــي الفترة بين 18 و20 نيســان )أبريل( 

الماضي.
ولم يؤيد ســوى 25 في المئة فقط من المشــاركين في الاســتطلاع 

فكرة السماح للأبناء بالبقاء في منازل آبائهم لوقت أطول.
واتفق أكثر المشاركين في الاستطلاع على المشاركة في المسؤولية 
المادية لتكاليف السكن، حيث أوضح 85 في المئة منهم أنهم يرون أن 
مسؤولية توفير ســبل المعيشــة تقع على عاتق الآباء والأبناء معا، 

وأنه يتعين على الأبناء إناثاً وذكوراً المشاركة في تكاليف السكن.
ووفقاً للإحصائيات، فإن هناك 4 في المئة فقط من الرجال البالغ 
عمرهــم 40 عاماً لا يزالون يســكنون مــع عائلاتهم، فيمــا تقل هذه 
النســبة بين النســاء في المرحلة العمرية نفســها إلى واحد في المئة 

فقط.

التقط »سيلفي« مع مسدس والده...
فمات!

■ نيودلهــي ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الهندية الاثنــن أن مراهقاً 
هنديــاً لقي حتفه، بعدما أطلق النار من دون قصد على نفســه أثناء 

التقاطه صورة سيلفي مع مسدس والده.
وكان رامانديب سينج )15 عاماً( قد جذب زناد المسدس من دون 
قصد أثناء التقاطه للصورة في منزله في مدينة باثانكوت في ولاية 

بنجاب شمال البلاد الجمعة الماضية.
وقــال مانــوج كومار أحد رجال الشــرطة إنه جــرى نقل الصبي 

للمستشفى في مدينة قريبة، حيث توفي الأحد .
وأضاف هاتفياً: »الوالد أخبرنا أن الصبي أطلق النار على رأســه 
أثناء التقاطه صورة ســيلفي مع سلاحه المرخص، الأسرة في حالة 

صدمة من هذا الحادث الأليم«.
يذكر أن الهند ســجلت عــدداً من حوادث المــوت المتعلقة بالتقاط 
صور ســيلفي، ففــي كانــون الثاني)يناير( الماضــي، توفي مراهق 
في مدينة تشــيناي جنوب البلاد أثناء محاولته التقاط صورة على 

قضبان السكة الحديد.

• أصــدر الاتحاد العــام للأدباء والكتّاب العرب، بيانــاً دان فيه عمليات 
القصــف الجــوي المتواصل على مدينة حلب الســورية، ويؤكــد ان عمليات 
جيــش النظــام الحاكــم لا تراعي حرمــة الــدم، وأن الاتحاد العــام للأدباء 
والكتّــاب العــرب الذي يمثل جمــوع الأدبــاء والمثقفين في الوطــن العربي، 
ليؤكد أنه ضد كل الأعمال التي تتنافى وحق الإنسان فى الأمن وفي العيش 

الكريم، وتقلل من قدره ولا تعبأ بحياته.  

• افتتح وزير الإعلام الكويتي الشيخ ســلمان الحمود الصباح الملتقى الإعلامي العربي في دورته 
الثالثــة عشــرة تحت شــعار »الإعلام مقومــات وتحديات« وتم تكــريم مجموعة من الشــخصيات منهم 
الإعلاميــة اللبنانية جزيل خوري والشــاعر المصري ســيد حجاب والإعلامي الكويتــي عبد الرحمن 

النجــار والمفكر الكويتــي محمد الرميحي والقطرية نجيبة الجابر ومؤسســة »ســكاي نيوز« العربية 
ووزير الإعلام الأردني محمد المومني.

 
• نظمت الدار المصرية اللبـــــــنانية للنشــر حفــاً لتوقيع رواية »في فمي لؤلؤة« للشــاعرة والفنانة 
التشكيلية والروائية الإماراتية ميسون صقر القاسمي، الصادرة عن الدار وذلك ضمن فعاليات معرض 

أبوظبي للكتاب.

• يفتتــح حلمــي النمنم، وزيــر الثقافة المصــري ، نائباً عــن الرئيس عبد الفتاح السيســى رئيس 
الجمهورية المؤتمر العام الســابع لاتحاد كتّاب أفريقيا وآسيا برئاسة الكاتب محمد سلماوي مساء غد 

الأربعاء ، وذلك في قرية الجونة في البحر الأحمر. 

الياس خوري

هل نستطيع أن نقرأ الدم؟
في الماضــي رفع اتحــاد الكتّاب الفلســطينيين شــعار 
»بالدم نكتب لفلســطين«، لكن كتّاب فلسطين، حتى الذين 
سقطوا شــهداء، اعتبروا هذا الشــعار مجرد أداة تعبوية 

ساذجة، ولم يكتبوا سوى بالحبر.
الدم لا يكتب، لأنه يراق، أما الذي يكتب بالدم فهو المحتل 
والمســتبد والفاشــي. الذي كتب بدم عبد الرحيم محمود 
وغســان كنفاني وكمال ناصر هو القاتل الاسرائيلي، أما 
كنفاني ورفاقه فكتبوا بحبر النكبة حكاية الضحية. حتى 
الكاتب أو الكويتب ومعه الشويعر والشعرور الذي يمجد 
القاتل، لا يكتب بالدم، بل يسجد لمن يسفك الدم، ويتغرغر 

أمامه بالجريمة.
لا أريد التعليق على خطاب الســيدة نجاح العطار، نائبة 
الســفّاح الســوري، في مجموعة من الكتبة الفلســطينيين 
الذيــن ذهبوا إلــى دمشــق معلنــن انتشــاءهم بالكارثة 
الســورية، فالســيدة العطار لم تكتب لا بالدم ولا بالحبر، 
بــل كانــت هــي وأشــباهها وشــبيهاتها، مجــرد ادوات 
صغيرة في يد الســفاح الذي كتب ســوريا بسحق شعبها 

ويكتبها اليوم بممحاة الدم. 
قاتل يسكر بالدم وينتشي بالخراب، من تل الزعتر إلى 
حمــاة ومن بيروت إلى حمص، وها هــو اليوم يدك حلب، 
معلناً أن مهمة الأسد الوحيدة هي أن يخرب البلد ويدمره 

ويبيد شعبه.
نحن اليوم أمام ابادة حقيقية، اتركوا الكلام السياسي 
التافه جانباً، خطاب »الممانعة« يشبه خطاب أسياد النفط 

في فراغه من المعنى، وتحوله إلى كلمات لا تقول شيئاً.
الكلام الوحيد الجدي هو لغة القتل، فالشعب السوري 
يتعرض لحرب ابادة وتهجير، لا شــيء آخــر. الديكتاتور 
الصغير وحليفه الروســي، وبغطاء أمريكي وإســرائيلي 
يشن حرباً شاملة على الناس والعمران، يعاقب السوريين 

ويكوي عيونهم بالموت.
هذه هي الحقيقة العارية.

هذه هي حقيقتنا العربية اليوم.
الانتقام من ثورات الشــعوب العربيــة كان رهيباً، فلقد 
ضــم حلف واحد وجهنمي ورثــاء هولاكو وتيمورلنك مع 
فقهــاء التوحــش والعتمة من أجل منع الشــعوب العربية 
من أن تتنفــس الحرية. ووجد هذا الحلف غطاء دولياً في 
تفاهم روســي - أمريكي يســتثمر التفكك مــن أجل إنهاء 

وجود شعوب المشرق العربي.
حلب اليوم هي العنوان المؤقت لمسلسل الجريمة.

بالأمــس كانت حمــص وغداً ســتكون درعــا وبعد غد 
دمشق... كي لا تبقى في سوريا حاضرة تحتضن الناس، 

فيصير السوريون  تائهي العالم وضحيته.
ماذا يريد الروس؟

هل يريدون إبقاء الأســد حتى لو كان ثمــن ذلك تدمير 
كل سوريا؟

أم يريدون إخراج الأســد من الســلطة ولكن بعد تدمير 
سوريا؟

لا أدري، ولــم يعــد الســؤال مجديــاً، فالأســد انتهى، 
والنقاش يجــب الّا يكون حــول مصير دميــة، الا إذا كان 

وجود هذه الدمية ضرورياً من أجل انهاء المهمة.
ولماذا لا تنتهي المهمة إلا بتدمير سوريا كلها؟

ولماذا سوريا؟
حــن يســتفيق تاريخنا من جنونــه ووحشــيته، فانه 
ســيكتب أن السلالة الأســدية تفوقت على كل من سبقها 
من سلالات السفاحين، وان الديكتاتور الخافت الصوت، 
كان محتــرف موت وتآمــر، وأنه قــرر أن يســيّج مملكته 
بالــرؤوس المقطوعة، متفوقــاً على تيمورلنــك، ومعلناً أن 
هولاكو ليس ســوى لاعــب صغير أمام خيالــه الاجرامي 

الجامح.
حلب تحترق اليوم.

أجمل مدينة في المشــرق وشــقيقة القدس في الســحر 
تباد اليوم، شــعبها يقتل، ومبانيها تدمر، وهي محاصرة 

من كل الجهات.
أين صوت المتنبي الــذي انحفرت أصداؤه على مبانيها 

العتيقة:
»كلمــا رحبت بنا الــروض قلنــا/ حلبٌ قصدنــا وأنت 

السبيلُ«
وها هي المدينة محاصرة بالنار:

»وســوى الروم خلف ظهــرك رومٌ/ فعلــى أي جانبيك 
تميلُ«

الجميلة في المدن، سيدة الزمن، تجد نفسها اليوم تحت 
نار الطيارات الحربية، التي تقذفها بالحمم والبراميل.

يســتطيع المســتبد ان ينتشــي بانجازاته الدموية، وأن 
يرقص طرباً بمشهد الموت الذي يجثم على سوريا كلها.

يســتطيع أن يفتخــر بما صنعت يــداه، فلقــد نجح في 
تدمير كل شيء، وفي انتظاره نجاحات أخرى.

يســتطيع أن يقــول انــه خــدع العالــم، وفــرض منطق 
التوحش.

لكنه ينســى شــيئاً واحــداً مرتكباً الخطأ الــذي ارتكبه 
جميــع المجرمين، وهو أن الجريمة تنقلــب في النهاية على 

صاحبها.
كما نســي الدرس الأهم الذي أعلنه الشــعب الســوري 
عندما خرج إلى الشوارع مطالباً بحريته، وهو أن »الشعب 

السوري ما بينذلّ«.
نعم هذا الشــعب المغطى بدماء ابنائــه لن يُذل، ويقاوم 

الاستبداد حتى آخر المقاومة.  

الإبادة السورية

عارضة الأزياء الروسية »إيرينا 
شايك« تألقت في هذا التصميم 

لفستان زفاف من مبتكرات 
»برونوفياس« خلال عرض ضمن 

أسبوع أزياء الزواج في »برشلونة«.

  حفل زفاف في ملجأ تركي للحيوانات

نزاع على ثروة المغني الأمريكي الراحل برنس

■ أنقرة ـ الأناضول: أقام زوجان تركيان عرســهما في ملجأ 
حيوانات أسســاه ســوياً في العاصمة أنقرة، للفت الأنظار إلى 
معاناة الحيوانات التي تعيش في الشــوارع والغابات، وأصرا 
على مكان الزفاف رغم خــوف العديد من الأقارب والأصدقاء من 

الكلاب. 
وكان فولقــان كوتــش، وجانــان قابان تعارفــا قبل خمس 
ســنوات، عندما كانــا يطعمــان الحيوانات في احــدى مناطق 
العاصمة ، ثم عندما لاحظا معاناة حيوانات الشوراع خاصة في 
أوقات الثلج والمطر، شرعا، كما شرح كوتش للأناضول، في بناء 
أكواخ للحيوانات وهكذا بدأت بــذرة ملجأ »باتيلي كوي« الذي 

أسساه. 
وأراد العروســان أن يقيما حفل عرســهما فــي الملجأ، ليلفتا 
الأنظار إلى معاناة حيوانات الشــوارع، وضحيا في سبيل ذلك 
بالعديد من الأقــارب والأصدقاء، حيث أن فكــرة إقامة العرس 
في الملجأ أصابت كثيرين منهم بالدهشــة، خاصة الذين يخافون 
من الكلاب، وهو ما دفع العروســن للتأكيد خلال توزيع بطاقات 

الدعوة، على أن من الأفضل عدم حضور من يخافون من الكلاب، 
كما أشار كوتش.

وقدّم أصدقاء العروســن الذيــن حضروا العــرس، طعاماً 
للحيوانات بــدلًا من هدية العــرس التقليدية، التــي تتمثل في 
قطعة ذهبية أو مبلغ مالي، إذ أنهما، كانا سيستخدمان الذهب أو 

الأموال لشراء الأطعمة للحيوانات كما قال كوتش.
وأعربت العروس جانان قابان عن ســعادتها لإســهامها في 
التوعية بظروف معيشــة الحيوانات من خلال عرســها، مشيرة 
إلى تمكنهــا وزوجها من إنقــاذ حياة مئــات الحيوانات، خلال 
حوالي خمس سنوات من العناية بحيوانات الشوارع والغابات. 
»دوغا عمــر أوغلو« )11 عاماً(  إحــدى المدعوات الصغيرات، 
أعربت عن إعجابـــــها بالعـــــرس، مشــيرة إلــى أنها تأتي 
إلى الملجأ باســــتمرار لإطـــــعام الحـــــيوانات وتنظـــيف 
أكـــــواخها، قائلة إن الحيوانــات بحاجة إلى الحــب أكثر من 
الطعــام. وتمنت دوغا أن يحــذو آخرون حذو العروســن، في 

جهودهما من أجل الحيوانات. 

■ منيابوليــس ـ رويتــرز: يتوجــه 
محامون مكلفون بتفكيك ممتلكات المغني 
الشــهير الراحل برنس الــذي توفي من 
دون وصية معروفة إلــى المحكمة الاثنين 
لبدء ما قد يكون نزاعاً يستمر أعواماً على 

ثروته.
وأدرجت أسماء ســتة أشقاء أو أخوة 
غيــر أشــقاء لبرنس - الــذي عثر عليه 
ميتاً وعمــره 57 عاماً في منزله في إحدى 
ضواحــي مدينــة منيابوليس يــوم 21 
أبريــل )نيســان( - كورثة فــي وثائق 
قدمت لمحكمة مقاطعــة كارفر الجزئية في 
تشاسكا في ولاية مينيسوتا حيث ستعقد 

الجلسات أمام القاضي كيفن إيد.

الحجم  عــن  بعد  الكشــف  يتــم  ولم 
الحقيقــي لممتلــكات برنس لكــن قائمة 
موســيقاه قدرت بأكثر مــن نصف مليار 
بريمــر  صنــدوق  يلعــب  وقــد  دولار. 
تراســت وهو بنك كان ينفــذ فيه برنس 
أعمالــه لســنوات دوراً مهماً كمســؤول 
خاص لحراســة ثروة برنس. وقال كايل 
محاكم  باسم  المتحدث  كريستوفرســون 
مينيســوتا إن البنك كُلف بحراسة ثروة 
برنــس بطلب من شــقيقة المغنــي تيكا 
نلســون وســينظر القاضي إيــد في أي 

اعتراضات على هذا القرار الاثنين.
وأضــاف أنه يمكن للدائنــن والورثة 
برنس.  ممتلكات  بحق  دعاوى  يقيموا  أن 

وقال: »لسنا متأكدين من سيأتي ليطالب 
بحصــة«. واشــتهر برنس بأغــان مثل 
)بربل رين( أو المطر البنفســجي و)وين 
دوفز كــراي( أو عندما تبكي الحمائم وقد 
عثــر على جثته في مصعــد في منزله في 
منيابوليس مما سبب صدمة لعشاق فنه 

في مختلف أنحاء العالم.
وكان برنــس فــي جولــة فنيــة في 
الولايات المتحدة قبل أســبوعين. ودخل 
المستشــفى فتــرة وجيزة إثــر إصابته 
بالإنفلونــزا بعــد أن هبطــت طائرتــه 
اضطرارياً في ولاية إيلينوي بحســب ما 
ذكره ممثل عنــه لموقع )تي.إم.زد( المعني 

بأخبار المشاهير.

»كورونا«  يودي
بحياة 588 سعودياً

■ الريــاض - د ب أ: أعلنــت وزارة الصحة 
الســعودية وفــاة مواطن ســعودي )53 عاماً( 
نتيجــة الإصابة بفيــروس »كورونا« المســبب 
لمتلازمة الشــرق الأوسط التنفســية في نجران 
جنوب غــرب المملكة، ليرتفع بذلــك عدد الذين 
توفوا نتيجة الإصابة بهذا المرض منذ عام 2012 

إلى 588 شخصاً.
كمــا أعلنت الــوزارة في بيان علــى موقعها 
الإلكترونــي إصابــة مواطــن آخــر )55( عاماً 
بالفيروس في الهفوف في شــرق المملكة ليرتفع 
عدد الذين أصيبوا بهذا المرض منذ عام 2012 إلى 
783 حالة، مشــيرة إلى أن وضعه الصحي حرج 

نتيجة لمخالطته للإبل.
وأضافــت الوزارة أن 9 حــالات فقط، لا تزال 

تحت المتابعة.

 خروج قطار عن مساره
 في واشنطن وأنباء عن تسريب

مواد خطيرة
■ واشــنطن - د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية 
أن قطار شحن خرج عن مساره صباح الأحد في 

شمال شرقي العاصمة الأمريكية واشنطن.
وذكر موقــع »فوكس 5 دي ســي« الإخباري 
الأمريكي أن خروج القطار عن مســاره تســبب 
في تسريب مواد ربما تكون خطيرة وتسبب في 
إغلاق عدة مناطق وتأخير حركة السير بالقرب 
مــن موقع الحــادث. ولم ترد أنبــاء عن حدوث 
بوست«  »واشــنطن  صحيفة  وأفادت  إصابات. 
بأن 10 عربــات من القطار خرجت عن القضبان. 

ولم يتم الكشف على الفور عن سبب الحادث.

سفينة سياحية أمريكية تبحر إلى كوبا 
  لأول مرة منذ نصف قرن

■ ميامــي ـ أ ف ب: تبحر ســفينة ســياحية 
أمريكية على متنها 700 شــخص إلى كوبا الاحد 
من ميامي جنوب شرق الولايات المتحدة، للمرة 
الأولى منذ نصف قرن إثر تحســن العلاقات بين 

واشنطن وهافانا.
وأبحرت سفينة »ادونيا دو فاتوم« من ميناء 
ميامي في فلوريدا لترسو الاثنين في هافانا اول 

محطة لها على الجزيرة الشيوعية.
وتســتغرق الرحلة اســبوعاً علــى ان تنظم 
بين  الثقافية  للمبادلات  للترويج  شهرياً  رحلتان 
البلدين نتيجة التقارب بين العدوين الســابقين 
خلال الحرب البــاردة، الذي اطلــق في كانون 
الاول )ديســمبر( 2014. وقــال رئيس مجموعة 
دونالد:  ارنولــد  للســفينة  المشــغلة  كارنيفال 
»دخــول التاريــخ والتحضير لمســتقبل أفضل 

للجميع فخر تعتز به أي مؤسسة«.
الامريكية-الكوبية  التطبيــع  عملية  وبلغت 
أوجهــا في اذار)مارس( مع الزيــارة التاريخية 

للرئيس باراك اوباما إلى كوبا.

»إيرينا«
تتألق في 

برشلونة


